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بدن النظرية والتطبيق 
الطبعة الأوالى , +00« 100 
التااشتر : مكتتية ال"داب : 17 سيدان الأويرا ‏ الشاهرة 
نت قلتي ع الى بعيحايه يردب 
الكميبيوتر والتتنسيق الطتى ؛ مكتب نور ت 114+ للا 
لوحةالقللاقف للفتان ٠‏ عبد الكريم عبداك 
الإأشراف السهتى : الثار ديرَايتر 


رقم الأيداح : بتديية :) رت ثانا 
الترقيم الدوتى +١‏ سهيدى وبه برو يورو 


حضون الطيع والترجمة والاقتباس محفوظة 


القنوه اليباتية واليديعية 
بين 
النظرية والنطينة 


ظ واي ع واوا 
ا ال «فنوه علو اليياهو البق . ا 0 
١‏ هب يعبت حا و فرء كنزائتة' ون علمين من .علوم الببلاغة, العنزبية وهنما: عم 
اليا غلم اللفتيز. ‏ واشديم: انظ ان #اكعاينا نيمطلنى فوج ضهن لاتهسوقة !1 
با الجسم الأول وهو «الغتون البيائيةة ‏ فقد عمدنا فيه إلى ممديك* تَقهوم 
#البيَات» اف صو ١‏ العالبجم العزبيّة» على هداق “م أقكارالتقاذ .والبللاشيين 
القدامي ثم | حدقنا الاجر الت ”. يعتمد غليه "«البيانة + اذام رضاخد الأديية. 
وبين القيمة التأثيرية لفتون .هذا للم التى تتخضر أفى فتن : ؟ التشبيه بأقسامة: 
وللجاز بنوعيه , والأستمارة بصورهاء والكناية ؛ بأشكالها وقد رصنا عَلَى بيآن 
جهاليات كل_فن من هلبه اللفزون». وسدرى الأثر التفسى, الذى لحدثه له أمئلتها 
الإبداعية فى,تغوسى.اللتايقين. | ا د 
"وما نسحم انثاتى وهو «الشزن البديعيّة » 3 فقاذ نمس يتا نيه تابه 
مطح بدي رامد اطلن مده اصالته» _ 0 أحيياك اوفزة غافجه فيل_القركن 
الكريم» وَشَعَرٍ العصر باعل وعضضر صدت الإسنلام والغاصر: اللأموئىة 
و العَصر العياسي». مما حدا بالبلاغييث َالتََاذ إلى "تناولة وتعريفه (إيداء من آبن 
المعتن فى نهايات القَرن الغالث الهخرى. -530 اللي 7 اذى مثل 
دعوة لشين القدا د الحديث هنفه كما راينا محتد 
ا 6 34 0001 المجرى آمثال: السكاكى 
5ه عدى اننا بالمثقييد-  (‏ 73707 ) وابن أبى اللاضيع المصرى  (‏ 865اها)ء 


لتتبع ججهودهم فى التأليف فيه مؤلفات الخطيب القزويتىء وسعد الدين 
التفعازانى. وغيرهما فى القرون التالية.. حتى استوى هذا العلم ‏ علما مستقلا 
البيان. وقد مضت دراستنا لفتون هذا العلم فى محورين الآول: تتاولنا فيه 
بعضص الفنون البديعية المعتوية مثل: الطباق» والمقايلة؛ والتورية» والتجريد. 
والمبالغة. والثانى «بعض القنون البديعية اللفظية مثل: الجتاسء والسبجعء 
والتلميح. 

المصادر القدمةء والمراجع الحديثة: ونحن ننظر فى النصوص الأدبية والشعرية 
المختلفةء للتخلصض. مالامح وسمات القتون التى يشتمل عليها هذا القسمان؛ 
وبيان القيمة التأثيرية الكامنة فيهاء بهدف جذب المتلقى إلى فئون علمى البيان 
والبديع» اللذين تلان #ثقافة» مهمة لعربية ذوقهء وتتمية قدارته على الوعى 
بالنص الا'دبى واكم عليه وهذا الهدف ما هو إلا دعوة آساسية للمتلقى 
الناقد لكى يدرس بعمق واكتراث فنون هذين العلمين للوعى بالتصص 
الإبداعىء النثرى والشعرى. لا سيما أن تفسير النص والحكم عليه فى الدرس 
النقدى الحديث ‏ يعتمد فى أحيان كثيرة على قتونهماء على نحو ما أفصحت 
عنه دراسات التقاد فى الستوات الأخيرة . كما أن هذا الهدف يستهدف المتلقى 
الاديب المبدع؛ من حيث أن هله الفتون تعيته على تحمسين إيداعه وتبويده 
والارتقاء بهء فيها يدعم لغته الإبداعية ويطورها. ويمدها بالتائير الذى هو 
ااغاية» الآادب و«ارسالتهة. الجوهرية. 

واللهالموقق إلى الصواب 
الهرع فى ؟7١‏ سيتمير ‏ 5+5 


» مضهومع م صيقة بيان‎ )١( 


عنيت المعاجم العربية القديمة والحديثة بتحديد مفهوم صيغة (بيان), 
والتعرف على دلالتها أو بيان ما ترهى إليه وتدل عليه ففى أساس البللاغة: بإن 
الشىء وتبين: بمعنى ظهر. ورجل بين: فصيح ذو بيان74١):‏ وفى السان العرب 
هو : الإفصاح مع ذكاء؛ والبين من الرجال: السمح اللسان القصيمء العالى 
الكلام(7) وفى المعدحم الوسيط بأن الشىء بيانا: ظهر واتضحم. وآبان فلان: 
اقصح عما يريد. وآبان الشى»: أظهر ه ووضحه واستيان الآمر: ظهر واتضحء 
واستبان الشىء: استوضحه وعرفةه(؟), 


ويتضح من هذه التحديدات المعجمية: أن صيغة «بيان» بصورها 11 
تنحصر فى أمرين. الآمر الاول هو: الكشف والإيضاحء وإظهار المراد 
أوالمقصود بأفضل لفظ وأاحسنه. وفى إطار هذا التحديد يجىء قول قيس بن 
خريح(7*). 

(1) الرمخشرى: أساس اليلاغة صا ة 1 . 


0 لابن ستظور : السسان الغير مان فير ونته. ع1 عدت 17لا , 
() الملعجم الوسيط سب؟ ةا ١‏ 1. 


م 


وتللحب آايات تيبين للشتى شحوبا وتعطرى من يديه الأشاءحجم 

قاصد) بذلك أن آيات أو أعراض الحب والهوى تظهر وتكشف عن شحوب 
وإرهاق وجه المحب الصادق في ححيه. 

وقد عمد عدد من علماء العربية والنشاد القدامى إلى العناية #بتحديد المراد 
من هذه الصيفة». و«المعارف والثقافات» التى يتبغى أن يعتمد عليها «الآديب» 
أو البياتى ححين يقصد إلى توصيل أفكاره ومعانيه إلى المخاطب أو المتلقى بوجه 
عام. 

أما تحديد المراد من هذه الصيغة ‏ فإن «الاحظ (-558-) يعد أول من اهتم 
بهذا التحديدء عندما وضح أن البيان يراد به الدلالة الظاهرة على المعنى 
الخنفى( ١‏ )ء وآنه اسم جاسع لكل شىء 'كشف للك قتاع للعنى» وهتك لجاب 
دون الضمير حتى يقضى السامع إلى حقيقته؛ ويهجم على محصوله كائنًا ما 
كان ذللك البيان» ومن أي جنس كان الدليل: لأن مدار الآمر والغاية التى إليها 
يجرى القائل والسامع - إثما هو الفهم واللإفهام. قبآى شىءء يلغت الإقهام 
واوضحت عن المعتى ‏ قذلك البيان فى ذلك الموضع©(؟). 

ويظهر من النتص أن اللماحظ يريد ب «البيان» أنه مصرد أداء لغوى الغرضص 
مته الكشف عن المعتى الحكائن فيه للمخاطب أو المتلقى» ومن هنا فإن هذا 

الآداء يتصف بالعمومية ويجحافى الخصوصية ويتأى عن التحديد. 

(7) السابق حصن ؤأل هثية . كلا 


ولكن الماحظ من جهة أخرى - عمد إلى تحديد هذه الصيغة وحصرها فى 
تعبير جسالى؟ قائم على: الألفاظ المتقاه؛ والتركيب السليم والدلالة الواضحة 
على المعتى» ويعتى هذا أن مقهوم البيان عتده قاثم على #سلامة اللاختبار 
اللفظى والتركييى» الذى يسهم فى طرح معنى واضح أمام المتلقى له فيتائر به 

ولكن الاحظ ‏ من جهة أخرى ‏ وعبد القاهر الخرجائى (-1519/1ه) جملا 
البيان مرادقًا لكل من الفصاحة والبلاغة.. إذ يورد الماحظ فى كتاب البيان 
والتبيين هذا التص: «وقال ثمامة: قلت لحمعشر بن يحبى ما البيان؟ قال: آن 
يكون الاسم يحيط معناف ويحلى عن مغزاك. وتشرجه عن الشركة ولا 
تستعون عليه بالفكرة» والذى لا يدفعه أن يكون سليما عن التكلف. بعيدا عن 
الصتمقء بريئًا من التمقيد» غنيا عن التأويلء: ثم يقول معقبًا على ذلك بعبارة 
الأصمعى : «وهذا هو تأويل قول الأصمعى: البليغ من طبق المفصل وآأغتاك 
عن الفسر .)١76»‏ 


61 السابق 2 1-125 * اع ودلااثل الإعصضاز ا 


عسي وي 
#البيانية ١‏ الجبجالر قاد بن الاير وغيرء من البلاغيين والتقاد قد حمدوا إلى 
هآ م يحفظ الاسا العالية 5-5 
,.حصرها فى إتواع تتملق بجة الاساليب "١‏ اليق ومبرفة آل صول اللقوية 


والاحاطة بالواقع وعاداته» وبمفردات تظام الحككم: وبالمؤلفات الريائية السابقة . 
ويعلم العروض ميزانه» وبمعرفة ألفاظ اللغة القصيح منها. الستممل والو حش 


يالك يع ١‏ مهلها دلبة » ارج قدا نوع راس ب القعلا ن 


واللهجور 1 ٠‏ 
- - لك ] اع عمو ات عه 0-3 أ كه ا 1 0 د الض|] ل 

| لماسنهة ادع اسئيه لوي مب قي درق 
«البصريف» 9 5 علا ل 5 0-1 3 ب ءلنبده _. ققد 1 > 


-- فلعلم النجق بالنسيةالعلم البيان متزلة تعادل «. أيجد فى تمليم الخط. وهو 
:لوك ما ينبغي: . إتقان. معرفته لكل أحد ينطق بانلبان ن العربى», لبامن. معبرة 
اللحعن .41 والتصريفي .إنما. هى _معزفة أصبل الكلمة وزيادتها وحنهها 
وإبدالها(؟). ويرى ابن الأثير: أن الجمهل بالنحو والتصريفب ,*لا يقدج .في 
فصاحة ولا بلاغةء ولككنه يقدح فى الجاهل به نفسه: لأنه رسوم قوم تواضعوآ 
عليه: وهم الناطقون باللغة فواجب اتباعهم:(7). 

وأما التوع الثانى طهو: #معرفة ما يحتاج إليه من اللغة» وذلك المعرفة ما 


)١(‏ الثل للسائر ار 44 ع.فثنرة. 


([9) للسابق هب قله , 


تداول استعماله. فير د بيانه' عند ذكر اللفظة الواحدة. والكلام على جيدها 
ورديثها فى المقالة الممختصة بالصتاعة اللفظية»0١).‏ كما أن البيانى فى حدود 
هذا النوع ‏ يفتشر إلى #امعرقة عمدة أسماء نا يقع استعماله فى النظم والتثر 
اليججاد ‏ إِذَا ضاق به موضع فى كلامه بإيراد بعض الألفاظ فيه العدول عنه إلى 
غيرف ومما هو فى معتاة. وهذه االاسماء تسمي «المترادقة» وهى: اماد المسعى 
واختالاف أسمائه. كقولنا: الخمرء الراح؛ والمدام ‏ فإن للسمى يهذه الاسماء 
شىء واحدء وأسماؤه كثيرة. وكنليك يحتاج إلى معرفة الاسماء «المشتركة» 
اليستعين بها عالى استعمال «التستيس؟ في كلامهء وهى اتاد الاسم واتتللاف 
المسميات. كالعين. فإتها تطلق على العين الناظرة» وعلى يتبوع الماء. وعلى 
اللطر. وغير ذلك. إلا أن «المستركة» تفتقر فى الاستعمال إلى قرينة تخصيصها 
كى لا تكون ميهمة. إذا قلدا (عين) ثم سكتنا وقع ذلك على محتملات كثيرة 
من العين التاظرة. والعين التابعةء والمطر. وغيره مما هو موضوع بإزاء هذا 
الاسم. وإذا قرتا إليه قرينة تخصه زال ذلك الإبهام بأن نقول (عين حسناء؛ أو 
عين تضاحة (يتبثق منها الماء) أو عين ملثة (دائمة المطر) أو غير ذلك.99). 

وما التوع الثالث فهو : #معرفة أمثال العرب وآأيامهم. ومعرفة الوقائع التى 
وردت فى حوادث خاصة بأقوام»(7). ويحدد ابن الأثير هنا نوع المكل الذى 
يقيد البيانى أو اللأديب. ومفهوم الأيام والوقائع: فليس جميع الأمثال الواردة 


17 الصابق هي 5ه . 
7( السايق هل 51 . 
() السابق مب 539 . 


| 


عن الغرب مرادةء «فإن متها مالا' يحسن استعماله» كما أن من الفاظهم أيضا 
ما لا يحسن استعماله6(١).‏ 

قما يسن من الامثال هو: الموجِرَ الدال الموحى بالمعتى المصور للقيقة 
فعينة.» ٠‏ وله مناسية واصل فى أعراف التامس إذ العرب لم تضع الأمغال 5 
لأسباب أوجبتهاء وحوادثك اقنضتهاء فصار المثل المضروب لاشر من الأمور 
عندهم كالعلاقة التى يعرف بها الشنىى ؤليس فى كلامهم أوجز منها ولا أشد 
الختصارا. .. فلما كانت الآمثال كالرموز والإشارات التى يلوح بها على المعاتى 
تلويحا فصارت من أوجز الوجيز المرسل ليُعمل عليهء وحيث هى بهذه المثاية 
فلا يتبغى الإخلال بمعرفتها»(7). 

وآما ضرورة معرفة البيانى بآيام العرب» فإن اين الأثير أراد حصر هذه الايام 
فى: أيام الفشارء وأيام المحارية» وأيام المنافرة» وغير ذلك هذا قهى: رع 
وتتشضعبي9("*). إذَا إن هذه الأيام المعروقة تمغل معلومات إضافية يمتح منها 
البيانى عتدما يتحدث عتهاء فهى تدخل ضمن منظومته الثقافيةء ل" سيما أنها 
تتصدى لظروف وملابسات وأحوال عاشها من افتشرواء وحاربواء وتافروا 
حفاظا على المككاسب والمقدرات» ودفاعًا عن الحياض والحرمات. ومداقعة عن 
الوجودء واحقاقًا للحقء وإقرارآ للاستقرار. 


(1) السابق هب 55 11114 0 
(؟) السابق ه)ل 17 . 
(“9) السايق هيب 1١١5‏ . 


وبلرم اليائى لشمبة ثقافتة ‏ أز يكون بصيرا بالوقائع التى تمر بها الامة. 
وهى حوادث معينة. معروفة مشهورة تتعلق بالحكام والمحكوميس. وتختص 
يشئون السياسة والحكم يوظفها البيانى فى مواضع من أسلويه. على آساس 
أنها تؤكد معاني فتكون «الواقع» حيتعل عمثابة. والامثال5 في الاستشهاد بها 
على هذا المعنى أو ذاك ويعتير البلاغيون ذلك من محاسن الاسلوب وجماله. 

وأما التوع الرابع شهو: * الإطلاع على المنظوم والمتثور»(١)‏ أو الشعر 
والتثر. اللذين أبدعهما الشعراء وكتاب النثر الفنى فبهذا اللاطلاع تتحقق لدى 
البيانى فوائد كثيرة. لأنه يعلم منه أغراص الناس ونتائج أفكارهم. ويعرف به 
مقاصد كل فريق منهم. وإلى أين نرامت به صتعته فى ذلك. فإن هذه الأشياء 
مما تشدحت القريحة. وتذكي الفطنة وإذا كان صاحب الصناعة عارقا بها تصير 
المعانى التى ذكرت وتعب فى استخراجها كالشىء الملقى بين يديه. ويآخل منه 
ما أراد ويترك ما أراد وأيضًا فإنه إذا كان مطلما على المعانى المسبوق إليها ‏ قد 
يقدح له مس بينها معنى غريب لم يسبق إليه "(”) فهو يريد أن تقاليد هذه 
الفى (الشعرى. والتثرى») صرورية للأادب أو البيانى. لآنه يقف فيهما على 
أحابها تنشط فكره. وتجلى ذهنه وتخصه على أن يحقق فى عمله التمير 
الذى ميزه عن سواء. كما تحقق له الخصوصية التى تبعله مختصا بما أبدعه لا 
يشار كه فيه ضيره 


(؟ ]ا البامق سه 3" 
8 اللببامق هي 84" 


وأسا التوع الخامس فهوء ضرورة معرفة البيانى أو الآديب بتنظام الكم 
وتقاليده أو «الاحكام السلطاتية:(١)‏ وهى: الإمامةء والإمارةء والقضاء؛ 
واللمسية: وغير ذلك من المناصب التى يتولاها من يعينه لها الخليقة أو 
اللطان. أو الآمير . ويقصد ابن الأآثير من ذلك أن يكون البياتى أو الآديب 
عارفًا بالحكم فى مسائل أو مشكلات تتعلق بتلك الاحكام السلطائية الأريعة 
وغيزهاء وإذا لم يكن على علم ومعرفة بالحكم أو الفصل فيها مستندًا إلى 
أقوال الغلماء والخبراء ‏ فإن ما يكتيه خاصًا بتلك الاحكام لن يعد بهء ولن 
يقيد أحنًا. ويضاف إلى هذه .المعرفة الضرورية تعزيز قوله بفتون بلاغية 
ومنحاسن بيائية ليضمن تآثير قوله فى الملقى. 

أما التوع السادس فهو: «حفظ القرآن الكريم»(”؟) فيتبغئ على البياتى أو 
الآديب أن يكون خافظًا له ليمكن عند المناسية أن يضمن كلامه يآيات منه تعزز 
الكلام» وتؤكدف كما يقيده الحفظ فى أن يستخرج ما يحفظ من أياته معانىء 
وأساليب تفيدة فق عرض موضوعة الذئ يتحدث فيه «فكفى بالقرآن وحده آلة 
وأداة فى استعمال آفانين الخلام. (*) إذ إن رموزهء وإشاراته تعتبر ذخيرة 
للاديب أو البيانى يمنحم منها عندما يشاءء أو حيتما يقتضى الموقف التعييرق 
1 الإفادة من هذه الرموز واللإشارات السامية. 


(1) لايق عب «لاا ءالا ل 
(9) السايق عب أل . 


(4# الايق ع انا . 


وأما التوع السايع فهو؛: #«حفظ الاخبار النبوية»(١)‏ من حيث أنها تمثل 
للبيانى قوى باعثة على إضافة معان جديدة إلى المعنى الذى اختاره وعمد إلى 
التعيير عنهء كما أن هذه الاخبار من جهة أخرى تعتبر مخرونا لغويا وبلاغيًا 
بعينه على الصياغة السليمة. ويساعده فى ناء أداء فتى يشتمل على هذا الوجه 
أو ذاك من تنوير البيان أو البلاغة يوجه عام. 

وأما النوع الثامن والأخير فهو: معرفة علمى العروض والقواقى(؟). 
وهذه المعرفة خاصة بالبياتى الشاعر دون الثاثرء وإن كان ابن الآثير يرى أن 
مجرد المعرفة بالعروض لا" تصنع شاعرا ولا يتتج عنها شعر معتد به فهى مثل 
قانون أو مقياس يجعل الشاعر يطلع على ما يجوز فى الشعر من الزحاف وما 
للا يحوز. إذ إن الأساس فى العملية الشعرية هو: «الموهبة» القادرة على صوغ 
الشعر ونظمة. ولم يوجب ابن الآثير على الشاعر معرقة العروض إلا لسبيب هو 
احتمال حدوث بعض الزحافات أو أن الذوق ‏ كما يقول: قد يبو عن بعضص 
ال حافات. ويكون ذلك جائرًا فى العروضء وقد ورد للعرب مثله. قإذا كان 
الشاعر غير عالم به لم يفرق يون ما يحوز من ذلك وما لا يجوز :(7). 

وإذا كان الشاعر البيانى ممحتحا إلى معرفة «العروض» والعلى به من هذه 
الوجهة؛ فإنه آأيضا يفتقر إلى «العلم بالقوافى والحمركات». والسبب فى هذه 
الضرورة هو التعرف على مفهوم الروى» والذى هو أحد حروف القنافية وهو: 
17) السابق ص لاله 10# , 
() الايق صب #ان # . 
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الخخمرف الذى تتبتى عليه القصيدة. ومفهوم الردف الذى هو من حروف القنافية 
وهو حرف مد قيل حرف الروى. فمن الضرورى أن يعلم الشاعر البيانى ذلك 
ليعرف ما يصح من ذلك وما لا يصح. فهذه المعرفة بالعروض والقوافى تعتير 
نشقافة لازمة يجسب على الشاعر البيانى الوعى بها واستيعايها بعد توافر الطبع 
الشعرى أو الموهية الشعرية. فهذه الأنواع التى هى فى -حد ذاتها «آلات» لازمة 
للبياتى النائر والشاعر ‏ هذه الآللات تمغل «اللأصل» لا يحتاج إليه اليياتى 
ولكنها لا تغتى عن أشياء آشر عى توابع وروادف تقنوى من ققدرة البيانى. 
وتعينه فى صناعته أو فنه القولى. فهو يحتاج إلى النشيث بكل فن من الغنون. 
وإلى الوعى بالتشاليد الاجتماعية؛ والمشكللات النفسية. ويقول ابن الأثير فى 
ذلك إن البياتى يحتاج إلى «معرفة ما تقوله النادبة بون النساءء والماشطة عند 
جلوة العروس. وإلى ما يقوله المنادى فى السوق على السلعة. فما ظتك بما 
فوق هذا؟. والسبب فى ذلك أنه مؤهل لان يهيم فى كل وادء فيحتاج أن 
يتعلق بكل فن»(١).‏ 


. السابق هه الا‎ )١( 


“"-قيمة الييان وتشاأتك : 

تناول الدارسون للبلاغة العربية «قيمة البيان» وأهميته الممالية الكاشفة. 
كما تناولوا نشأة هذا العلم: والاسباب التى دعت إلى العتاية به. أما من حيث 
قيمته فقد حظى «البيان» باهتمام. العلماء والدارسين فجعله السكاكى أحد 
#علوم الآدب الرئيسية»(١)‏ وهى: علم الصرفهء وعلم التحو. وعلم المعاتى؛ 
وعلم البيان. وإن جعله بعضهم يندرج تحت تسمية أخرى هى #علوم العربية». 
على أساس أن الاديب ‏ الشاعر ‏ الثائر ‏ الخطيب ‏ يجود صناعته القولية بهده 
العلوم. وأطلق بعضهم على هذه العلوم (علوم العربية). لآن بعضها وعو 
(علما الصرف والتحو) له ميداته الخاص. فعلاقتهما بالأديب قائمة على 
التأويل. والحق أن التسمية الانسب هى «العلوم اللساتية» بتعبير ابن خلدون. 
فقد أطلقها على مجموعة العلوم العربية وهى: غلم اللغة . وعلم التحو. 
وعلم البيان» وعلم الآدب(١).‏ 

والملاحظ أن «علم البيان» جاء ضمن منظومة هذه العلوم فى التسميات 
الثلاثة. فله وجود مستقل وكيان بارز فيها. والواقع أن حرص أصحاب هذه 
التسميات على وجود «على البيانت» ‏ لدليل على أنهم قد رأوا أن العلوم 
العربية» واللسانية تهدف إلى -خدمة البيان أو الفن الأديى الذى يتمحور فى 
آأمرين هما: خدمة العقيدة» والوعى بحمالية التعبير . 


( السكاكى: مفتاح العلوم ىس 15 . 
7 اين خلدوت : القدمة: حبة 84 ب 


وتدلنا المؤلقات فى علم البيان» أنه ليس فقط واحد) من العلوم العربية بل 
هو أحد العلوم الإسلامية. لآن عدذا كبير؟ من العلماء اعتمدوا عليه وهم 
يعالحون مسائل تتعلق بالعقيدة الإسلامية: من ححيث أنهم وظفوا قنونه فى 
إظهار سر الإعجاز القرآنى الذى تميز عن كلام البشر وأسالييهم من جهة 
«المعانى والأساليب»؛ فثمة «فرق ما بين نظم القرآن وتأليفه. ونظم سائر الكلام 
وتآليقه. فليس يعرف فروق النظر واختلاف البحث إلا من عرقت القصيد من 
الرجزء والخمس من الإسجاعء والمزاوج من المتثورء والخنطب من الرسائلء 
وحتى يعرف العجز العارض الذى يجوز إيقاعه من العجز الذى هو صفة فى 
الذات. فإذا عرف صنوف التآليف عرف مباينة نظم القرآن لسائر الكلامء ثم 
لم يكتف بذلك حتى يعرف عجزه وعسز أمثاله عن مثلهء وآن ححكم البشر 
حكم واحد فى العججر الطبيعىء؛ وإن تفاوقوا فى العسِر العارضص4(١).‏ 

وأما من حيث نشاته والدعوة إلى التأليف فيه فثمة أسياب عديدة كانت 
وراء ذلك منها ما يتعلق بالغامض النقى من المعاتى» العربية ومتها ما يخص 
بيان إعجاز النصص القرآنى افتراقه عن النصوصص الأدبية الشعرية والتثرية ومنها 
ما يتعلق باللإحساس الضرورى. ٠‏ 

أما ما يتعلق بالأساليب الغامضة اللخفية ‏ فإن التاريخ البلاغى يشهد أن أول 
من طرق هذا الجائب هو: أبو عبيدة معمر بن المثنى (المتوقى 8+ ه/ فى كتايه 
(مصاز القرآن) إذ فحص عده من آيات القرآن» وتكلم عن مواضع فيها بدت 
غامضة للمتلقين بسيب يعد الزمن والعهد بين العرب الخلص فى صدر 


15 ؛ ارا كل : عابي العثمانية. ممقيق: هبك السالام شار ون الكتاس. العري 1538 هكب‎ ١ 
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الإسلام. والمسلمين فى العصصر العياسىء الذين خفيت عليهم بعض معاتى 
القرآن الكريم وأساليبه فألوا العلماء والعارفين عن تلك المعانى واللأساليب 
على نحو ما بينه مؤرخو النقد والبلاغة فى سبب تأليف محاز القرآن. الذى 
وضعه أبو عبيدة نتيجة سؤال وجهه إليه إ.راهيم بن إسماعيل الكاتب» كان 
سؤاله يتعلق بمعتى قوله تعالى: #طلعها كأنه رؤوس الشياطين ١24‏ ). 

كيف يشبه الطلع (ثمر التخل) وهو أمر معلوم برؤوس الشياطون وهو أمر 
مجهول؟ لآن التشبيه بشىء ينبغى أن يكون معروفًا حتى يتبين المشبه ويتضح. 
وقد أجاب أبو عبيدة بقوله: إثمنا كلمهم الله على قدر كلامهمء وهو على حد ما 
قيل فى الشعر القديم من مثل قول امرئ القيس: 

أيقتلنى واللشرفى مضاجعى ١‏ ومسنونة زرق كأتياب أغوال(؟) 

فد قصد أبو عبيدة من هذا الاستشهاد بيان أن الغرض من التشبيه فى كل 
من الآية الكريمة والبيت ‏ هو عرض المشيه فى صورة بشعة مخوفة «والعرب 
عادة تششبه قبيح الصورة بالقشيطان أو الغول وإن لم يروهمء وذلك لا'عتقادعم 
أنهما شر محض لا خير فيهماء فينطيعان فى حخيالهم بأقبح صورة وأبشعها(؟). 


6 أبو عبيدة معمر ين المثتي: مسصاز القرآانء تمقيق محمد فوؤاد مزكين القاغغيى له ١48214‏ 
ص/ وياقوت: معسحعم اللادياء. دار المأمون: القاهرة 5١لرشهك‏ دكب وآمين الشولى : 
مدتاهجح قيديد. دار المعرفة ‏ القاهرة ١9455‏ حصة ٠١‏ وحامد عرئي: المتهاج الواضح 
الشاسرة ط 5135538 عر لاء وأصمد المراغى: تاريخ علوم البللاغة والتسريف برجالها 


الخنايى ١88٠+‏ صتلهء وبدرى ظيانة: البيان العربى الإتجلر المصرية ط ١98‏ ص ,.٠١‏ 


والسيب الثانى هو : الغيرة على العقيدة الإأسلامية والدفاع عن القرآن 
الكريم» ضضد الخحركة العنصرية مثل «الشعوبية»» ومواجهة متكرى إعجاز 
القرآن. فقد دعا هذا وذاك إلى تناول القدرات البيانية للقرآن الكريمء الذى 
يمثل منزلة: عليا من منازل الكلام. فعمد العلماء إلى «اليحث فى متصرفات 
الخخنطاب. وترتيب وجوه الكلام. وما تختلف فيه طرق البلاغةء وتتفاوت من 
جهاته سيل البراعة» وما يغتبه له ظاهر الفصاحة» ويختلف فيه المختلفون من 
أل صناعة العربيةء والمعرفة بلسان العرب فى أصل الوضعء ثم ما اختلقت يه 
مذاعب المستعملين فى فنون مها ينقسم إليه الكلام من شعر ورسائل وخطب 
وغير ذلك من مناحى القطاب:(١).‏ 

وأما السبب الثالث فهو: #الإحساس الضرورى يفهم معانى القران الكريم» 
ذلك أن المرء لن يستطيع التمكن من فهم أساليب القرآن الكريم فهما سليماء 
والوعى بما تتطوى ععيليه هذه الاساليب من مقاصد وأغراض إلا" إذا أحاط 
بمعانيه إحاطة تامة حتى يمكنه أن يتصدى للطاعنين والمهاجمين له. ولذل نشطت 
حركة التآليقف التى عرضبت للأساليب البياتية بالشرح والتوضيح. ولذلك قال 
عبد الرحمن بن خلدون 9إِنْ علم البيان علم عادث فى الملة»( ؟). 

والدق أن هذا القول لابن خلدون بتوافق مع آسباب نشأة علم البيان التى 
ذكرناهاء ومع أهدافه الفككرية والعقائدية والفنية ذلك أن «تنظم البحث فى 


(1) د. بدوى طبانة: البيان العريى الاغلر المصرية ط 1١4785(‏ عب؟؟. 
(؟) ابن خلدون : للقدمة طيعة دار الشعب يسبر . 


الادب. والكلام فى عتاصرهء وما يسمو بهء وما يتحط ‏ كان جهدا جديداء 
ودراسة لاعهد للعرب بها فى جاعليتهم ولا فى العصر الإسلامى. وأن البيان 
كان من العلوم التى تولى غرسها المسلمون فى سبيل فهم كتابهم: والدفاع عن 
قرآنهم. وكان نماؤه بعد ذلك» وتشعب مباحثه ‏ بتأثير الدين وبتوجيه المفكرين 
من سحملته ورجاله. 1١4‏ 24. 

#-فقتون علم البييان 

يقيد التاريخ اليلاغى أن التقاد والبلاغيين منذ الشرن الثاتى الهجرى وخلال 
القرون التالية قد تتاولوا إما بمجرد الإشارة» أو بالتأتى عددا من القنون البيانية 
مكل : التشييهء والمجاز. والاستعارة» والكناية والتعريضص. وقد انتقل كلامهم 
عن هذه القتون من مجحرد الإشارات العابرة المتسرعة إلى محاولة لتخديد 
مفاهيمهاء إلى تحليلات مفصلة لها. على نحو ما تم على أيدى كل من أبى 
عبيدة والحاحظء فى البيان والتبيين» وابن قتيبة فى تأويل مشكل القران: والمبرد 
فى الكامل واين المعتز فى القرن الثالث الهحرى. وابن طباطباء فى عيار الشعر 
وقدامة بن جعفر في تقد الشعرء والأمدى» فى(الموازنة)» والجرجانى فى 
الوساطةء وأبو هلال فى الصتاعتين فى القرن الرابع الهجرى. وعلى تحو ما 
ظهر عند ابن رشيق قى العمدةء وابن ستان الخفاجى فى سر الفصاحةء وعبد 
القذاهر فى أسر ار البللاغة ودلاثل الإعجاز فى القرن الخامس الهحرى. وعلى 
تحو ما ظهر عند الزمخشرى فى الكشاقه وفخر الدين الرازى فى نهاية 


0 اليان العربى حب 75. 


الإيجاز فى دراية الإعجاز فى القرن السادس الهجرى. 

والحق أن كتاب (نهاية الإيجاز) الذى عمد فيه مؤلقه إلى حصر مسائل 
البللاغة وفتونها ‏ كان «أحد الأصول التى اعتمد عليها السكاكى اعتماذا كبيرا 
فى تاليف ا(قسسم البالاغة) يكتابه مفتاح العلوم) ‏ ولككنه لم يصرح باالإفادة منه 
(كما صرح يذلك فيما بعد العلورى فى الطراز(؟١‏ ). وابن أبى الأصيع فى تحرير 
التحبير؛ وبديع القرآن(؟). وإن كان إشارة كل منهما إلى كتاب الرازى باسم 
إعسججعاز القرآن(*). ولكن السكاكى فى مصباح العلوم وتلاميذه من بعد مثل 
المنطيب فى الإيضاح القزويتى. وسعد الدين التفتازانى ‏ فى ميختصر المعانى - 
قد أدسملوا التاليف فى البلاغة عامة. والبيان خاصة فى دائرة: التقسيم والتشعيد 
والتقنين و ممديد كل قسم والتعريف به فنتيج عن ذلك علم: المعاتى بمباحده 
المتعددق وعبلم البديع اللفظى والمعتوى. وعلم البيان بفنوته للختلفة . 

وقد استعمل العلماء العرب هذا المصطلح بمعتى الإيضاح والكشف كما 
نر فى «البيان والتبيين» للصاحظ (14 4 و#البرهان فى وجوه البيان» لابن 
وهسي(5)ء #وآسر ار البلاغة» لعبد القاهر المر جانى(7). ولككن السكاكى 
والختطيب القزوينى من بعده يعمدان إلى محديد هذا المصطلح محديد) دقيقاء إذ 


1 -- ع 
(1) الطراز المتضسن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإمجباز ص " 
() ابن أبى الأضيع: ترياد التصبير عب كء وبديع القرآن صه. 
اقرف د. بدوى عيانة البيان العريي م عم 
(4) الببان والتبيين» ١‏ 8 +؟., 

(8) البرهان في وجوه البيان . عن 8 
(6) لسرار البالاغة . عس١.‏ 
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سو عددهما: «علم يعرف به إبراد المعتى الواحد. يطرق مشتلفة فى وضوح 
الدلالة عليه»(١)‏ بمعنى أن المعنى الواحد يمككن أداؤه بأماليب مشتلفة. فقد 
يوضع معنى كال جاعة مثالا فى صورة «تشبيه». فيقال: «تالد كالاسد فى 
الإأقدام». أو فى صورة استمارة مثل: #رأيت أسدا فى كامل سللاحه يحارب 
الأعداء». أو فى صورة كناية مثل: قول الشاعر : 

فلستا على الأعقناب تدمى كلومتا ولكن على أقدامتا تقنطر الدها 

قفى المثال الآأول: شيه خائدا بالأسيد فى الشجاعة؛. مستعملا طريقة التشبيف 
وفى اللثال الثانى: شبه إنسانًا باللاسد. ثم فرضه أسدا. واستعار له لفظه على 
طريقنة اللاسعمار ة. وفى المثال الثالك: استعمل أسلوب الكناية فى التعبير عن 
الشجاعة. إذ إن عدم جرح مؤخرة القدم دليل على عدم تولية الظهر هريا أمام 
العدوء وتساقط الدماء على القدم دليل على الإقدام والاقتحام والهجوم. ففى 
ضوء هذه الطرق والاساليب المتعددة للمعنى الواحد ‏ اشتمل علم البيان على 
ثأزاثة مباحسث هى: التشبيه . اللقيقة والحساز (الاستعارة) الكناية. تتو للها 
الفصول العلاثة التالية: 


() مقتاح العلوم. ص1 16+ طبعة الملبى؛ سنة ١47797‏ والإيضاح للقزويتي: ص 8+5 


المفصل الأول 
الدشنبيه 


الفشصل الأول 


ا 


١‏ نتتحديد اللصشهوس: 

حددت المعاجم العربية مصطلح تشبيهء فقال ابن منظور: الشبّه والشبه 
والشبيد: المثل. وأشيه الشىء الشىء: مائله. والتشبيه: التمثيل(١)ء‏ فمعتاء 
اللغوى يتحدد فى التمائثل أو التناظز بين شيئوين. وقد اعتمد المعنى 
الاصطلاحى عند البلاغيين على هذا المعنى اللغوى من جهة فقالوا أن التشبيه 
هو: الإخبار بالشيه. ولكنهم أضافوا من سهة أخرى إليه وزادوا عليه قفصار 
معناه عند أبى هلال: «اشتراك الشيئين فى صفة أو آأكثر» والوصفف بآن أحد 
الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه"( 7). أو هو على نحو ما قال عبد 
القاعر الترجاتى: «أن يثبت لهذامعنى من معانى ذاك أو حكما من احكامه: 
كإئيانك للرجل شجاعة الأسدء وللحجة حكم النورء فى أنها يفصل بها بين 
الححق والباطل 6()ء أو هو كما قال ابن رشيق: «حيقة الشىء ما قاربه وشاكله 
(؟) كتاب الصتاعتين. ص 148 7. 
() أسرار البللاغة؛. عس 814 , 


من جهة واحدة؛ أو جهات كثيرة؛ للا من جميع جهاته» لأنه لو ناسبه مناسية 
كليةء لكان إياء»(١).‏ أو هو «الدلالة على مشاركة أمر لآخر فى معنى» كما 
قال النطيب القزوينى(؟). 

ومن البين آن هذه التعريفات يكمل بعضها بعضاء وتقدم جميعًا صورة 
واضحة متكاملة لمعنى التشبيهء ومن ثم يمكن صيافته صياغة أخيرة على نحو 
ما حدد ذلك البلاغيون المحدثونء إذ قالوا إنه: «الحاق أمر يأمر فى معنى 
مشترك بواسطة:(7): أو أنه: «بيان أن شيئًا أو أشياء شاركت غيرها فى حبفة 
أو أكثرء بآداة هى الكاف أو نسوها ملفوظة أو ملحوظة»(4). 

أركان التشييد : 

تناول البللاغيون أركان التشبيه أو أجزاءه: فنصوا على أن السصورة التشبيهية 
تتألف من خمسة؛ أركان هى: المشبه؛ والمشبه بهء وآأداة التشبيه: ووجه الشبه. 
والغرض.. 

ههبشلا-١‎ 

وهو الشىء الذى يراد توضيحه يقرنه بشىء آخر أكثر وضوحا منهء أو هو 
الأمر الذى آريد إثبات الصفة له مثل: «خالد كالبدر فالمشبه خالد». 


60 السمدة ٠‏ ؟/ 05 ؟, 

() الإيضاح . ص 7576 

(*) الشيخ محمد اليسيوني اليباتي: حمسن العستيع فى علم المعاتى والييان والبديع» بتصحيح 
محمد خايل اللنطيب» المكتبة المسمودية التصيارية صر منة 1785ها ءا ره .1١‏ 

(4) على المارم ومصطفى آمين: البالاغة الواضعة ؛ عس .5١‏ 


عل" ات 


الملشبة يلله: 

وهو الشىء الذى أريد الحاق المشبه بهء وهو الأمر الذى وضحت فيه الصفة 
مثل: #خالد كالبدر فالمثيه به اليدر». 

الاداة: 

وهو اللفظ الذى يعقد هذه المشابهة أو المماثئلة أو هو الكلمة التى أفادت ‏ 
المماثئلة. مثل: «خالد كالبدر في الرفعة». وهذه الكلمة اما حرف ببسيط 
(الكاف) أو حرف مركب (كأن) أو أسسم (شبه ومثل) أو فعل (شابه يشابه. 
ضارع يبارع. ماثل ماثئل: سماكى يحاكى...10(2). 

وعجف الشبف, 

وهو المعنى المامع الى يشترك فيه الطرفان» وهذا المعنى ينطوى عليه المشبه 
به على نحو من الظهور والوضوح والكمال غاليا أكثر من المشبه. وريما جاء 
وجه الشبه أو وضح فى المشبه أكثر من المشبه يه وهذا راجع إلى «الغرض» 
الذى يساق إليه التثسيه _ كما نبين بعد عند الحديثف عن #أشراضي التشميهة. 

آركان التشبيه بين الذكر والمذف: ظ 

والواقع أن هذه اللاركان الأريعة (المشبهه والمشيه بدء والأاداة ووجه الشبه. قد 
تشتمل عليها جميعا الصورة الفنية التشبهية مثل هذه الصورة (خالد مثل الأسد 
فى الشصاعة) أو (أحمد يضارع الشمس فى الإشراق): أو كقول الشاعر 


للق المتهاج الواضحء عن 39. والتصوير اليياتى: عس -11. والدكتور محمد قيد اعتهم 
خقاجى والدكتور عبد العزيز شرف: تمو بللاغة جديدة هن .1١48‏ 


أنت كالوردة للسا وشلى ١‏ جادها الغيث على غصن نضر 

فكل من لفظ (خالد؛ وأحمدى وآانت) مشبهء وكل من لفظ (الاسد. 
والشمس» الوردة) مشبه به. و(مثلء ويضارع والكاف» أدوات تشييه تربط بين 
الركتين. ووجه الشبه هو (فى الشجاعة» وفى الإشراق؛ ولمسا وشذى). 

وقد محمذدف من الصورة التشبيهية (الأآداة) الرابطة مغل (ستالد أسد) أو 
(أحعمد شمس) أو (آنت وردة)ء وذلك لغرض فتى أو بالاغى وهو (اللبالغة فى 
المشابهة بين سثالد والاأسدب واحمد والشمسء والفتاة والوردة. ومثل قول أبى 
العام , 

فالغر ضص هو المبالغة فى مشابهة ليلته السوداء المزدانة بالتجوم بفعاة زنجية 
سوداء تتللالا" فيها الى أو المواهر. 

وقد عمد البلاغيون والتقاد القدامى والمحدثون فى بحوردثك متفرقة إلى 
البححمث فى كل من: جماليات التشبيهء وأئره فى التعبيرين الشعرى والنثرى: 
والتشبيهات القرآنية. ويدعونا ذلك إلى بحسث قضية التشبيه فى سنة مبياحعث 
كما فى الصحفات العالية: 


ةا آ 


0 


0 الطرفين 
3 الدشن 1 


اك 


مسياحثالنشسيه 


المبحث الأول 


الهلا : طرها التشبيه بين الاتناق وال ختلاف 

أجمع البلاغيون فى القديم والحديث على أن الطرفين يعتبران أساس 
الصورة التشبيهية؛ وآن التشبيه هو الآمر الذى «يقع بون شيئين» ويينهما اشتراك 
فى معان تعمهما يوصفان بهاء وافتراق فى أشياء ينفرد كل واحد منهما 
بصقتها»(١)‏ وعلى هذا الاعتبار يصير أحسن التشبيه هو: هما وقع بين 
الشيتين» اشتراكهما فى الصفات أكثر من انفرادهما فيهاء حتى يدنى بهما إلى 
حال ال'تماد 705 ). 


)] قدامة من حمعفر 8 تقد الشعر؛ عض 1714. 
() المرجيم السابق ع هص 4 7 


ومن هنا فإنه لا يمككن أن يشبه الشىء بنفسه ولا بما يغايره أو يخالفه من 
جميع لهات والنواحيء لأن الشيتين إذا تشايها من كل الوجوه اتمدا قصارا 
الإثنان شيئًا واحداء ويقوىي هذه الفكرة ابن رشيق ببيان أن حد التشبيه هو 
تصقة الشيء ما قاربه وشاكله من سهة واحدةء أو جهات كثيرة: لآنه لو ناسبه 
متاسية كلية لكان إياء»(١)‏ كما قواها أبو هلال بقوله: #ويصح تشبيه الشىه 
بالشىء جملة وإن شابهه من وجه واحد». مثل قولك: (وجهك مثل الشمس: 
ومثل البدر)» لمعتى يجمعهما وإياه وهو الحسن. وعلى هذا قول الل عز وجل: 
«وله الخوار المنشآات فى البحر كالاعلام». إنما شبه المراكب بالجبال من جهة 
عظمهاء لا من جهة صلابتهاء ورسوخهاء ورزاتتهاء ولو أشبه الشىء الشىء من 
جميع جهاته لكان هو هو. وهذا لا يصح من أجل الغيرية:(7). 

ويقهم من ذلك كلهء أنه لابد فى ركنى الصورة التشبيهية» من جهات 
للاتفاق بينهماء وجهات للاشتلاف بيتهماء فسهات الاتفاق هى التى تبمعهماء 
وتقرب بينهماء وجهات اللاختللاف هي التى تمدث التقريق ييتهماء وتجمعل لكل 
واحد منهما وجودًا مستقلا عن الآخرء ولذلك إذا لم تتوافر جهات الاتفاق 
بين الشيئين فلا مجال لعقد التشييه بينهماء ذلك لآن «للعيارة الآدبية روابط 
وعلاقات بين أجزاتهاء وروابط وعلاقات بين معاتيهاء فإذا انعدمت هذه 
العلاقات (والروابط) بين الأشياء امتنع التشبيه: وكان من العبث أن يعقد 


الأديب فى عيارته صورة لعلاقات غير موجودة فى الطبيعة. لل" متصورة فى 


)١(‏ العميدة + 11ل ؟, 
(7) جاب العستاضتيت. حصن 48؟, 


ع 


أو إكراها للاشياء على أن تخرج عن طبيعتها وححقيقتها:(1١).‏ 
ويتقسم التشبيه بحسب «الطرقين» (المشيه والمشبه به) إلى ستة أقسام: 
تتعلق بالليسية أو العقليةء وب,التعدد. وبالضمنية وبالوفراد الخقالى سن التقييدي 

وبالإفراد المقيد. وبالإفراد والتركيب. 

القتسم الأول: من حيث «حمسية الطرفين أو عقليتهما» وهو يتنوع إلى 

أنواع: ظ 

١‏ س أن يكون الطرقان حسيين (7)» أى يدركهما الإنسان يإحدى الحواس 
امس الظاهرة. وهى: البكسر» والمع. والشمء والذوق؛ واللمس. فإدراك 
بالذهب. والشعر الآسود بالليل والقد بالرمح. 
الضعيف بالهمسء والقوى بالر عيد. وبشرم الطبول وحموار البقرء ومثل تشييه 
الصوت الهادئ بأغاريد الباديل . 

وإدراكهما بحاسة الشسم : اكتتسية المشموم بالمشموم. مكل تشبيه الر اثحة 

0 علم البياآن»* للد كترر يدوق طبائة . صن 457 4 495 ., 

(؟) قال سعد الدين التفتازاتى: المراد بالس: المددارك هو أو مادتة بإاحدىق الواسن الس 
الظاهرة فدخل فى الحسى بسيب زيادة (أو مادته) الخيالى». ص17 جا من شرح 
|الصسفك.. 


وإدراكهما بحاسة الذوق: كتشيه المدذوق بالمذوق. مثل تشبيه غصير 
البرتقال بالعسل» والعنب الطيب بالسكرء والدواء المر بالعلقم. 

وإدراكهما بحاسة اللمس: كتشبيه اللدرسن بالملموس مثلاك تثشيه الملد 
التاعم بار ير»ء والدلد النشن بالصوف(١).‏ 

؟" ‏ أن يككون الطرفان عقليينء أى يدركان بالعقل. والمراد بالعقلى كما 
سجرال دهع شيعيك الدين التفعازانى: انسالي* يدرك هو ول" مادته بإاحجدى التو اسن افيس 
الظاهرة»(”) فإدراك الطرفون بالعقل مثل تشبيه العلم بالحياة فى الأثر الخليل: 

وقد دشل فى مديد هذا المفهوم: #الوهمى»: وهو الذى لا يكون للحس 
أدرك لكان مدركا بهاء وبهذا القيد بتميز عن العقلى. كما فى قول أمري*ء 
القيس(7). 

أيقتلنى والمشرفئ منشناجعى 2 ومستونة زرق كأنياب أغوال 
(1) الإبضاح عن 768: ومحمد ين على ين محمد ارجاني: الإشارات والتبيهات؛ محنيق 

خ.,. صمك القادر حيو لشياريل وعسن الصتيع اهن 57 آي شر » 1 , 


(*) أى ايقتلني ذلك الرجل الدذى توعدنى. والمال أن مضاجعى سيف -ماد شديد؛ عتسوب 


إلى مشارف اليسن. 


فآنياب الاغوال مما لا يدركها الحس لعدم محقيقهاء مع أنها لو أدركت لم 
تدرك إلا بحس البصرء وعليه قوله فى آأول ظهور ثمر الشجر #طلعها كآنه 
رؤوس الشياطين#4. وكذلك ما يدرك بالوجدان كاللذة والآلم والشبع 
والجبوع. 

أن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا. أى يدرك الطرف الأول يالعقل 

وبدرك الطرف الثانى بالمسس.. ومثل: تشبيه العدل (وهو آمر عقلى») بالظل 
(وهو آمر حسى) تقول «عدل الحاكم كالظل». ومثل تشبيه السيرة بالعطرء 
والختلق بالعطرء والطبع بأتفاس الزهرء والرأى بقلق الصبحء والىظ بسواد 
الليل . ومن هذا التوع قول الشاعر: 

الرأئ كالليل مُسود جوائيهٌ والليل لا يَتجلى إل بإصيّاح 

وقول البارودى: 

والدهر كالبحر لا يتنك ذا كدار )- وإتما صنفطوذيين الورى لغ 

إن الحياة لثوبْ سوف نخلعه وكل ثوب إذا مارث يتشلع 

س أن يككون المشبه -حسياء والمشبه به عققليا (أى يدرك الطرف الأول بالحمس 
ويدرك الطرف الثانى بالعقل) مثل تشبيه ا اا د تاي 
الشاعر (ابن بابك». 

وأرض كأخلاق الكريم قطعتها وقد كحل الليل السماك فايصرا 

وقول ابن طباطيا: ٠‏ 


زب ليل كاته أملى شيك | وقد رحت عتك بالحرمان 

وقول القاضى التنوحتى: 

زب ليل قطعتاه يصدود أو شراق سا كان فيه وداغ 

موحش كالثفيل تعّتى به العي ت: وتابي حديثه اللأسماع 

وكأن التجوم يين دجاه سئن لاح بينهن ابتداع 

وقول حافظ إبراهيم يصور عاصفة هيبت على سقينة حملته إلى إيطاليا: 

وكأن الأمواج وهى توالى) محتقات أشجان نضنس تثورز١)‏ 

الفسع الثاتئى: من حيث تعند الطرثين أو تعدد أحدهما: 

يمع البلاغيون القدامى والمحدثون. على أن الأاصل فى التشبيه؛ أن يأتى 
«مفرد الطرفين» ولم يقع فى القرآن ‏ التشبيه متعدذا وإنما جاء تشبيه واحد 
بواحد «جريا على أعراق البلاغة الاصليةء التى تنفر من التكلف 
والإغراق:(؟). كقوله تعالى: #فكانت وردة كالدهان#. وقوله : #فلما رآها 
تهتز كأنها جان ولى مدبرا». 

وقد ذكر الخخطيب القزويتى أن طرفى التشبيه المفردين» يأتيان "غير 


(1) وحان : ممع دجعية وعهى التلمة. واللراد أن الستة قورع والبدعة جهل وظلمة. وانلر يوان 
حافقظط إبراهيم ص 77197 . الهيثة الخلصرية العامة للكتاب . الطبعة الثالنة سعة #اكرةاام. 
فاه على المتدى: فن التشييه ط ؟ ‏ الالو المصرية /19319ا ص ,.١198‏ 


ةل 


مقنيادين 5 ويآنيان مقيدين. مختلفين واحدهما مقيد والآخر غير مقيد. آما 
المفردان غير المقيدينء فكتشبيه الخد بالورد ونحوه وآما المقيدان» فكفولهم لمن 
لا يحصل من سعيه على شىء «هو كالقايضى على الماء؛ وههو كالراقم على 
الماء ». فإن المشيه هو السعى لا مطلقاء بل مقيدا يكون سعيه كذلك. والمشبه به 
عو القابض أو الراقم ل" مطلقاء بل مقيدا يكون قبضه على الماء أو رقمه فيهء 
لان وجه الشبه فيهما هو التسوية بين الفعل وعدمه فى عدم الفائدة» والقبض 
على الماء والرقم فيه كذلك؛ لان فائدة قبضى اليد على الشىيء أن يحصل فيهاء 
فإذا كان ما لا يتماسك» فقبضها عليه وعدمه سواء. وكذلك القصد بالرقم فى 
الشىء أن يبقى أثره فيهء فإذا فعل فيما لا يقبله كان فعله كعدمه. والمقيد هو 
المشبه. فالقيد فى هاتين الصورتين هو امار وللسرورة ١‏ ). 
وآما الختلفان فكقول الشاصر : 
والشعسن كاطمرآة فى كف إلا" شل 
فإن المشبه هو الشمس على الإطلاق» والمشيه يه هو المرآة لا على الإطلاق بل 
يفيد كونها فى يد الاشل(7). والمقيد هو المشبه به كتشبيه المرآة فى كف الآشل 
هذا هو الاصل فى التشبيه: أى إفراد الطرفين. ولكن ما لبث الشعراء أن 
تخلوا عن عن البساطة واليسر فى التصوير مع مضى الزمن. فقتصدوا: 


شرك الابق قبن الالحس. ا لاسر 5 


«التعقيد. واللاسهاب» ورغبوا فى التنزينء والتتميق والمبالغة فى الوصفب 
والافتئان فى التصويرهء فكان أن رآينا هذا التعدد فى الطرفين الذى بلغ يتا 


عد اللإمللال »10 ). 
التوعالاول: 


وهو أبسط أنواع التعدد؛ يسميه البلافيون تشبيه #التسوية» ووصفوه بأنه 
الذى تعدد طرفه الاول (المشيه) دون طرفه الثائى المثيه به)ء كقول الشاعر: 
سصندغ الدقبيبا وعكا لسى كلاهشسا كالليالكى 
وثغره فى صسشساء وأدسي كاذل لكى 
فقد شبه الشاعر فى البيت الاول صندغ المحبوب وحاله المتعثرة فى السب 
بالليالى. بجامعم السواد. فالمشيه متعددء والمشيه به واحد. وشبه فى الثانى ثغر 
المحبوب. ودموع المحب باللالئ. الصافية ووجه الشيه : الصفاء. 
وقول البسترى: 
آراؤكم وؤجوهكم وسيوفكم فى الحادكات إذا دجون نجوم(؟) 
وقد أطلق على هذا النوع تشبيه «التسوية» لآنه «سوى فيه بين شيتين أو 
أكثر فى [لحاقهما بشىء واحد أو شبهها تمشبه واحد:(*). 
(؟) صدع: شعر على جاتب الوجه. دجون: عمت ظلبتها, 
الريضاح ص 79 


التنوع التاتى»: 

هو #تشبيه الجسع» وقد حددوه بأنه الذى «تعدد طرقه الثانى ‏ المشبه به دون 
الأول(١)‏ «وذلك كقوله البحترى(؟): 

كأنمسايبسم عن لولؤ ) متضد أوبرد أوأقاح 

فقد شبه الثغر بثلاثة أشياء هى: اللؤلؤ _ البرد ‏ الاقاح. 

وقول آحخر: 

أفدى حبيبا له يدائع أو صاف تعالت صن كل ما أصسف 

كالبدريعلو والشمس تشرق وال شزال يعطر؛ والقصن يتعطف 

فقد شبه الشاعر المحبوب بآربعة آشياء هى: البدر ‏ الشمس - الغزال - 

ومن هذا التوع قوول شوقى: 

وخميلة شوق الجزيرة مستها ) ذهب الأصيل حواشيا ومتونا 

كالتير أشقاء والزيريجن ريوة واللسك ثريا واللجين معيتسا 

المشيه فى البيتين هو صيغة (خميلة) الموصوفة بآنها تقع فوق جزيرة غمرتها 
خيوط زمن الأصيل الذهيية. وهذه الخميلة قد شبهها الشاعر بعده مشيهات. 
قافق اخميلة الذى تتاالا فيه آشبه الشمس الصقراء يشثبه الذعب. وربوتها 


(7) منضد: مرصوصين يرد: قطع التلج الصغيرة: أقاح: بنات أبيض.ى. 


ل 


المغطاة باللنضرة تشضيه لز بر جد وتربتها السمراء الخصبة تقيه الملك فى لونه. 
وماء نيعها الصافى يثسه صقاء الفضة. فالمشبه واحد ‏ وهو الخميلة يكل 
تفاصيلهاء والمشيه به متعدد كما رآأينا. 
هيكل الحسب): 

كالسماء الضحوك» كالليلة القمراء. كالورة؛ كابتسام الو ليك. 

المنه (الفتاة)» وهو واحمد. والمشيه به متعدد وهو: الطفولة. والأحلام. 
واللحن»: والصباح اعديدء والسماء الضحوك. والليلة القمراء. والوردء 
وابتسام الوليد. ويطلق بعض التقاد على هذ النوعةالعة اميه المتتابع * الذي هو 
#مجموعة من التشبيهات المقررة لكل منها ذاتيته المستقلة75(١)‏ فالمشبهات بها 
فى بيتى الشابى مستقلة لا يتأثر أحدها بغياب الآشر أو حذفقه. 

ومن النثرالرائع قول الثعالبى يصف شعر السرى الرفاء: 

:وكتب من ذلك محاسن: وملحاء وطرقاء كانها أطواق ايام وصدور 
البزاة الييضى». واجنحة الطواوريس» وسوالف الغز لل'ن؛ .. وعيمرات اليدق 
أو أشياء فى مشابهة شيىء واعحد. 
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التوع الثانث: 

هو التشييه الملفوف أو المقرونلش وقالوا: أنه الذى «يتعدد طرقاه. ويجمع 
كل طرف مع مثله؛ بآن يؤتى بالمشبهات أولاء ثم بالمشبهات بها ثانيا أو هو 
الذى يؤتى فيه بالمشبهات أولا عن طريق العطف وغيرهء ثم يؤتى بها 
كذلك0(١)‏ مثل قولنا #هند وليلى كالشمس والقمر» ومثل قول امرئ القيس 
فى وصف عقا ب(؟): 1 

كأن شلوب الطير رطبا ويايسنا لدىوكرها العثاب والحشف البالى 

فالمغبه هنا متعدد وهو : قلوب الطير الرطبة» وقلوبها اليابسة» واللشيه به 
كذلك وهو العناب المقابل للقلوب الرطبة؛ والخشف البالى المقابل للقلوب 
اليابسة. فقد اجتمعت المشبهات فى طرف وللشبهات بها فى الطرف الآخشر. 

ومثل قول الوزير أبى عبد الله بن العداد: 

إذا ما يدا سريلكته العيون وخرت وجوه إليده سجودا 

هو اليد ؛ والغصن خخند!ا وقدا كما أنه الظبئ لحشلا وجيدا 

الشاهد: فى الشطر الأول من البيت الثاتى: شبه اليدر والغصن بالخقد و القّد. 
وقد سمى هذا النوع ملقوفا لأنه من اللف أى الضمء وهو لف المشبهين. أى 


(1) فن اللعشبية صن ١7*84‏ . 


صل سم 


التو ع الرايع: 

التشبيه المفروق. وهو إيراد مشبه ومشبه به ثم إبراد آخر وآخر. أو هو الذى 
يتعدد طرفاهء ويجمع كل طرف مع صاحيه؛ بآن يجمع مشيه مع مشيه به. 
وسكذا. وسمى بالمفروق أنه قد فرق بين المشبهات والآمور المقيه بها. 


كقول المرقش اللاكبر(١):‏ 
التشر مسلك . والوجوذ دنا نير وأطراف الأكفا عكم ١‏ 
وكقول المدنيىي (7؟5): 


بدت فقمرا ومالت خوط بان وفاحت عثبراً ورئنت ضرا 
وكقول البارودىي3*): 
+ ظالعين ترجسك: والشعسر سوسئل-ةة 

فالتشبيهات فى الآبيات متعددة» وقد قرن كل مشبه بالمشبه بهء وفرق بين 
كل صورة وصورة. 

شيمة التشبية المتعدد 

وقد اتفق البلاغيورن على ححسن هذا النوع من التشييه وطرافته من جهة أنه 
يدل على #الاستيعاب؛ والتقصى. وقوة الملاحظة والبراعة فى المع بين 
الاشياء المتناسبةء والقدرة على نظمها فى سلك قصير»(4 ). 
(1) ديرائه ص ه*. 2 
(')اديواته عصس ١‏ لاا . 


() سوستة : نوع من الزهر , 
(14) فن التثييه هس ١88‏ . 


حدق 4 


ولكن هذا النوع من جهة آخرى - يعتبره البلاغيون أمرا يسهل تأليقه. 
ويمكن إجراؤه دون صعوبة. ولذلك فهو آقل مرتبة من التشبيه المركب؛ وآقل 
فنية متهء إذ إنه ليس فيه هيثة يعتد بهاء ويستحسنتها الذوقء» أو يستطرفها 
السامع» وإنما الفضيلة فى اختصار ما تعلق به هذا التشبيه المتعدد من ترتيبه 
ولا فضيلة له باعتبار الهيثة لانتفاء حسنها»(١)‏ ويقول الحموى وهو فى مجال 
المقارنة بين المتعدد والمركب إن: #المراد من سحسن التشبيه وبليغه غير كثرة العدد 
فى الصفات» فقد أوصله البارزى إلى سبعة؛ وأوصله الناس إلى أكثر من 
ذلك. ولكن جل القصد هنا غير كثرة العدد؛ فإن المراد من التشبيه غرابة أسلوبه 
وسللامة اختراصه»( 7). ظ 

القّسم الثالث: الطرفات بين الصراحة والضمتية 

فى ضوء التماذج الأدبية السابقة ظهر أن طرفى التشبيه ينص عليهما 
صراحة. ولكن ثمة تشبيهات نلمح فيها الطرفان من المعنى العام أو السياق 
للخلام» وغالبا ما يكون المشبه به فى هذا النوع من التشبيه بمثابة البرهان أو 
التعليل للمشيه. على نحو ما ترى فى قول أبى فراس التمداتى. 

سيذكرتى قومى إذا جد جدهم ١‏ وفى الليلةالظلماء يُمْتقد البدر 

وقول آبى العتاهية: 

ترجو التجاة ولمع تسلك مسالكها إنالسسيتة ل" نتجرى على اليبس 


() اسايق صس ١43‏ ومواهب للقعاح #/ر 4.5 4 
50 فن التكبية صن 2 13 وكرزامة الآدب هن 1١1‏ 71, 


علا ابت 


فهذه الأبيات الأربعة وما مائلها تشبيهات لم تتضسح أركان كل تشبيه متها 
بل قد المح إليهاء ويمكئن للمتلقى أن يستتج من سياق التشبيه الطرفان ووجه 

فمعتى بيت أبى فراس العمدانى أن قومه الذين لم يبادروا بتععرير من 
الاسرء وتركوه وكأنهم نسوه ‏ لابد سيتذكرونه عندما تتعرض ديارهم إلى خطر 
هجوم الأعداء. فهو القائد الماهر القادر على الدفاع عنهمء. فحاله مثل حال 
البدرء لا يفكر فيه الناس وهو يضىء الكون ويبدد الظلامء ولكنهم سيفكرون 
فيه عندما يغيب وبحل عليهم الظلام: فهم يتمنون طلوعه عليهم ليدقع عنهم 
مفاجات الظلمة وشرورها. فقد شيه الشاعر فى ضوء هذا المعتى ‏ نفسه باليدر. 
وشبه الحروب وهسوم الأعداء بالظلامء لكن التشبيه ‏ هنا كما نلاحظ لم 
يعقد بالصورة المعروفة. وإنما يفهم من محتوى البيت ومعناه الكلى. ولذلك 

ومعئى بيت أبى العتاهية: أن التحاة من خغطر ما تستدعى النظر والتدبر 
والتفكير والتخطيط لتحاوزه وتحقيق الآمن والآمان. فحال من يقصد التححاة 
من لقطر دون توفير دواعى التحاة متهء كصال السفينة التى وضعت على اليرء 
ووظيفتها هى انزالها إلى الماء لتحرى فيه. وفى ضوء هذا المعنى أو هذه المقارئة 
أو المشابيهة ‏ نقول شبه الشاعر االإنسان بالراغب فى النساة دون تدبيرء بالسقيتة 
المعطلة عن الحركةء حيث وضعت على البر بينما وظيفتها هى السير فى الماء. 
وطرفا التشييه غير مصرح بهماء وإنما تضمنهما تركيب البيت. 


ومن ذلك قول المتنبى: 
من يهن يسهل الهوان عليه مهمالجرحجيميتإيلام 
فالمعى : إن الذليل الخنسيس لا يتآثر إذا أصابه الهوان قلا يحس به ولا يتآلم 
له. والسب يككمن فى أنه قد اعتاد على الذال. وصارت نفسه تتحمله ولا تضيق 
به أو ترفضه. فحاله حيتت كمال الميت؛» الذى لا يشعر لا جرح ولا بآلم . وفى 
ضوء هذا المعتى ترى الشاعر قد شيه إنسانا تعود المهانة والذلة» ميت لا بشعر 
بوخد ولا آلم. وطرفا التشبيه غير مصرح بهما. ولكن التركيب قد تضمتهما 
واتطوى عليهما. 
ومن ذلك قول شوقى: 
يااينةاليتمماأبوك بخيل هالهمولعابمتعوحيسلن 
أحسرام على بلابله الدو ح: خلال للصطي رهن كل جنس 
فالتشبيه فى البيتين ضمنى غير مصرح بهء ولذلك يحتاج المتلقى إلى 
استخلاصه بقدر من النظر والتآمل. فالمشبه هو: إحساس شوقى بالغربة بسبب 
نفيه عن وطنهء والمشبه به هو إحساسه باللحرمان منه بينما يتمتع به اللاجتبى 
09 اللسملة ء 7 5ب 0 
(؟) الإيضاح .ص 3 *. 
(؟) الشيخ محمد البسيوتى اليياتى: حسن الصتيع فى عملم المعاتى والبيان والبديع» بتصحيح 
مصمد خليل الخطيب» اللكتة الملحمودية التضار يه متسر ا سل 17587 ها فين 2 © 1 
(4) على ادارم. ومعسطفي آمين: البلاغة الواضحة . صى +5. 


المستعمر بدجرية ودون قيود. 

ومن غماذج التشبيه الضمتى كذلك قول أبى تمام: 

لا تنكرى عطل الكريم من القتىن | ظالسيل حرب للمكان العالى 

فقد شبه حال الرجل الكريم الذى حرم من الغنى والثراء ‏ يقمم الجبال 
العالية. التى لا تستقر فوقها السيولء والأمطار الغزيرة. فلم يصرح ‏ كمانرى 
بالمشيه. ولا بالمشبه بهء وإنما جاء التشبيه على نحو ضمنى يفهم من سياق 


الكلام ومحتوى التر كيب. 
القتسم الرايع: تشييه مترد بمضرد 


يستخلص. من تمليللات البلاغيين أن هذا النوع من التشييه بتنوع إلى أربعة 
أنواع: 

1 أن يكون الطرفان المقردان غير مقيدين. مثل تشبيه الشمس بالذهب» 
والمراد بغير المقيد هنا أن المشيه به الشمس غير موصوف بشىء. والمشبه به 
اذهب غير موصوف بوصف معين. 

" - أن يككون الطرفان المقردان مقيدين. كقوله لمن لاا يحصل من سعيه على 
فائدة (هو كالراقم على الماء). و(هو كالكاتب على الهواء) فالمشيه فى المثالين 
هو «#الساعى» المقيد يأنه لا يحصل من سعيه على فائدة: والمشبه به فيهما عو 
#الراقم» بكون رقمه على الماء ‏ المغال الأول و«الكائب» تكون كتابته على 
الهواء ‏ المثال الثاتى . 


اس أن يون المشيه مشردا غير مقيد. والمشيه به مغردا مقيداء كقول الشاعر 
(والشمس كالمرآة فى كف الاشل). 

فالمشيه (الشمس ) ليس مقيداء والمشيه به (المرآة) مقيد. لأآن المرآة قيدت بأنها 
فى كنب الاشل. 

ب أن يكون المشبه مفردًا مقيداء والمشيه به مغردا غير مقيدء وذلك كقولنا 
(المرآة فى كف الاشل كالشمس). فالمشبه وهو المرأة مفرد لككنه مقيد كما نرى» 
والمشيه به (الشمس» مفرد عخال من التشييد بأى وصف. 

ويحدد هذا التشبيه بأن طرفيه هيثتان منتزعتان من عدة آمور أو أجزاء أو 
صفات. وذلك كقول بشثار بن برد: 

كأآن مثار التنقّع فوف رعوسنا وأسيافقتا ليل تهاوى كواكبه 
فالمشبه: هيثة أو حال منتزعة أو مأشوذة من غبار المعركة المتعقد فوق رعوس 
المحار بين المتقاتلين. ومن اليوف التى استلها المقاتلون من أغمادهاء بيتما هى 
ترتفع وتنخفض وغبىء وتذهب وتضطرب وتتحرك إلى جهات مختلقة. 
واللشبه به: هيثئة منتزعة من الليلء والكواكب فى حال تساقطها فيه مستطيلة 
إلى الأسفل ابتداء أو بعد التداخل فى اللمهات المختلفة. 

وبلاحظ أن بشار بن يرد فى هذا البيت لم يقصد تشبيه (مثار النقع): 

والغبار بالليل. إذ التشبيه حينتذ ليس له قيمة كبيرة ولم يقصد تشبيه السيوف 


العاملة. بالواكب. فليس لذلك قيمة كذلك» وإنما قصد أن بثبه عيئة بهيئة. أو 
يصور فرحة وايتهاج شهداء الوطن فى قبورهم بانضمام شهيد آخر من زملائهم 
المدافعين عن الوطن إليهم. وذلك فى قصيدته (على مذبح الحرية). يقول: 

ودنا الشهيد من التنيود هفارعشت طريا يمغقدم تعشه فرحات 

جتمت على الكثبان تتتظظر الستثا وأتى الصباح فهجن متتعشات 

إن التشبيه هنا يتألف من طرقين مر كبين يشتمل كل طرف على عدة آمور. 
وثمة أرواح رفاقه الذين سيقوه على درب الشهادق وهى تعاني ماله من القلق 
والترقب. وثمة نشوة السعادة التى غمرت هؤلاء الرفاق بقدوم زميلهم إليهم 
حامللا شرف الاستشهاد مثلهم. والطشيه به هو: (سرب الحمام) اللمحلق فى جو 
الصدحراء حتى هبوط الظلامء وجيثوم السرب عيلى يد الخثبان الرملية. و محالة 
الزن والترقب التى غشيته بسبب ذلك؛ ثم فرحته الغامرة بإشراقة الصباح(١)‏ 
والمؤكد أن التشبيه هنا لا يمكتن أن يفهم حق الفهم إلا بملاحظة كافة العناصر 
التى يسحتوى عدليها كل من المشبه والمشيه به. 


7 التسيير البياتي عب 1ه . 


القسم السادس: تشبيه مطرد يمركب. 
بظهر هذا النوع من التشبيه فى عدد من النصوص الشعرية مثل قول ابن 
كأن عيون النرجس الفضّ حولنا ‏ مداهن درحشوهن عقيق 
قالمشبه هنا مفرد وهو (زهر الترجس؟؛ وللشبه بد هو: مدلهن در «تشوهن 
عقيق» فامشبه به مركب المذاهن المصنوعة من الدر يتخللها فى الثنايا العقيق 
وَهْو الدوهر غالى الثمن . ومن ذلك قول الصنوبرى: ا 
وكان محسرالشفي 3إذاتصوب أوتصعدا 
أضسلام يا قوت تشر ) نعلى رمسا من زيرجد 
قالمسه هنا (الشقيق) وهو تبات أحمر فى وسطه سواد. وبالاحظ أنه مقرد 
وإن كان مقيدًا بالحمرة» وبالتصوب أو بالتصعد (أو الميل والاستقامة)؛ 
والمشبه به: مركبء لآنه هيئة منتزعة من أعلام ياقوتية منشورة» أى أعلام 
تمراء متفرقة بنظام مخصوص على رماح خضراء متخيذة من زيرججد. 
رمن ذلك قول الخنتساء تصف أخاها مضيرا 
أغرابلج ثشائنعاتلهدادتيه كآأته هلم فى رأسه ثار 
المنيه فى هذا الييت مفرد. وهو (صخر)ء والمشبه به مركب وهو الهيئة 
الحاصلة من الحبل والنار المشتعلة فى قمته العالية. 


وقول ابن المعتز يصب الهلال: 

المشسبة: الهالال وقد امتلا قوسه المضىء بظلام الليل وهو هنا مفرد. وإن كان 
مقيداء والمشبة به مركب. وهو هيثة الزورق الموصوف بالفضةء والمحدد 
بالحمولة التى يحملها وهى العتبر اللأسود. 

القسم السابع «دتشبيه مركب بمضّرد. 

هذا القسم من التشبيه قليل الورود كما بين اللاغيون القدامى والدارسون 
المحدثون. ومنه قول أبو تمام: 

كريا نهارا مشمسا قد شاباه) زشرالريا ظكائماهومهقسر 

المشبه هنا مركب لأنه هيثة حاصلة أو متتزعة من ضوء الشمس ومن 
مخالطة زهر الريا لهه أى صارت الازهار بسبب مخالطتها ضوء الشمس تميل 
إلى السوادء وضوء الشمس يميل إلى الصفرة. والشيه يه هو الليل المقمر. وهو 


المبحث الثانى 
رأداة الدشيده» 


المبحث الثانى 
«أداةالتشبيه» 


وقد حدد البلاغيون المراد من هذه الاداة فييتوا أنها: أى لفظ يدل على 
الممائلة والاشتراك؛ أو يشعر بالمشابهة والمماثلةء وذكروا أن هذه الأآداة أما أن 
تككون حرقاء أو -حرفين. وآما أن تكون اسماء وآأما أن تكون فعات: أو وصِنا 
مشتقًا. وعلى هذا فآداة التشبيه على أربعة آنواع: 

الشوعالاول: 

الحرفان: وهما : الكاف وكان. أما الككاف. فكقولك : العلم كالتور. 

وقول آبى العلاء الملعرى7(١):‏ 

أتت كالشمس فى الضياء وإن جا وزن كيوان فى علو لكان 

وقول شوقى : 

أسرى يك اللاه ليلا إذ ملاتكه والرسل فى المسجد الأقصى على ققدم 

كا خطرت بهم التمُوا بسيدهم, كالشهب بالبدرأوكالجتد بالعلم 


وقوله تعالى: #وله الخوار المنشآت فى البحر كالاعلام». 
وأما كآن . فكقول ابن المعتز: 
وكان الشمس المنزيرةدي تازجلئة حدائد الشراب 

التوع الثاتسى: 

الاسم وهو «مثل؟ و:شبه» كقول الشاعر: 

والوجه مثل الصبح مييفن )) والشقرعشيهالليل مسو 

صئوان ما استجمعا حستا) والضمد يظهر حسته الضد 

النوع الثالث» 

الفعل الدال على معنى التشييه ماضيا كان أو مضارعًا كى (مائلء مماثل 
شابه» يشابه» حاكى يحاكى. ضاهى يضاهى وضارع يضارع. مثل: خالد ماثل 
(أو حاكى) التجم علواء أو شابه السحاب فيضاء وليلى تمائل ( أو تضارع أو 
تضاهى) البدر يهاء... الخ. 

النوعالرايع: 

الوصف المشتق: ك «مائل ‏ مصاكىء مشابهء ومضاهى ومضارع» وتقول: 
«خالد ممائل لالاسد فى التشسماعة» «ليلى مائلة للشمس فى الإشراق». 


وهنا آداتان هما: سيان وسواء. مثل «ليلى والقمر سيان (سواء) فى 
البهاء». #وخالد والآسد سيان (سواء) فى الشجاعة» وهوخالد والبحر سيان 


(سواء فى العطاء». و#وجه ليلى والشيسسىس سيان (سواء) فى اللإاشراق». 

وقد ساق ابن طباطبا العلوى ( 757ه) فقرة خاصة بآدوات التشييه 
تكشف عن مدى اهتمام البلاغيين والنقاد القدامى بهذا الفن وعن مدى دقة 
نظراتهم فيه. يقول: «فما كان التشبيه صادقاء قلت فى وصفه (كانه) أو قلت 
(ككذا) وها قارب الصدق. قلت فيه (تراه أو تخاله). فمن التشبيه الصادق 
قول امرئ القيس74١).‏ 

نظرت إليها والتجوم كأتها مصابيح رهبان تشب لقفال 

قشبه النجوم بمصابيح رهبان: لفرط ضيائهاء وتعهد الرهيان لمصابيحهم. 
وقيامهم عليهء لز هر إلى الصبح. فكذلك التجوم زاعرة طول الليل» 
وتتضاءل للصباح كتضاؤل المصابيح له. وقال (تشب لقفال)؛ لآن أحياء 
العرب بالبادية إذا قفلت إلى مواضعها التى تأوى إليها من مصيف إلى مشتى: 
ومن مشتى إلى مربع - أوقدت نيرانا على قدر كثرة منازلها وقلتهاء ليهتدى 
بها. فشبه التجوم ومواقعها حسب منازل الققال من أحياء العرب. ويهتدى 
بالنتجوم. كما يهتدى القفال بالتيران الموقدة لهم»(7). 

تفسيم التشبيف من حيث ,م الأداة, وبقسم البلاغيون التشييه من ححيث 
الأداء إلى قسمين: #مرسل:. و#ومؤاكدة. 
7 نظرت إلى عذه النار التى توهمتها فى موطن الحبيبة» تشب لقشال: عائدين من السشر 


ليالاء والبيت قبله. 
ننورتها من أذرهات وأهلها بيثرب أدنى دارها تظرعال 


جما ثاب 


القسم الأول : التشبيه المرسلء حدده الخطيب وقيره من البلافيين بأته الذدى 
ذكرت فيه أداته #فصار مرسلا عن التأكيد المستفاد من حذف الأداة المشعر بأن 
المشبه عين المشبه به»(١).‏ ومثال المرسل الذى ذكرت فيه الاداة لفظاء قوله 
تعالى: «مثلهم كمثل الذى استوقد نارا». وقوله: #حور عين كآمثال اللؤلق 
المكترن # . 


تحطمنا الأيام حتى كأتتنا زجاج ولكن لا يعاد ل سبك 

ومثال المرسل الذى قدرت فيه الأداء (مشيه مشى السلصفاء» وضحكها 
ضحك الطفل ؛» إذا قدرنا آمرين: وجود كاف التشبيه وآن المشبه مثل المشبه به 
لا عينه. وقد سمى مرسللا لارساله عن التأكيد وسخلوه مته. ٠‏ 

القتسم الثانى: التشييه المؤكد: وهو الذى حذفت أداته لالإشعار بأن المشبه 
عين المشبه به. كقوله تعالى: #وهى ثمر مر السحاب»# ومثل: ‏ «السيارة فى 
السرعة برق عقاطفت". 

ومثل قول الشاعر: 

آنت نجع فى رفعلة وضياء) تجتليك العيون شرقاوغريا 
() تعطو: تتناوال. رخص.: لين. الموصوف البنان. غير شئن: غير جاف غخليظ. وظبى عنا: 


اسم رهملة. وأساريعه:دواب بيضض. تككون فيه. فثيه أصابعها ونممتها وبياضها بها. 
الأآأمصا : شصر يستالك به 


عي 3ب 


وقول الحماسى7١‏ 2: 

وهنا يمكن أن نتساءل: بماذا يوصفب التشبيه المؤكد إذا قبرت فيه الأداء ؟ 

والنواب: إذا قدرت الاداءء يصير التشبيه من نوع التشييه المرسل. 

وعلى هذا فكل مركب تشبيهى تركت فيه الآداة» يحتمل أن يكون من قبيل 
التشييه المؤكد. إذا لم تقدر فيه الأداق وأن يككون من التشبيه المرسل إذا قدرت 
الاداة» مالم تقم قريتة على المراد. 

وفى رأى البلاغيين ‏ كسعد الدين التفتازاتى ‏ أن من التشبيه المؤكد: ما 
أضيف فيه المشبه به إلى المشيه بعد حذف الأداق» وتقديم المشيه به على المشيه. 
نحو قول الشاعر: 

وكقول القائل «فلان يترشد بسراج رآيك». و«لبس فلان رداء 
العافية 731 ). 

حيث شبه فى البيت : الأصيل بالذهب فى الصفرة. ثم قدم المشبه به 
وأضيف إلى المشبه. وفى المثال الثانى: شبه الرآى بالسراجء ثم قدم المشبه به 
(السراج) وآاضيف إلى المشبه. وشيه فى المثال الثالث: العافية بالرداء فى 
الاشتمال. ثم قدم المشيه يه (الرداء» وأضيف إلى المشبه. 


)١(‏ الهم : جمع بيهمة وهو الشساعء لا يدري خصمه كيف يأتيه لخطورته وقوة يأسه. 
(؟) شرح السعد 18/4 جرى: ظهر. الاصيل: الوقت ما بين العصر والغروب. ذعبه: : 


المبحث الثالك 
روججه الشيه» 


امد / - اننا لل 
وجتو اليه 


حدد اليلاغيون وجه الشبه بأنه «المعنى الذى يشترك فيه الطرفان تمقيقا أو 
تخخييالا )١1(#‏ وهو «المعنى الذى قصد اشتراك الطرفين فيهء وذلك أنك إذا قلت 
(زيد كالاسد). فلابد أن تكون قصدت معتى اشتركا فيه من بين معان كثيرة 
يشتركان فيها «آلا ترى أنهما يشتركان فى كثير من الذاتيات وغيرماء 
كالخحيوانية. والجسمية» والوجود. وغير ذلك. مع أن شيئا منها ليس وجه 
الشبهء وذلك الاشتراك يكون تمقيقا أو تخبياة(١).‏ وقد قسموا التشبيه 
ياعتبار وجه الشبه إلى عدة أقسام: 

الخكسم الأول 


من حيث. تحمققه وتضيلي أو كما سموه «القيقى والتخييلى 2. وعيتوا وحجه 
الشيه التحقيقى بأنه: الذى يوجد بالطرفين حقيقة. مثل نشييه وجه الفتاة 


(1) االايضام :وم 


بالشمسء. وتشيه شعرها بالليل. تقول «وجه هند كالشمسة و#2شعر عند 
كالليل ». فوجه الشبه مأخوذ من صفة موجودة وكاثتة فى المشيه والمشيه يف 
فهو: الاشراق الملاحظ فى كل من الوجه والشمس فى المثال اللآول. وهو 
*الواد» الملاحظ فى كل من الشعر والليل فى المثال الثاثى. ومن ذلك قول 
الشاعر يصف فرسا أدهم بسرعة الرى: 

واد شم كا لقراب سواد السون يطير مع الرياح ول" جتاح 

فوجه الشيه بين الطرفين هو السواد.. وهو قائم بالطرفين (الادهم) 
و(الغراب) على وجه القيقة. ووجه الشبه التخييلى: هو الذى لا يوججد فى 
أحد الطرقون أو كليهما إلا على سبيا التضييل والتأويل(7١)-‏ معتى أن يتنه 
الخيال بصعله غير الحشق محتقاء فمثال ما فيه الوجه متيل فى أحد الطرفين 
«له سيرة كنفح الطيب». وله أخلاق كأريج المسك». فقد شاع وصف كل من 
السيرة والاخلاق ‏ بالطيب ميالغة» حتى يخيل أنهما من ذوات الروائح الطيبة. 
فوجه الشيبه وهو الرائحة الطيبة متخيل فى المشبه. ومن هذا القبيل قول 
القاضى التتوخى(؟): ش 

رب ليل فطعنه يبصدود أوفراق ماكان فيه وداغ 

موحش كاتلثقيل تقدتى يه الع ين وتأبى حديثه الأسساع 

وكأن التلجوم بين دذجاة سستن لا حبيتهنابيتداغ 


615 الصابق: 1 ت أ 
(5) تقدى: تقلق دعا لالامه. 


والشاهد فى البيت الاخيرء فإن وجه الشبه فيه بين النجوم والسان هو: 
الهيئة الحاصلة من اجتماع أشياء بيضص مشرقة» فى جوانب شىء مظلمء وهذه 
الهيئة غير موجودة فى المشبه به على وجه التحقيقء ضرورة أن الإشراق لكونه 
حسياء لا تتصف يه السنة لكونها أمرا عققليا. وأن الإظلام لكونه ححسيا أيضا لا 
تنصف به البدعة لأنها آمر عقلى كذلك. فوجه الشبه إذا غير متحقق فى المشبه 
به اللإعلى جهة التخيل والتوهم بافتراض غير الحاصل حاصلا(١).‏ ومثال ما 
هو متخيل فى الطرفين: «حظه كحظى أسود. «ورآى خالد مثل رأى حازم 
وضوحاه. فوجه الشبه فى المثالين (السواد. الوضوح) للآن كلا منهما آمر 

ويرى البلاغيون أن ثمة نوعا من التشبيه سموه «تشبيه التشاد» يناظر 

بيه التخييلي» وهو الذى يككون وجه الشيه فى أسمد الطرفين ادعائيا وفى 
الآخر حقيقياء مثل قولنا فى الحبان: (هو أسد) وفى البخيل: (هو حاتم) وفى 
العى: هو سحبان وفى الشبى: (أنت أياس») وفى الدميمة: (أنت قمر). 


فوجه الشبه بين الطرفين فى الأول: الشصاعة» وفى الثاتى: الود والكرم. 


وفى الثالتك القصباحة. فى الرايع : الذ قاع ذفى اشقامسس: الشهاء, ومن اليين 
1 المنهاج الواضح حس 7,6. 


ات 


معنى مشتركا بين الطرفين» والطرفان فى كل مثال: لم يشتركا فى معتى 
الشصاعة (المثال الآول) لانعدامه فى البان» ولا فى معتى النود (المثال الثانى) 
لانعدامه فى البخيل» ولا فى معنى الفصاحة (المثال الثالث) لانعدامه فى العبى. 
ولا فى معئى الذكاء (المثال الرابع) لانعدامه فى الغبىء ولا فى معتى البهاء 
(المثال الخنامسر) لاتعدامه فى الدميمة. 

وبثاء على هذا يتل التضاد بين الطرفين المتضصادين متنزلة التناسب ييتهماء 
فيجحعل «المين» منزلة الشجاعة؛. و«البخل» بمثاية الجود أو الكرمء والعى بمنزلة 
الفصاحة.. وهمكذا. وحينتق يتضح اشتراك الطرفين فى الوجه. ويشترط لتنزيل 
التضاد متزلة التناسب وجود غرضص صحيح يدعو إليهء وإلا كان الكلام ضربا 
من الهذيان» وذلك الغرض هو: التهكم والسخرية» والتظرف والتمليح(١).‏ 

القّسم الثانى: 

من حيث وحدة الوجه وتعدده. يرى البلاغيون أن التشبيه باعتبار وحدة 
الوجه وتعدده يتتوع إلى ثلاثة أتواع هى: 

(1) أن يكون وجه الشسبه فى التشبيه شيثا واحدا مثل الممرة فى قولنا (خد 
كالورد)؛ والنشونة فى (بشرة كالصوف)»: والتعومة فى (جلد كالخرير): 
فالوجه واحد فى جميع الأمثلة. 


(ب) أن يكون الوجه متلا متدلة الواحد. وهو المر كب المتعددة ترركييا 


«اعتباريا»(١).‏ وذلك بآن توضع عدة أمور لشيئينء فتحزع منهما هيثة تعمهماء 
بحيث لا بصلح واحد منهما على انقراده وجه شبه. وبحيث لو سقط أحدهما 
لم يتم التشبيهء كما فى جميع الهيثئات المتخيلة على نحو ما فى بيت يشار بن 
برد( 7). ظ 
كان مثار التقّع فوفق رعوستا 2 وأسيافتا . ليل تهاوى كواكبه 

فوجه الشبه فى البيت هو «الهيئة المتتزعة من سقوط أجرام (أجسام) مشرقة. 
مستطيلة؛ متناسية المقدار. متفرقة فى جوانب شىء مظلميء وعلى هذا فإن وجه 
الشبه مر كب كماتريى. وكذلك الطرفان. لاآنه لم يقصد تشبيه الليل بالنقع. 
ولا الكتواكب بالسيوف بل عمد إلى تشبيه غيثة السيوف وقد ملت مى 
أغمادها وهى تعلوء وتنخفضء وتهىء وتذهب. وتضطراب اضطرابا شديدا 
وتتحرك بسرعة إلى جهات مختلفة: وعلى أحوال تنقسم بين الاموجاج 
والاستقامة: والارتفاع والانخفاض. مع التلاقى والتداخل والتصادم 
والتلااحق. وكذا في جانب المشبه بف فإن للتراكب فى تهاويها تواقما وتداخللا 
واستطالة لاشكانها:(7). 

ومثل قول أبى طالب الرقى: 

وكآن أجرام التجوم لوامعا درزتثرن على يساط أرق 


073 الابق : صن 77 
نتهارى . النقع: القيار. 
شرح الهعد 9*4" , 


قواجه النسه فى البيت: هيئة ححاصلة. منتزعة من تفرق أجرام (أجسام) 
كونية متالالئة مستديرة» صغار المقادير فى المرأي؛ على سطح جسم أزرق 
صافى الزرقة1(8١).‏ فهو مركبء وكذلك الطرقان أيضاء لأنه لم يقتصد تشبيه 
الاجرام الصغيرة بالدرر. بل عمد إلى تشبي. هيئة الاجر ام المتفرقة المتلالئة 
المستديرف بهيئة الدرر اللامعة المتثورة علي سطح جسم أزرق صاف. 

وكقول الشاعر : 

فغرض الشاعر أن يشبه الشمس عند الطلوع بمرآة من ذهب تمسك يها يد 
مرتعشة. ووجه الشيه هو الهيثئة المناصلة من الاستدارة والحركة السريعة المنصلة 
مع تموج الإشواق. 

ومن البين أنه للا يصح أن نأخذ أمرا واحدا من أمور هذه الهيئة المحتمعة 
فتحجعلء وجه شبه على حدة؛: لآن الغرضص هو "تشبيه الطرقين فى الهيئة 
المستمعة؛. وأيضا لا يصح أن نقط من هذه الهيثة أمرا واححدا وذلك #لصيرورة 
الهيئة و-حدة متضيامة الأجزاء:(؟). 

وقد نزل هذا النوع منزلة الواحد «الآن الوجه فيه مركب من أشياء تضامت 
وتالاصقت. حتى صارت كالشى » الواحدء لاا يقيل التحزئة ولم يكن هذا النوع 
واحدا حقيقة» لتركبه من عدة أمورء ولا تركب فى الواحد:(7). 


6 اليف ساح ص كن 
(؟) اللتهاج الواضح ص 67. 
اشر السالبق ل 0 


وقد اطلق على هذا النوع وصف «المر كب الاعتيارى» وذلك ليخرح ما 
كان مركبا (أى الوجه المركب) من متعدد تركيبا حقيقياء مثل (محمد كعلى 
فى الإنسانية) فإن هذا الوجه من قبيل الواحدء لامن قبيل المنزل منزلته» لأنه 
سركب من حمزثين صارا بهذا التركيب ثشيتا واحدا في الخارج» قائما بذاته؛ 
بخلاف الوجة المركب تركيبا اعتبارياء كما فى بيت بشار (كان مثار النقع...). 
وفى البيت الآخر (ولاحت الشمس) فإن الاشياء التى تكونت منها الهيئة 
السابقةء لا يلثم من مجموعها حقيقة واحدة قائمة بذاتهاء وإنما هى أمر 
اعتبارىء راعاه المتكلم من اجتماع أمور انتزعها العقل من الطرقين»(١).‏ 

2 أن يكون وجه الشيه فى التشبيه متعدداء أى ينظر فيه إلى عدة أمورء 
ويقصد إلى اشتراك الطرفين فى كل واحد منهماء ليكون كل واحد منها وجه 
الشبه»(؟) أو هو الذى يتكون من عدة أمور يصلح كل واحد منها أن يكون 
وجه شبه على حمدة مثل (هذء الكمثرى جيدة مثل التفاح فى الطعم: واللون؛ 
والرائحة؟ و (هند كعبلة فى حسن الخلق» وسعة الإطلاع؛ والتعاون). 


من ححيث المسية . فتند بين البلاغيون أن التشبيه من حيث حسية الوجه 
يتنوع إلى أنواع: 


1 السابق : صن 5317 , 
(7) شرح السعد كر # # . 


التوع الأول: 
أن يدرك الوجه الس بالظاهرء سواء أكان مفرذا أم مركبا أم متعددا. 
أما الوجه الحسى المشرد فمثل «الإشراق» فى (له وجه القمر) و«النعومة» فى 
(له حد كصفحة المرمر) و«الطيب» فى (عرفه كريح العتبر) وةالحمرة» في 
(خده كالورد) و «النفاء» فى (صوته ضعيف كالهمس)(١).‏ 
وأما الوجه الحسى المركبء فهو الذى كان طرفاء مفردين مقيدين أو 
فالمر كب الحسى ذو الطرفين المفردين المقيدين: مثل الهيئة الخخناصلة من 
الحمرق والشكل الكرى. والمقدار المخصوصء فى قول ذى الرمة(7): 
وسقط كعين الديك عاورت صاحبى )2 أباها. وهيانا توقعهاوكرا 
ومثل : الهبتة الماصلة من تقارن الصور البيضضي المستديرة الصغار المقادير 
فى المرأى على كيقية مخصوصة إلى مقدار مخصوص: فى قول الشاعر: 
وقد لاح فى الصيح الثريا كما ترى ١‏ هكعتفود مالاحيف حين نوراز؟) 
00 
(*) السقط: ما يسقط بين الزندين قبل استحكام الورى. عاورته: تداولناء وتثادينا عليه. آباغا: 
الضمير يعود على سقط. ويريد بالاد: الذكر من الزتدين. الوكر: استقبال اللمستخرج من 
المشائقى الفاقة وأطراف الأغصان. | 
(7) البيت لقيس بن الاسلت. أو أحيحة بن الخلاج. الثريا: مجموصة من الكواكب. متكائرة قى 


فوشهعها من الماء وهي الاصل. تصثير ثروى. وصفب للمؤتكث من الثراء» المللاحى: 
عنب آييضي طويل. تور : آدرك ونضحج. وينظر الإيضاح صن 1425" وشرح السمد 751/5. 


عه 11س 


ومن اليون أن المفردين (الثريا ‏ العنقود) روعى فى كل منهما قيد خاص.» 
ففى الثريا روعي كونه (في وقت الصح) وروعىيى فى العنقود بآنه (مللاحية 
مين تفتح نوره). 

والمركب السى ذو الطرفين المركبين: مثل الهيئة المماصلة من سقوط اجرام 
مشرقةء مستطيلة» متنداسبة المقدارء معتفرقة فى جوانب شىء مطلىء فى قول 
بشمار بن برد: 

كأآن مثا رالتقع فوق رعوستا وأسيافتا ليل تهاوى كواكبك 

فهذه الهيئة حسية كما نرى؛ تدرك حاسة البصر أجزاءها. والطرفان مركبان 
كما نلاحظ ‏ حيث أن الشاعر لم يقصدتشبيه (التقع» أى الغبار (بائليل) أو 
تشبيه السيوف (بالخراكب»). بل المقصود تشبيه الهيثة بالهيثة. 

والمركب الى ذو الطرفين الختلفين (من حيث اللإفراد والتركيب) فمثل 
قول الشاصر ,.)١(‏ 

وكان محمسر الشقيق إلْاتصوب وتصعد 

اعصلام ياقون تشر على رماح من زيرجد 

مثل قول الشاعر : 


)١(‏ الشقيق : ورد احمر مبقع بتقط سود. تصوب: مال إلى أسفل. تمعد : انمه إلى أعلى. 


فالوجه فى المثالين مركب ححسىء طرفاء مختلفان. الشيه مفرد؛ والمشبه به 
مركب. ووجه الشبه كما فى المخال الأول هو : «الهيتة الاصلة من نشر أجرام 
حمر مبسوطة على رؤوس أجرام ضر م تطيلة»(7). فمن الواضح أن هذء 
الهيثة حسيةء تدرك حاسة البصر أجزاعهاء وآن المشيه مقرى لآنه اسم لمسعى 
واحد هو (الشقيق) لكن روعى فيه قيوده من الاحمرارء والتصوبه والتصعد. 
وأن المشبه به مركب لأآنه مجموع امرين (الأعلام الياقوتية» والرماح 
الزير جادية)؛ فالقصد فيه إلى هيئة اجتماع هذين الآمرين. ومثال ما كان المشيه 
مركباء والمشبه يه مقرداء قول أبى تمام: 

ياصاحبى تقّصيا نظريكما ترياوجوهالارض كيف تصور 

قبرسجه الشيه هو: «هيثة الختلاط شىء أسود بشىء أبيض مشرق:(5). ومن 
الواضح أن هذا الوجه يدرك بحاسه البصرء وأن المشيه به مفرد وهو الليل المقيد 
بالوصف المذكور. إذ إن التقدير فكانما هو ليل مقمر. 


وقد تناول البلاغيون القدامى بعض الأشعار التى يتمثل فيها #بديع المركب 


)١(‏ التيلوقر : نبات.. الدياييس: جمع ديوس.. عصا فى رأسها شيه الكرة. هجد: الذهب. 
ويتظر الإيشضاحم رس سك ارو 

() الإيضاح : حجن 59. 

(7) المتهاج الواح ص 55. 


1 #اى 


السى. وعمدوا إلى تمليلها بها. فيذكر سعد الدين التفتازانى أن #من بديع 
المركبي الى : وجه الشبه الذى يجىء فى الهيئات التى تقع عليها الحركة. 
نعنى أن يكلون وجه الشيه هو الهيئة التى تقع عليها الحركة من الاستدارة 
والاستقامة وغيرهما. ويعتبر فيها تركيب. ويكون ما يجىء فى تلك الهيئات 
على وجهين: 

الوجه الاول: أن يقترن بالتركة غيرها من أوصاف الجسم كالشكل واللون. 
وعبارة أسرار البلاغة» فى هذا الموضوع: «اعلم أن مما يزداد به التشبيه دقة 
وسححرا أن يجىء فى الهيئات أحدهما: أن تقترن بغيرها من. الاوصاف. 
والثانى أن غبرد هيئة الحركة حتى لا يراد غيرها. كما فى قول أبى التبجم: 

«والشمس كاللراة فى كف الأشل . 

من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الأشراق والحركة السريعة المتصلة مع 
تموج الإأشراق. حتى يرى الشعاعء كأنه يهم بآن يتبسط حتى يفيض من جوائب 
الدائرة» ثم يبدو له أن يرجع من الانبساط الذى بدا لهء إلى الانقباض. كأنه 
يرجع من العوائب إلى الوسطهء فإن الشمس - إذا أحد الإنسان النظر إليها 
ليتبين جرمها ‏ وجدها مؤدية لهذه الهيئة الموصوفة. وكذلك المرآة فى كف 
الاشل؟(١)‏ ومئله قول المهلبى الوزير(؟): 

والشمس من مشرقها قد يدت ) مشرقة ئيس لها حاجب 

كأنهايوتقةاحميت> يجو فيهاذه ب نان 


07 السرار البااغة هى 57 شرح السمك 1 0 
51) معاييبب:* باتع اليوتقة: ها يديب الصاتم المعادن فيه يصول: يتصرك 


ب 7١‏ لأس 


مس فإن البوتقة [ذ1ا أحميت» وذاب فيها الذهب. تشكل بشكلها فى 
اللاستدارة؛ وأخذ يتحرك فيها بجملته تلك الخحركة العحيبة. كأنه يهم بأن يبط 
حتى يفيض من جوانبهاء لما فى طبعه من النعومة؛ ثم يبدو له فيرجع إلى 
الانقباض.. لما بين أجزائه من شدة الاتصال والتلاحم. ولدلك لا بيقع فيه غليان 
على الصفة التى تككون فى الماء ونحوه مما يتخلله الهواء. وكما فى قول 
الصتويرى: 

آر اد ها يبدو فى صفححة الماء. من أشكال الطاء. كاتصاف دوائر صغارء ثم 
تمد امتدادا ينقصن من انحنائهاء فينقلها عن التقوس إلى الاستواء. وذلك أشيه 
باللمواجب إذا امتدت. لأن للحاجب كما لا يخفى تقويساء ومده ينقص من 
تقو يسه 0( .)1١‏ 

الوجبه الثانى: أن برد الخركة عن غيرها من الأوصاف حتى لا يراد غيرهاء 
فهناك آيضا لابد من الختلاط حركات كثيرة للجسمء إلى جهات مشختلفة لف 
كأن يتحرك بعضه إلى اليمين؛ وبعضه إلى الشمال؛ وبعضه إلى العلو؛ وبعضيه 
إلى السفل(”7) وذلك «ليتحقق التر كيب وإلا لكان وججه الشيه مقردا وهو 
الحركة:(7) فحركة الرحى (الدولاب) والسهم لا تركيب فيها لاتمادها 
بخلاف حركة (المصحف) فى قول ابن المعث؛ : 
جمع غدير. ومعتاه المتاسب هنا: القطعة من الماء 


ل الإيضاح عبن 747 اع 7. الفدران: 


بتر يها السيل. قط : قد , 
بيد الإيضاح: 4.6 + 0 
(5) شرح العد 1 + 


وكأن البرق مصحف قار فانطيافها مرة واتشتاحا 

ففيها #تركيب لأنه يتحرك فى الحالتين إلى جهتين» فى كل حالة إلى جهة» 
وكلما كان التقاوت فى المهات التى تتحرك أبعاض اسم إليها أشدء: كان 
التركيب فى هيئة المتحرك أكثر»(١‏ ). ومن لطيف ذلك قول الشاعرء يصفب 
روضة أو حديقة: 

حمت يسرو كالقيان ولحئشت ) خشرالحرير على قوام معتدل 

شكأتها والريح جاء يميلها تبقى التعائق ثم يمنعها الخجل 

«فإن فيه تفصيلا دقيقاء وذلك آنه راعى الخمركتينء حركة التهيثو للدنو 
والعتاق» وحركة الرجوع إلى اصل الافتراق» وأدى ما يكون فى الثانية من 
سرهة زائدة - تآدية الطيفةء لآن حركة الشحرة المعتدلة حال رجوعها إلى 
اعتدالها أسرع لا محالة من حركتها فى حال خروجها عن مكاتها من الاعتدال» 
وكذلك حركة من يدركه النجل فيرتدع» أسرع من حركة من يهم بالدنوء لآن 
إزعاج نوف آقوى أبدا من إزعاج الرجاء »(1)ء (9). 

وقد تمثل هذا النوع من الفهم لطبيعة المركب الحسى فى قول امرئ القيس 
الملشهور: 


.54 /14 شرح السعد‎ )١( 

(؟) حقت: أحيطت. السرو: شسرة معتدل القامة. وتثيه يه القفود لليادة. القيان: الجوارى 
لمفت: عسل لها لقف والمراد غطيت. 

() الإيضاح ص 745 +585 


بس لايس 


مكرمطر مفيل مدير معا كجلمود صخر حخطه السيل من عصل 
فوصقه الخطيب القزوينى بأنه من «السهل الممتنع» وأضاف يقول مقصلا 
هذا الوصف. الذى يعتبر حكما عليه بالإعساب به من جهة حسن استخدامه 
«المركة» المركية. «إن هذ الفرس لفرط ما فيه من لين الرأس وسرعة الانحراقف 
ترى كفله فى الحال التى نرى فيها لبيهء فهو كجلمود صخر دفعه السيل من 
مكان عال. فإن الجر بطبعه يطلب جهة السفلء لأنها مركزةء فكيف إذا أعانته 
قوة دفع السيل من عل؟ فهو لسرعة تقلبه يرى أحد وجهيه ححين يرى 
الآخر .)١(2‏ 
ومن جهة أخرى عمد البلاغيون القدامى إلى بحث وتشتليل تلك الأشعار 
التى تتضمن آأوجه الشبه فى المركب الحسى ذى الهيثة الساكنة فقالوا: «وكما 
بقع التركيب فى هيئة الحركة قد يقع فى هيئة السكون»(؟). وقد مثلوا لذلك 
بعدد من النصوص الشعرية مشيدين بيلطفها وبراعتها ومعللين لذلك. يقول 
عبد القاهر المرجانى: #واعلم أنه كما تعتبر هيئة الحركة فى التشييهء فكذلك 
تعتبر هيثة الكون على الحملة؛ وبحسب اختلافه نصحو هيئة المضطجع. وهيثة 
الالس ونحو ذلك» فإذا وقع فى شىء من هيئات الجسم فى سكونا ‏ تركيب 
(49 الإيضاح صن 708١‏ مكر مقى. سيغتا مبالغة من الكخر والفر بمعنى الإقدام والاحجام. 
ومعنى المعية فى هذه الصفات المتناقصة انها مجتمعة فيه بالقوة»: يستطيع الاتيان يكل 
منها عند طليه وآنه يأنى يها متعاقية فى لطف وسرعة بحيث يضيل إليك أنها اجعبعت 
في وقت واإحجد له. اللمود الشديد الصلب.. خطه ألقاء من اعلى إلى امقل. عل : علو. 
(؟) اللإيضاح عي 88٠‏ 


عد كا أت 


وتفصيل ‏ لطف التشبيه وحسنء فمن ذلك قول ابن المعتز يصف سيلا: 

فلما طفا ماؤد فى البلاد ‏ وغقص بيه كلواد صد 

ترى الثورهى متنه طافيا كشتجعةذىالتاج فى المرقد 

وكقول المتنبى فى صفة كلب: 

يقعى جلوس البدوى اللصسطل- ى بأريع مجدولة لم تجدل 

فقد اختص. هيثة البدوى المصطلى فى تشبيه هيئة سكون أعضاء الكلب 
ومواقعها فيها (أى مواقع الاعضاء فى تلك الهيئة). ولم ينل التشبيه حظا من 
الحسن ‏ إلا بان فيه تفصيلاء من حيث كان لكل عضو من الكلب فى إقعائه 
موقع خاص.. وكأن مجموع تلك المبهات فى حكم أشكال مختلفة تؤلف 
فتحى» متها صورة خاصة»(1١).‏ 

ويلخص الخطيب القزويتى فكرة عبد القاهر بقوله: «إنما لطف (أى هذا 
التركيب) من حيث كان لكل عفبو من الكلب فى إقعائه موضم خاضء 
وللمجموع صورة خاصة مؤلفة من تلك المواقع»(7). 

ومن ذلك آأيضا قول الشاعر (قيل هو الاخطل» فى صفة المصلوب: 

كأنه عاشق قد مد صطضحتهء ١‏ يوعالوداع الى توديع مرنل 


أوقائم من نعاس فيه نوكته مواصل لتمطيه من الكسل 


.١9؟ أسرار ابلاغة لعيد القاغر عش‎ )١( 


(؟) اليضاح صن سنا 


العة لتشعسيل : إذ أنه شبه المصلوب «بالمتمطى إذا واصل قمطيه مع التعرض. لسيبه 
وهو اللوثة أو الاستر حاء والفعور والكسل فيب فنظر إلى هذه الميات الثللاث» 
ولو اقتصر على أنه كالمتمطى ‏ كان قريب التناول لأآن هذا القدر القليل يقع 
فى نفسى الرائى للمصلوب ابتداءء لأنه من باب الجملة(١‏ ). 

ويورد عبد القاهر الجرجانى مثالا آخر من شعر ابن الرومى فى المصلوب 
آيضما: 

كأن له فى الجو حيلا يبوعصدهء ١‏ إذاماتنقضى حيل أتيح نه حبل 

وبقول: «فاشتراطه أن يكون له بعد الحبل الذى يتتهى ذرعه حبل آعغر يخرح 
من نوع الأول إليه؛: كقوله (مواصل لتمطيه من الكسل). فى استيفاء الشبه 
يرسل يدهء وفى ذلك بقاء شبه المصلوب علي الاتصال؟(؟). 

وأما الوجه المسى المتمدد المدرك باللسس: فيتمثل فى تشبيه شىء بشىء آخر 
فى عيدد من سخشواصه. تدرك بعدة حواس. مثل تشبيه فاكهة يفاكهة أخرى فى 
الطعم والرائحة واللون» فوجه الشيه كل واحد من هذه الثلاثة وجميعها حسى». 
يدرك الأول منها بحاسة الذوق. والثانى بحاسة الشمء والثالث بحاسة البصر. 
(1) الإبفاح ىس 81" وصفحة اللر صل : عرفن بقسدر 2. ومد هذا العرض. يتحصقق بفتح 


الذراعين لتهينتهما العداق كالذى يككون عند التوديع. اللوئة: الاسترخاء والقتور. 
(؟) أسرار البلاضة ‏ سنس ١١28 . ١14‏ ببوعه: بقيسه ويقدره بالدذراع. 


القتسم الرايع: 

الوجه العقلى: أى الذى يدركه العقل مشرذا كان أو مركبا أو متعدوا. 
ولذلك كان الوجه العقلى على أتواع: 

التوع اللأول: الوجه العقلى المفرد. وطرفاء أما عقليان أو -حسيان:» أو 

ويتمثل الوجه العقلى المفرد ذو الطرفين العقليين فى آمثلة من نوع هذا 
المئال: (العلم كالحياة) فالوجه: «عظم الفائدة». و(الجمهل كالموت) فى فقدان 
النفع. و(الضصلال كالعمى) فى عدم الاهتداء. 

ويتمثل الوجه العقلى ذو الطرفين الحسيين فى أمثئلة من نوع: (العلم 
كالتور) فالوجه عقلى وهو الهداية. والمشبه معقول: والمشيه به محصسوس. 
ومثله (العدل كالقسطاسصس) والوجه عقلى وهو تمصيل ما بين الزيادة 
والتقصان. وأما الوجه العقلى المفرد والمشبه محسوس والشيه به معقول. فمثل 
(العطر كاقلق الكريم» فى استطابة النفس و(النجوم مثل السئن) فى عدم 
اللنقاء . 

التوع الثانى: الوجه العقلى المركب. وهو أمر مركب منتزع من أمور 
مجموعة قرن بعضها إلى بعض. وقد حدده الخطيب القزوينى بالتطبيق على 
مجموعة من الأمثلة؛ فذكر أنه «5المنظر المطمع مع اللخبر المؤيس الذى هو على 
عكس ما قدر فى قوله تعالى: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 


د 


الظمأن ماء. حتى إذا جاءءالم يده شيئًا. ووجد الله عنده فوقاء سحسايه#. 

شبه سيصانه الأآمر الى يعمله الإنسان الذى ل" يقرن بالإيممان المعتبر - 
بالأعمال التى يحيها تتفعه عند الش. وتنحيه من عذابه. ثم يخيب فى العاقبة 
آمله وبلقى خلاف ما قدر يسراب يراه الكاقر بالساهرة وقد غليه عطش يوم 
القيامة» فيحسبه ماء فيآتيه فللا يجد ما رجاف ويجد زبانية اش عندى فيأخذوئ 
فيعتلونه إلى جهنم. فيسقونه الحميم والفساق. ووجه الشبه ‏ كما تلاحظ - 
«منتزع من أمور مسجموعة: قرن بعضها إلى بعضص.. وذلك أنه روعى من الكافر 
فعل مخصوصء وهو حسيان الأعمال تافعة له. وأن تكون للاأعمال صورة 
مخصوصة. وهى صورة الأعمال الصاحة التى وعد الله تعالى بالنواب عليهاء 
بشرط الإيمان يه وبرسله عليهم السلام. وأنها لا تفيدهم فى العاقية شيثاء وأنهم 
يلقون فيها عكس ما آملوه وهو العذاب الأليم. وكذا فى جاتب المشيه يه( ١‏ ). 

وقد ذكر السكاكى مثالا لهذا النوع من الرجه فقال: «وكحرمان الاتتفاع 
بأبلغ نافع. مع تحمل التعب فى استصحايه: كما فى قوله تعالى: #مثل الدذين 
حملوا التوراة. ثم لم يحملوهاء كمثل الخمار يحمل أسقارا» #حيث شيه 
سيحاته حال اليهود المتنزعة من : حملهم للتوراة (بمعنى تكليقهم العمل بها): 
وكون المحمول(التوراة) مستودع العلم الناقع لهم. ومن: عدم حملهم لها 
(بمعتى عدم العمل بموجبها) والانتفاع بما فيها. مع تحملهم ما طلب إليهم ئما 


>١1‏ الإبضاح صر 7ه 


يقل عليهم ويشق على نفوسهم ‏ شبه هذه الال بحال امار المتتزعة من 
حمله أوعية العلوف وعدم انتفاعه بما يحمل مع معاتاته مشاق العمل فوجه 
الشبه بين الحالين: صورة الحرمان من الانتفاع بأبلغ نافع» مع معاتاة الكد فى 
استسبعهايه ١6‏ ). 

ومن الملاحظ أن هذه الهيثة عقلية» انتزعت من عدة أمور عقلية كذلك» ومن 
الملاحظ أيضمًا أن الحمل فى جائب الما ر حسى: لأن المراد بيه الحتمل على 
الظهرء بخلافه فى جانب اليهودء فإن المراد به التكليف والطلب» وكون يعض 
الامور المتتزع منها حسيا لا يؤثر فى عقئلية الوجه. ومن ذلك قول الشباعر: 

والمستجير بعمروعتد كريته كالمستجيرمن الرمضاء بالتار 

شبه حمال من أصابته شدة» فالتجا إلى عمرو طمعا فى الاحتماء به فإذا عمرو 
أشد خطرا مما وقع فيه شيه هذه امال بحال من لدغته الرمضاءء ففزّع إلى ما 
هو اشد لذعة وأكثر الماء وهو النار. ووجه الشبه: «الصورة المنتزعة من القرار 
من الضار والالتجاء إلى ما هو أضر منه طمعا فى الانتشاع به. وهما كذلك 
آمران عقليان»(1١).‏ ء' 

التنوعغخالثالث: 

الوجه العقلى المتعددة. كما فى تشبيه إنسان بآخر فى شجاعته وحلمه وإيهاته 
وهذه كلها أمور عقلية. 


0)الكاكى: مقتاح العلوم . ل 184796. الليليبي من 1538. 
(") المنهاج الواضح ص 4١‏ 


القسبسه الستامعسسن.: 

الوجه العقلى الحسى. مثل تشبيه رجل بآخر فى طوله وضخامته وحلمه 
وشهامته. وتشبييه إنسان بالشمس فى -حسن الطلعة وعلو المنزلة» وارتفاع 
القدر. 

الفسسبع الساذ س: 

الوجه التمثيلى والوجه غير التمثيلى. 

وقد تناول البلاغيون نوععا من التشبيه يسمى «التمثيل؟ نصوا عليه بأته 
#التشبيه الذي وجهه وصف متتزع من متعدد من أمرين أو أمور»(١)‏ كتشبيةه 
(الثريا» في قول الشاعر : 


كان مثا رالنشع فوق رعوستا وأسيافتا ليل تهاوى كواكيه 

وتشبيه الشمس بالمرآة فى كف الاشل. وغير ذلك من التشبيهات المماثلة. 

وقد قيد السكتاكى هذا النوع بأنه «غير حقيقى» حيث قال: التشبيه متى كان 
وجهه وصفا غير حقيقىء وكان متتزعا من عدة أمور خص باسم التسثيل»7؟) 
كما فى تشبيه (مثل اليهود بمتل الحمار) فإن وجه الشبه هو: حرمان الانتفاع 


7 ) الايضاح هن ا 
(؟7) مشتاح العلوم صن ١14‏ 


يآابلغ ناقع من الكد والتعب فى استصحابه. فهو وصفب مركب من متعدد 
وليس بحقيقى بل هو عاتد إلى التوهى(١).‏ 
شواهد ونصوص. شعرية ونثرية. من ذلك قول ابن المعتز: 

ففالتار تأ كل تفسه سا إذا الع تعد ماتأكلة 

فشل سه الشاعر الشخصس المسود المتر ولك ( المتحاهل) مقاو لتهى مع تطليه 
علد اليقاء . 

وقد ذكر البلاغيون أن هذا النوع من التشبيه «التمثيلى» ياتى على وجهين: 
الوجه الأول التمثيل السسىء ويتمثل فى نصوص من نوع (كأن مثار التقع...) 
فالوجه تمثيلى همركب حسى كما ذكرنا منتزع من أمور جمعت فى طرقين 
عاتسسماا ا كذللت. والو جه الثانى: الحمثيل المتو هم أو العشلى. ويستخلص. عي 
نصوص من توع (تشبيه حال اليهود يسحال الحمار). ومن نوع قول ابن المعتز 
السابيق (اصير على مضضب. الحسود...) ومن نوع قول صالح بن عبد 


.١5582 آلايق: عس‎ )1١( 


وإن من أديته فى الصسيا كالعود يسقى الماء فى غرسه 
حتى تراد مورقا ناضرا يعد الذى أيصرت من يبسه 
شبه حال من تؤدبه وقت الصيا فيثمر فيه التأديب» بحال العود يسقى فى 
غرسهء فى إيان سقيه؛ فيورق ويئضر . ورجه الشبه: الوصول إلى الغاية 
المرجوة باستصلاح الشى وتعهده بالرعاية فى الوقت المناسب. وهو آمر عقلى 
منتزع من أمور عقلية .)١(#‏ 
وأما تشبيه غير التمثيل فقد حدده البلاغيون القدامى بأته الذى ١لا‏ يكون 
وجسمهه منتزعا من متعدد». أو يكون منتزعا من متعدد لكنه لل" يكون متضخيلا أو 
وهمياء بل يكون حقيقا حسيا أو عقليا(؟). ووجهه (أى غير التمثيل) حيثذ 
إها أمر واحد أو أمور متعددة كل منها قائم بذاته: فالاول: مثل: (زلة القلم 
كزلة القدم فى الضرر) و(العلماء الأتقياء كنجوم السماء فى الهداية). و(عريمة 
الحازم كالسيف الصارم فى المضاء). والثانى: كما فى تشبيه فاكهة بأشرى فى 
الطعم والرائحة واللون. فإن وجه الشيه فى هذا المثال: كل واحد من هذه 
الثلاثة» لل" هيئة مركبة منها(”؟). 
ولعبد القاهر الدرجانى وجهة نظر دقيقة فى الفرق بين التشبيه والتمثيل؛ 
وذلك فى أنه قد أسس وجود الفرق بينهما على إمكانية «التأول» فئ كل 


. 5- المتهاج الواضم عن‎ )١( 
. شرح السعد ؟ رايت‎ )5( 
رةه المتهاج الواضح سس هن‎ 


سم قات 


منهما. يقول: «وإذا قد عرفت الفرق بين الضربين فاعلم أن التشبيه عام 
والتمثيل أخص منهء فكل ثيل تشبيه» وليس كل تشبيه تمثيلاء فانت تقول فى 
قول قيس بن النطيم: 

وقد لاح فى الصبح الثريا لمن رأى كعتقود ملاحية حين تورا 

إنه تشبيه حسنء ولا تقول هو «تمثيل»: وكون هذا النوع غير تمثيلى راجع 
إلى أن وجه الشبه فيه يسهل معرفته. ولا يحتاج إلى #تأويل:: لآن مداره تشبيه 
المدر كات بعضها يبعض (عقلية أو حسية): وعلى نحو خاص تشبيه «المبصرات 
بعضها ببعضص». كما نرى فى تشبيهات ابن اللعتز البديعة» مثل قوله: 

كأن عيون الترجس الغض حولها ) مداهن درحشوهصن عقنيق 

أما ما يحتاج الوجه فيه إلى تأولء فهو تشبيه التمثيل. ويتمثل ذلك فى قول 
ابن المعتر: 

اصبر على مخض الحسور )| دقفإن صيركقاتله 

شالتارتأك ل تفسها إنلع تجهجددماتاأكله 

لانه شيه الحسود إذا صبر عليه وسكت عنه وترك غيظه يترد فيه يالنار التى 

ومثل قول صالح بن عبد القدوس: 

وإن من اديته فى الصمبا كالعود يسقتى الماء فى غرسهء 

حتى تراه مؤرقاتاضرا يعد الى أيصرت من يبسه 


لاطا 


فوجه الششبه فيه من قبيل "ما يعجرى فيه التأول»(١).‏ 
القتسم السايع. 
الوسيه #اللفصل» والوجه #الملحمل 24: 
أما الوجه المفصل فهو الذى صرح فيه بوجه الشبه على صورته الخناصة: بأن 
يذكر مجرورا «يقى» أو متصوبا على التمييز على معتى (فى) قالمجرور بقى 
كقول ابن الرومى: 
ياشبيه البدر فى الحسن وفى يعد المتال 
جد فقد تتفشجر الصعخرة يالماء الزلال 


يا شبيه البدر عستا وصضشبياء وهسسهعسالة” 
وشبيهالشسن يتا وقواماواعت داكا 
أئنتمثلالورد لوئنا وتسيماوملذه 
وازثش ا عستي لذاما ‏ سسيرنا يالكرب زان 


ويرى البلاغيون أن هذا النوع من وجه الشبه قد يذكر مكانه آمر يستلزمه 
ويتطلبه. بمعتى أن يكون «وجه الشبه تابعا لهء لأزما فى الحملة(؟).: مثل 
وصفهم الكلام القصيح (هو كالعسل فى الخلاوة) فوجه الشبه هو ١لازم‏ 
)١(‏ أمرار اللبللاغة من ق ثلا ثلا االفضض.ى: الالم والوجم. تاضر > مشضسرا. 
(؟) شرح السعد 4/ 


الحلاوة» وهو ميل الطبع» نه المشترك بون العمل والكلامء ل" الدلاوة التى عى 
من خواص المطعومات:1(7١).‏ 

وآما الوجه المجملء فقد حدده البلاغيون بآنه الذى لا يذكر فى الكلام. 
وينص كل من النطيب القزوينى وسعد الدين التفتازانى على أنه يتنوع نوعون: 
أحدهما ظاهر يقهمه كل أحد تمن به مدخشل فى ذلك نحو (زيد كالاسد)» 
وثانيهما شفى لا يدركه إلا الخاصة كقول من وصف بنى المهلب لا سآله 
الححاج عنهم: (هم كاخلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها) أى هم متتاسبون 
فى الشرفه يمتئع بعضهم فاضلا وبعضهم أفضل منهء كما أنها ‏ أى الملقة 
المفرغة ‏ متناسبة الأجزاء فى الضورة: يمتنع بعضها طرفا وبعضها وسطاء 
لكونها مقرغة مصمته الحوانب كالدائرة(؟) فوجه الشبهء خفى غير مصرح به. 
ويممكن للفاحخص أن يستنتجه بعد تأملء وسوف يراه من قبيل «التناسب الكلى 
الخنالى عن التقشاوت». يعيته فى ذلك؛ أن التعبير (ل" يدرى آين طرفاها) - 
مشعر به ودال عليه وهذا الوجه ‏ عند النظر ‏ داخل فى المشبه (بتو المهلب) 
من جهة أنه #تناسب فى الشرف:؛ وداخشل ف المشبه به من جهة أنه #تتاسب فى 
صورة أجزائه ومكوناته؟. 

وإذا كان الذوق البالاغى ينص على أن وجه الشبه لابد أن يكون وصقفا 
شتركا بين الطرفين (المشبه والمشيه به)ء فإن القول (لا' يدرى آين طرقاها) ‏ لا 


(1» شرح السعق 4/ 5 
() الإيضاح من 7/7 70/4 وشرح السعد 88/274 


يصلح متقر دا أن يكون وجه شبهء لأن هذا القول وصف خاص بالحلقة (أى 
المشبه به) ققطء وإن كان يشعر بوجه الشيه كما ذكرنا. ومن هذا النوع أى الذى 
يشعر المشيه به بوه الشبه قول النابغة: 

فإنك شمس والملواك كواكب ‏ إذا طلعت لع يبد منهن كوكب 

ف (إذا طلعت لم يبد منهم كوكب) وصف يختص بالمشيه به (الشمس)ء 
يوموء إلى وجه الشبه الجامع للطرفين ويشعر به وهو: عدم قدرة الآمر المتواضع 
الشآن على الثبات أمام الأمر العالى المنزلة العظيم القدر. 

وقد يشعر يوجه الشبه ويومئ إليه ‏ الوصف الخاص بالمشبه. ويظهر ذلك 
فى قول الرسول .كك (أصحابى كالتجوم بأيهم اقتديم اهتديتم). فوجه 
الشبه (الهداية) وقد أشعر به وأومأ إليه التعبير (بأبيهم اقتديتم اهتديم) وهو 

وقد يشعر بالوجه ويوميء إليه أيضا ‏ الوصفب القاص بكل من الطرفين 
(المشيه والمشيه به)ء ويتمثل ذلك فى قول أبى تمام (1): 

صدفت ؛ ولم تصدف مواهية عثى: وعاوده ظتى شظلم يخب 

كالغيث إن جنته وافااك ريقهه وإن ترحلت عنه لج فى الطلب 

فقند وصف الشاعر المثيه (المدوح) بأن هاته وعطاياه قد غمرته سواء 


سس أعر فت عته. واقاك: اناك ريقه: يقال فعلة فى ررق كسابة وريقه: أ أوله 


ست 


قصده أو لم يقصده. أو اعرض عنه لو الم يعرض. ووصف الشاعر المشيه به 
(الغيث) يآنه يصيب الإنسان ويصل إليه سواء طلبه أو لم يطلبه. ووجه الشبه 
هو «الإفاضة فى حالتى الطلب وعدمهء وحالتى الإقبال عليه والإعراض 
عنه؟(١)‏ والوصقان المذكوران يشعران بالوحجه ويومكان إليه. 

ومن البين أن الوصف الخاص بأحد الطرفين أو كليهماء الذى يشعر يوجه 
اليه لا" يخرج الصورة التشبيهية عن الإجمال. للآن جوهر التشبيه المجمل هو: 
عدم ذكر وججه الشبه ذاته ولا ما يستلزمه. 

القّسم الثامن: الوجا من حيث القرب والبعد: 

وقد عمد البلاغيون إلى توصيف ما لاحظه المتقدمون على وجود شواهد 
من الشعر والطر يتمثل فيها تشبيهات ذات أونجه (قريبة» وتشبيهات ذات 
أوجة «بعيدة». فذكروا أن التشبيه باعتبار الوجه يتنوع إلى نوعين: 

الاأول: هو القريب المبعذل» والمراد به: هو الذى ينتقل فيه من المشبه إلى 
المشيه بهء من غير تدقيق نظرء لظهور وجهه في بادئ أو ظاهر الرآي (؟7). وقد 
يرجع ظهور الوجه واتضاحه إلى سيبين: أولهما: أن وجه الشيه أمر جملىء لا 
تفصيل فيه؛ فإن الجملة أسبق إلى النفس من التفصيل. إذ إن الرؤية «لل' تصل 
فى آول آمرها إلى الوصف على التفصيل: لكن على الجملة. ثم على 
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التفصيلء ولذلك قيل: النظرة الأولى حمشاء» وفلان لم ينعم النظر ١»‏ ) بمعنى 
أن تصور اللإنسان وإدراكه من حيث أنه جسم أو كيان واحد؛ أيسر من تصوره 
وإدراكه من ححيث أنه جسم حساس متحرك بالإرادة ناطقء أى متنوع القوى 
والوظائف. 

وهذا الإؤدراك يتصرف إلى انواس أيضا "فإنه يدرك من تفاصيل «الصوت 
والذوق* فى المرة الثانية مالم يدرك فى المرة الأولى» فمن يروم التفصيل كمن 
يبتغى الشئ من بين جملة» يريد قييزه نما اختلط بهء ومن يروم الاجمال كمن 
يريد أخذ الشئ جزافاء وكذا حكم ما يدرك بالعقل» ترى الحمل (الإجمال) أبدا 
يسبق إلى الذهن والتفاصيل مغمورة فيها لا تحضر إلا بعد إعمال الروية»(؟). 

وثاتيهما: أن وجه الشبه قليل التشصيل مع غلية حضور المشبه به. إما عتد 
حضور المشبه لقرب المناسبة بيتهماء كتشبيه فاكهة بأخرى فى الشكل وللنظر. 
وإما مطلقاء لتكرر المشيه به على الحس: كتشبيه الشمسى بالمرآة للجلوة فى 
الاستدارة والاستتارة:» فإن كلا من قرب المناسية والتكرر» يعارضي. التفصيل» 
لاقتضائه سرعة الانتقال. 

ويتبين من قراءة هذه النصوص.ء أن أسباب قرب وجه الشبه ووضوحه ثلؤاثة 
تتعلق بأحادية الوجه وتقصيله النوعى: 

-١‏ أن يكون الو جه شيئا أو آمرا واحدا لا" تعدد فيه ولا تفصيل» مثل تشبيه 
الإنسان الحرىء بالاسدء وتشبيه وجه القتاة المسناء بالقمرء فمن السهل أن 
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ينتقل ذهن المتلقى من المشيه إلى المشيه بهء وأن يدرك الوسه الجامع بيتهما 
 *‏ أن يكون بالوجه شىء من التفصيلء يحتاج من المتلقى إلى تعدد 
الملحظة. غير أنه يكثر حضور ال مشبه به فى ذهن المتلقى عند استدضهاء صورة 
المشبهء وذلك لما بين الصورتيت من شدة التناسبه مثل (تشبيه العنبة الكيرة 
(البرقوق) فى ذهن المتلقو عتد ١‏ ستحضار صورة المشبه (العتبة الكبيرة؟ ا 
تجعل فى التعدد والتفصيل غرابة ولا بعدا فى وجه الشيه(١).‏ 
غير أنه يكثر حضور صورة المشبه به فى الذهن مطلقاء أى دون التقيد باستدعاء 
صورة المشبهء وذلك لككثرة مشاهدة صورة المشيه به وتكررها على اللحس. فثل 
تشبيه الإنسان العظيم بالقمر فى الرفعة والهداية والبهاء. ففى الوجه شىء من 
التفصيل كما نالاحظه لكن سرعة مصىء "صورة المشيه يه إلى الذهن لكثرة 
ورودها به لا تجعل للتعدد والتفصيل بعدا ولا غرابة فى وجه الشبه (75). 
االتوعالثاتى: 
#البعيد الغريبي: وقد حددوه بأنه الذى: :لا يتتقل فيه ذهن المتلقى من 
الشبه إلى المشيه به الا بعد فكر وتدقيق لخفاء وجهه فى يادئ (ظاهر) 
ا الرأاى 27075 وأرجعوا ششاء الو جه إلى ناد نه أسياب: 
(1) المنهاج الواضح ص 3*. 
[؟) السامق ار "قي "لكك ل 
(*) الابيضاح هس 71/1 


لتفصيل فى التشبيه أو كثرة الالاحظات التى يمكن للمتلقى أن 
يلاحظها بعد النظر والتأمل. مثل (تشبيه الشمس بالمرآة فى كف الاشل): فإن 
وجه الشيه فيه من التفصيل ما قد سبق. ولذا لا يقع فى نفس الرائى للمراة 
الدائمة اللاضطراب إلا" بعد أن يستائف تاملاء ويكون فى نظره متمهلاء ومثل: 
تشبيه الهيثات بعضها ببعضصس كتثبيه هيثة الخال» على «الخد» بالشقيق: فى 
قول الشاعر: 

لا" تعحجيوا من خالة فى خدد. كل الشضيق بتقظطلة سوداع 

فوجه الشيه بين الطرقين هو الهيئة الداصلة من وجود نقطة سوداء فى وسطظط 
رقعة ميسوطة حمراء؛ وفيه كثرة من التفصيلات يحتاج إدراكها إلى تامل 
ونظر. 

السبب الثانىي: 

#ندرة حضور المشيه يه فى الذهن عتد استصضشار أو استدعاء صورة الشيى 
لبعد المناسبة أو التناسب بين الصورتين كتشييه (صورة القمر بالعرجون) فى 
قوله تعالى: #والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) فصورة 
العرجون (وهى سباطة البلح الحافة» الهلالية الشكل). فى حد ذاتها غير نادرة 
الحضور فى الذهن؛ قورودها عليه متاح وغير مستعص.. ولككن هذه الصورة ما 
تليث أن تكون نادرة وغريبة عند استدعاء صورة القمر. وذلك للفرق الواسع 
بين الصورتينء لاأن القمر موطنه السماءء والعصون موطنه الارضص. والقمر 


حا لايد 


دليل العلو والهداية» والعرجون شئ تافهء والقمر من قبيل الكواكب 
والعرجون من فصيلة التيات» فشتان ها بين الصورتين» وناء ما بون 
الطرفين7١)‏ ومن ذلك قول الشاعر (ابن الرومى)0؟7). 

ولا زوردية تزه و يزرفتها بين الرياض صلى حمر اليوافيت 

كأتها فوقَ امات ضعمن يها أوائل التارفقى أطراف كيريت 

فمن البين أن *صورة اتصال النار بأطراف الكبريت» (المشبه به) ليست ثما 
يمكن أن يقال أنها ثادرة الحضور فى الذهنء فهذه الصورة فى متتاول الناس» 
ولكن النادر الغريب حضورها مع حديث «البتفسح7(6) أو عند استدعاء 
صورة هذا النوع من الزهرء ودّلك لعدم وجود التقارب بين الصورتين. فتار 
الكبريت لهب حار له موطته ومكان استعماله فى الغالب وهو (البيت))؛ 
والبنفسج زهر لطيف موطته الخدائق والبساتون: 

والسيب الثاانث: 

هو «تدرة حضور المشبه به فى الذهن مطلقاء أى لا" بقيد حضور صورة 
المشبه. وثمة عوامل أربعة وراء ندرة حضور صورته. 

اتلعامل الأول 

أن يكون المشبه به #وهميا» ‏ مثل تشبيه التصال الزرق المسنونة ‏ بأتياب 
الأغوال فى قول امرئ القيس السابق. 

ومستوئة زوق كاتياب أضوال 


6310 المنهاجخ صن قلا . 
7 اللفلكزورمية: التقصصية. زهرة . االموااقيت - جمع ياقوانه. 
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فإن آنياب الاغوال لا توجد إلا فى الوهم. 
العامل الثانى: 
أن يكون المشبه به «مركبا خيالياء أى من نسج الخيال وإعداده. كصورة 
أعالام من ياقوت منشور على رمام من زيرجد؛ فى قول الشاعر: 
وكأن محمر الشقنيق إذا تصوب أوتصعد 
أعملام ياقوت نشرن على رماح من زيرجد 
فإن التركيب النيالى فى المشيه به ب جعل وجه الششيه أكثر بعدا وأشد 
شرابة( ١‏ ). 
العاسل الثانت: 
أن يكون المشبه به مر كبا عقلياء كما فى قوله تعالى: #مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراء فالتركيب العقلى فى 
المشبه به (الحسار) ‏ أدى إلى صعوبة حضور صورة المشبه به فى الذهن لا بين 
خده الصورة وصورة المشبه (اليهود الحاملون للتوراة...) من تباعدء وهو الأمر 
الذى جعل وجه الشبه أكثر بعدا وغرابة. 
العامل الرايع: 
أن يكون المشيه به نادر التكرر على اللسس. مثل صورة المرآة فى كف الاشل 
فى قوله: (الشمس كالمراة فى كف الاشل) فإن الرجل ربما يتقتضى عمره ولا 
يتفق له أن يرى مرآة فى يد الاشل. فالغرابة فى تشبيه الشمس بالمرآة فى كف 
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الأشل من وجهين: كثرة التفصيل فى وجه الشبهء وقلة التككرار على 
سس 171 ). 

ومن المحتمل أن يطرح سؤال من نوع: كيف تكون ندرة حضور اللشيه به 
سببا لعدم ظهور وجه الشبه؟ ويجيب سعد الدين التفتازانى عن هذا السؤال 
قائلا: لآن وجه الشبه الذى هو «فرع الطرفين والجامع المشترك بينهماء إنما 
يطلب يعد حضور الطرفين. فإذا ندر حعضورهما. ندر التفات الذهن إلى ما 
يجمعهماء ويصلح سيبا للتشبيه بينهما»(؟). 

وهذا النوع من التشبيه البعيد يفرض أسثلة من نوع: ما المرد بالتفصيل؟ 
ويجب سعد الدين التفتازانى بقوله: «أن ينظر فى أكثر من وصف واحد لشىء 
واحد أو أكثر. بمعتى 'أن يعتبر فى اللاوصاف وجودها أو عدمها. أو وجود 
البعض وعدم البعضصء وكل ذلك فى آمر واحد؛ أو أمرين. أو ثلائة» أو 
أكثر 5(6): ومن نوع: ما وجوه التفصيل؟ ويجحيب: «وجوه التفصيل كثيرة: 
أعرفها واحسنها وأشدها قبولا عند ذوى المعرفة وججهان. 

أحدهما: أن تآخذ بعضها من الأوصاف وتدع بعضاء على معتى أن تعتبر 
وجود بعضها ‏ مع ذلك مع عدم بعضهاء كما فى قول امرى القس: 
(1) شرج السعد 4/ 5# 
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وقوله: (كان ستاته سنا لهب لم يتصل بدخان) اعتير فى اللهب ‏ الشكل 
واللون واللمعان» وترك الاتصال بالدخان ونفاء»(١).‏ أى أن الشاعر عندما 
عمد إلى تشبيه #ستان الرمح» بلهب ذى سنا #اعتبر فى كل منهما شكله 
المخروطى الدقيق الطرف. وزوقته الصافية ويريقه» ثم قصد أن ينفى الدخان 
عن السناء تحقيقا للتشبيهء إذ ليس فى رأس الستان ما يشبه الدخان» وتمقيق 
التشبيه على هذه الصورة؛ لا يتم يسهولة؛ بل يحتاج من المتلقى التأمل وإعمال 
الفكر ومثله قول امرئى القيس: 

كأن عيون الوحش حول خبائتا 2 وأرحلتا الج زع الذى لم يثقب 
الشيهء لذن الجمزع إذا كان مثقيا خالف العيون فى الشكل بعضي المخالقة: إذ لا 
ثقوب فيها»(؟), 

والوجه الثانى للتفسيل هو: أن تعتبر وتالاحظ جميع الاوصاف فى وجه 
الشبه؛ مثل قول الشاعر: 

وقد لاح فى الصبح الثريا كما ترى ١‏ كعتقتود ملاحية حينتورا 

حيث روعى اعتبار اللون والشكل وغير ذلك. فكلما كان «التركيب - سواء 
كان خياليا أو عقليا ‏ من أمور أكثرء كان التشبيه أبعدء لكون تقاصيله 


أكثر .)١7»‏ 
وعلى آية حال فإن وصف الوجه بالقرب. والبعدء راجع إلى «قوة القرب 
أو قوة البعد» فإذا كان مقرب التشبيه أقوىء كان وجه الشيه أقرب لذهن 

المتلقى» وإذا كان مبعد التشثبيه اقوى كان أغرب لذهته. 


التشبيف البليغ: 

ط رحج البلاغيون القدامى سؤالا هو : ما المراد بالتشبيه البليغ؟ وأضافوا: هل 
هو الذى حذقت هته الأداة مثل (خالد أسد). أم هو الذى يتخاطب يه خاصة 
الناس من البلغاء؛ لما فيه من دقة التركيب ولطفف المعتى؟ 

وينص كلام البلاغيين مثل الخطيب القزوينى » وسعد الدين التفتازانى على 
أن المبراد به هو «البعيد الغريب» وذلك بأن يكون الوجه خفيا لا يتضح 
يسهولة» على أن يكون النفاء ناشئًا عن لطف المعنى التركيبى» أو التعرف عليه 
من خلال تكوين هيئة منتزعة من أمور متعددة» مرتب بعضها على بعضء وبناء 
ثان على أول؛ ورد تال إلى سابق»» فيصتلع إلى نظر وتامل» (7) ذلك لأن 
الشىء إذا صل عليه اللإتسان بعد معاناة بورق طلب. وشدة تلهف. كل ذلك 
أشد تأثيرا فى التفس مما لو حصل عليه بسهولة. ويتمثل ذلك فى قول 

دان على أيدى العضاة وشاسع) عن كل ند فى الندى وضريب 
كالبدر أقرط فى العلو وضوؤه ‏ للعصية السارين جد قريب 
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لآن المتلقى لمثل هذا النوع من التشييه «يحتاج فى معرفة معنى البيت الأول 
إلى معرفة وجه المجاز. فى كوته *دانيا وشاسعاء ثم يعود إلى ما يعرض البيت 
الثانى من حال البدرء ثم يقابل أحدى الصورتين بالآخرى. وينظر: كيف شرط 
فى العلو الإفراط ليشاكل قوله (شاسع)؟ أن الشسوع هو الشديد من البعد. 
ثم قابله بما يشاكله من مراعاة التناهى فى القرب. فقال (جد قريب فهذا 
وتحوى هو المراد بالحاجة إلى الفكر"(1). 


نيه الإيضاح ص 4خ". دان - قريب العفاة © جمع العافي. وهو الشعيف أو طالب القهم 
أو الررّق. شاسم - يعمد الثل هد النظير والمسية و مكلله االهر يب العسية د الاجحماعة_ 


قالتب 


سإ 


المبحث الرابع 
مه جماليات التشيده 


اللبحث الرايع 


عمد بعض الشعراء إلى عيميل الصورة التتسيهية بما تشعمل عليه من لركان 
خمة: للشيه والشيه يف والادقق ووجه الشيف والغرض من الشبيك وقلاك 
بوسائل ععدة تتعلق بالتصرف فى التشييه العادى اليتذل الى يتردد كثيرا عالى 
الالسنق ويتحقيق «الغرض.ى» أو الهدق الاساسى من التصور التشبهى- ومن 
ثم تحىء الححاجة إلى دراسة هنا للوضوع فى وجهعين: 

الوجهة الأولى: هى: التصرف المتى فى التشبيه العادى اللبتتال 

ققد بلجا الشاعر إلى التصرف فى التشييه الميتقال» فيجعله «غريبا» يتضمن 
بعض الخقاء المؤئر. وقى هقء الحالق. يكون الشاعر قد أخرجه من دائرة 
الاتتال. ومن ذلك قول المتنبى: 

العقلق هذ! الوجه شمسن تهارتا ‏ إلايوجه ليس فيه حياء 

قغرضص. الشاعر ‏ تشبيه وجه المفوح بالشمس فى الإشراق. وهفآ آأمر 
مطروق مبتذل» يدركه العامة ويستطيعونه» لكن الشاعر ما ليث أن أخرجه من 
حيز الايتفال إلى حير الغرابة» حيث جعل الشمسء أو نرّلها متزّلة من يرى- 


311 © اا 


ويستحيىء فادعى أن الشمس حين تلقى وجه الممدوح. لا" تلقاه إلا" بوجه 
منزوع منه الحياءء أى وكان ينيغى تحين لقاه آن تتوارى منه خجلا 
وقد يقيد الشاعر التشبيه المبتذل بشرط قصدا إلى غرابته. وهو ما سماه 
البلاغيون #التشبيه المشروطة مثل (هذا الكتاب كهذا الكتاب لو كان على صقة 
كذا). والتقييد بالشرط إما أن يككون المشبه به مثل (وجه قلانه كالشمس لولا ما 
يعرض لها من مغيب»). ومن ذلك قول الشاعر( ١‏ ). 
فالشمسس (المشبه به) فى المثال مقيدة بشرط هو عدم المغيب» والنجوم فى 
البيت مقيدة بعدم الأفوال. وإما أن يحون القيد فى المشبه. مثل قول 
الشاصر:(7). 
يكاد يحكيك صسوب الغيث متسكبا 
لكان طلق الملحيا يمطر الذهبا 
والأمتد الوالم تصند والبحرئو عنتايا 
فالمشيه هو الممدوح. وقد شيه به كل من صوب الغيثء والبدرء والشمسن 
والاسدهء والبيحر مفرونا بقيد لولاه لتم التشبيه. وآما أن يعون القيد فى 


(1) آأقوال* مغيب واختفاء. ثواقب لوامع. ثاقبات > وحصف للتصوم. 
(؟) صوب: ماء المظر المنصب اللصيا الوه . 


(حالد فى علمه بالأمور إِذا كان يقظا. كعباس في علمه بها إذا كان غافلة). 

و(البطل إذا كان مهاجما مثل البحر إذا كان عاصقا). 

وقد يتصرف الشاعر أيضا فى البعذل عن طريق ما يسمى بتشبيه 
«التفضيل». وهو أن يعمد المتكلم أو الشاعر إلى تشبيه شىء بشىءء ثم يرجع 
فيفضل المشبه على المشبه به. كقول الشاهر(١).‏ 

حسيت حجماله بدرامتيرا و«أينالبدرمنذاكالجمال؟ 

وقد يتصرف فى البعذل بوسيلة «التشكيك» كما فى قول الشاعر: 

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكنأم ليلى من اليشر 

فقد وضع الشاعر نفسه موضع من أشكل عليه الأمرء فلم يدر من أى 
المنسين ليلاهء بهدف عقد الميالغة فى دعوى المساواة. 

الوجههالثاتيهف:؛ أخراض النشييك: 

فقد نصى البلاغيون القدامى على أن للتثبيه طائفة من الأغراض يريد 
الشاعر أن الأديب أن يحققها فى عمله. والغرضي المستهدف يعود فى الغالبي 
إلى «المشبه» وقد يرجع إلى «المشيه به» بقله. آما الأغراض العائدة إلى المشبه: 
فقد عرض لها الخطيب القزويتىء وسعد الدين التفتازانى فى طائفة. من 
الوجوه: 


)١(‏ القاع - الارض الستوية. 


الوجاه الأول: 

بيان آن المشبه أمر ممكن الوجود. وذلك إذا كان أمرا غرييا يمكن أن يشالف 
فيه ويدعى امتناعه. كما فى قول أبى الطيب المتتبى: 

فإن تضق الأنام وأنت منهم ) الإنالمسك يعض دح القرزال 

آراد آنه فاق الأنام أو الناس جميعاء فى الأوصاف الفاضلة إلى د بطل 
معه أن يكون واحدا منهم بل صار نوعا آشر براسه. أشرف من الإنسان. وهذا_- 
أعنى أن يتباهى بعض أفراد النوع فى الفضائل إلى أن يصير كانه ليس منها_ 
أمر غريب؛ يفتقر ويحتاج الشخص الذى يدعيه إلى إثيات جواز وجوده على 
اللحملة؛ حنتى يحي إلى إثبات وجعوده فى الممدوج. فقناال: 

(شإن المسلك بعص دمال 

أى ولا يعد المسك فى الدماءء؛ لما فيه من الأاوصاف الشريفة: التى لا يوججد 
شىء منها فى الدمء أو خلوه من الأوصاف التى كان لها الدم دما فأبان أن لما 
ادعاء أصلا فى الوجود على المملة( ١‏ ). 

من ذلك قول الشاعر: 

فتى عيش فى معروفكه بعد موت كماكان بعد السيل مجراد مرتعا 


3-7 يقصد الشاعر فى هذا البيت أن اللإنسان الذى يتمتع الناس بمعروفه وكرمه 
وصطاياة وهو ححى بيتهم - كثير الو جود فدراه فى حياتتا يترحد على أبصارتاء 
(1 ) اللإيضاح عن دوع د نوم وديوان المتتبي 7/ « 7 والمعتى أنك تتفوق على الناس وآنت 


منهم. فقد يفضل بعض الشىء - الكل جملة. كالسك وهو بعض دم الغزال يفضله 
فضلا كثير؛ 


يموت فذلك أمر لا يسلم به الناس بسهولةء ويحتاج هذا الآمر إلى بيان 
وتوضيح. فإذا جاء التشبيه الذى بين أن خصوبة الارض تنشأ عن السيول 
العارمة ‏ انفتسحت فى نقسسن المتلقى صورة المشبه ء فالتشييه حيتئف انتفى عنه 
الغرابة» وأمكن وقوعه. وحصوله. 

الوه الثاتى: 

بيات #حال المشبهة وذلك إذا كانت حاله مصهولة:» قبل إحاقة بالمشيه بف 
فتقول (الفتاة قمر) و(خالد أسد). فتعلم بالتشبيه فى المثال اللآول أن الفتاة 
جميلة. ولولا التشييه ما علمنا ذلك. ونعلم فى المثال الثاني أن (خالدا شجاع) 
ولولا التشبيه ما علمتا ذلك0١2 ١‏ ققد أعاننا التشبيه بما تعرف على تصور ما 
هل. ويشترط فى هذ! التشبيه ونسوه أن يكون المشيه معروقا عند القاتل أو 
المتكلم ومجسهولا عند السامع المتلقى: بخلاف المشبه بهء قإنه معروف عتد 
المتكلم والسامع المتلقى. فيستقيد السامع حيتفل #معرفة حال المشبه أو صفته 
بأقرب طريق وأسهله»(7). ونرى ذلك فى نصوص شعرية كثيرة مثئل قول 
التابغة الذيباتى 

كأتك شمس وال ملواك كواكب إذا طلعت لم يبد متهن كوكب 
وقول الشاعر: 
كان القلب ليلة قيل يُقدى هليل العاسريةأويْراح 
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الوجا الثالث» 

بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف والزيادة والتقصان كما فى تشبيه: 
الأسود بالغراب في شدة السواد. وكمافى قول الشاعر: 

سداد مثل خافية القغراب وشرطاس كرشراق السحصاب 

وعليه قول الآخر: 

فأصبحت من ليلى الغداة كفنايض على الماء خاتته فروج الأصايع 

أى بلغت فى بوار سعيى فى الوصول إليها وأن أمتع بها أقصى الغايات» 
حتى لم أحظ منها بما قل ولا جما كثر(١):‏ إنتا بهذا التشبيه نعرف حال المشيه قبل 
عقد التشبيه. لقد عرفنا فى المثال الأول أنه أسودء وفى الثاني كذلك» وفى 
الثالث عرفناه عاجرا خائياء لكن إلى أى حد بلغ السواد فى المثالين الاولين؟ 
السواد شديد فى المثالين» وأن العجر بلغ أقصى درجة فى المثال الثالث. 

الوجك الرايع: 

تقرير حال المشيهه فى نفس السامع وتقوية شاته ٠‏ وذلك بغرض زيادة 
ارا اللريضاح : ا ل وشرح السعنة 1ل كلق الفاقية: عقر 3 اقوافى ال "ب ريشانت 5 


بإنسان يرقم ويتقش على صفحة الماءء وعليه قوله عر وجل: #وإذ نتقنا الحبل 
فوقهم كآنه ظلة#» فإنه بين ما لم تجر به العادة بما جرت به العادة. ذلك لأننا نهد 
فى التشييه حينثف «من تقرير عدم الفائدة وتقوية شأند ما لا نجده فى غيره؛ يان 
الفكر بالحسيات أتم منه بالعقليات لتقديم الحسيات وفرط آلف الئاس :)١(»‏ 
أى أن تشبيه أمر معنوى. بآمر حسى كالمثالين السابقين» وكتشبيه التعليم فى 
فى درجة وضوحها على حب التفرد أو التعدد فى الحواس المدركة بهاء 
حراس أقوى وأوضح من المدرك بحاستين وهكذا:72؟). 
وقد وردت فى الشعر أمثلة لهذا الوجه. من ذلك قول الشاعر : 

الأمور الحسية الواضحة للعين. فانتقل الشاعر بالمخاطب من تتافر القلوب 
الذى لا" يتتهى كدرهء ولا تفتى شوائيه إلى كسر الزجاج الذى لا" يصبر. فصور 


)١(‏ اللإبضاح : صىلره” نتق الحبل: رقع وبط. نتقنا: رقعنا. ظلة : مظلة. 
(7) البلاغة اللاصطلاحية .» ص 85. 


الأمر المعنوى بصورة حسية واقعة»6(١).‏ 
كسيت سبائب لؤمه فتضاءلنت><) كتضاؤل الحستاء فى الأطمار 
فالمشيه هنا وهو #التعمة المتوارية خلف سيائب لؤم هذا الرجل» ‏ قد يخفى 
تتسورة على الذهن يأول وكلة, ومن تع حاتم تقر بسب هده الصورة بحيو رةه 
#تريين المشبه؟ فى عيين السامع ونمسينه ليقبل عليه ويقبله ويرضى عنه. كنا 
إذا شبهنا شيثاء لا نرتاح إليه ولا نقيله بشىء محبوب لنا نرضى عنهء كقول 
الشاعر: 
سوداء واضحخه الجبيست نكمقلة بالظيى الشرير 
قالوجه اللأسو د عادة غير مستحسن. وبخاصة إذا كان لامرأة أو فتاة و أجل 
(1) التصوير البياتى عس 815 9. 
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وإذا أشارمحدثا فكا ئناه قرد يبقيقه أو عجوز تلظلعم 
ومثل قول الشاهر : مقيحا زوححته: 
وتنتح- لا كانت فما لو رأيته. توهمته بايا من الشر يضح 


وقول الشاعر: 
إن التساء شياطين خلقن لنا ‏ نعوذ يالله من شرالشياطين(١)‏ 
اتوصسه السايع: 


«استطراف المقيه». مثل تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه 
الذهيبء لثابرازه فى صورة الممتنع عادة. وللاستطراف وجه آخر وهو: #آأن 
يكون المشبه به نادر الحضور إما مطلقاء وإما عند حضور المشيه» كما فى 
قوله(”7): 

ولا" زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 

كأنها فو قامات ضعئطن بها أوائل التارفى أطراف كبريت 

فإن صورة النار بأطراف الكبريت؛ لا يندر حضورها فى الذهن تدرة صورة 
بحر من المسكء موجه الذهب. وإتما النادر حضور تلك الصورة عند حصور 
صورة البتفسجحء فإذا أحضر مع صحة القهء استطرف لمشاهدة عناق بين 
صورتينء لا تتراءى ناراهما»(*7). 


سمس يي يي ب بس ب 


1 السابق : عمسن 3ث . 
() ل'زوردية: زهرة البتفسح. 
(8) الإيضاس . على 4ه" .1 85 


المبحث الخامس 
أثر النشّيده فى التكبدر 


المبحثالخامس 
أثرالتشبيه فى التعبدر التثرك والتعب الشعرى 


ويذكر البلاغيون أن التشبيه بوصمفه فنا بيانيا ‏ يؤثر فى التعبير الأدبى وممتحه 
قيمة إضافية» إذ هو كما يقول:آبو هلال العسكرى: :يزيد المعنى وضوحاء 
ويكسبه تأكيدا فى النفس. وقد آدرك هذه الوظيفة جميع الالسنة من العرب 
والعجم. فلم يستغن أحد متهم عنه»(١).‏ 

ويعزز هذا القول ‏ الخطيب القرزوينى ‏ عئدما بين أن «التشبيه مما اتفق. 
العقتلاء على شرف قدرف وفخامة آمره فى فن البلاغةء وأن تعقيب المعانى بهء 
لا" سييها قسم التمثيل هنهء يضاعف قواها فى تحرييك التفوس إلى المقصود بها 
مد كانت أو ذما أو افتضاراء أو غير ذلك»(؟). 

فكل من أبى هلال والخنطيب» يشير إلى دوره فى إ[حداث الأثر بالنئفس 
إيحابا أو سلباء إذ هو يخاطب وجدان المتلقى وعاطفته. فيشعر بالراحة وبغير 
الراحةء بآن ييبتسم لصورة رسمها الآديب تقبلها نقسدء ويصيبه الانزعاج 


) كتاب الصتاعتين . عن 45 ؟7. 
(؟7) الإيضاح ١‏ عل 7 7374 
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النفسى من صورة أخرى. وعلى قدر الإجادة فى رسم الصورة فى المالتين - 
تكون قيمة التشبيه فى إحداث التأثير المنشود. وكلما كانت الصورة التى 
رممها الأديب #موجزة» «واضحة» كان التاثير أسرع فى نفسىن المتلقى. 

وثلمة ناحية أخرى لتآثير التشبيه تتحقق فى المتلقى؛: وهى ناحية التأثير 
الناشئ عن الصورة ذات التفاصيل العديدة فى الطرفين أو أحدهماء أو فى 
وجه الشبه الرابط بينهما ‏ كما سبق حقا إن المتلقى قد يجد فى هذا النوع 
صعوية فى التقبل. ولكته سيحصل على متعة بعد الكشف عنه وعقب إدراك 
أبعاده. 

وقد ضمت المصادر العربية صورا للتشبيهء عمد الليلغاء والتقاد إلى 
توصيفهاء وتعيين سماتها. فمن ذلك ما أورده الميرد فى كتابه : الككتامل. حيث 
قال مبينا قيمة التشبيه. وكثرته فى اللاسلوب العربى: «التشبيه جار كثير فى 
كلام العرب» حتى ولو قال قائل هو أكثر كلامهب لم يبعد». قال الله عز وجل 
وله المثل الاعلى ‏ فى الزجاجة #كانها كوكب درى#. وقال فى شحرة الزقوم: 
#طلمها كانه رءوس الشياطين 174 ). 

وقد أرجع ابن طباطبا هذه الكثرة فى الاسلوب العريى ‏ إلى تغليب العرب 
للجانب السى الشاهد عتد التعيير عن اللعنى الذى قصدوا إليه. وإلى سخاصية 
التمثيل الموازى للفخرة أو المعتىء التى انطوت عليها نفوسهم. يقول: «واعلم 
أن العرب آودعت أشعارها (من الأو صاف والتشبيهات والمكي) ما أحاطت 
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به معرفتهاء وأدركه عيائهاء وحسهاء إلى ما فى طبائعها وأنقسها من محمود 
الأشلاق ومذمومها... فشبهت الشىيء ممثله تشبيها صادقا على ما ذهبت إليه 
فى معانيها التى أرادتها»17١).‏ 

وربما استقلق التشبيه على الفهم لبعد صورته عن إدراك المتلقى؛ وقد يهمل 
المتلقى التشبيه لكونه؛ لم يحظ بالقبول لديه فور تلقيه. ولكنه إذا تأتى فى النظر 
لهذا أو ذاكء ووجه نغشاطه الذهنى إليهماء فإنه يدرك ما آراده الشاعر من 
التصوير. وحيتثذ سيتحقق التآثير المطلوفب فى نفس المتلقىء وهو تأثير 
إيجابى: لأن التوصل إلى المعتى الأدبى غير المباشر: أكثر تحريكا للتقفس 
المتلقية» وأكثر اسارة مته وانفعالا بف 3فإذا اتفق لك فى أشعار العرب التى 
يحتج بها تشبيه لا تتلقاء بالقبول... فابحث عنهء وتقب عن معناه. فإنك لا 
تعدم أن تجد محته خبيئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم بهاء وعلمت أنهم أدق 
طبعا من أن يلفظوا بكلام لا معنى محته. وربما خفى عليك مذهيهم فى سان 
يستعملونها بينهم فى حالات يصفونها فى أشعارهمء فلا يمكنك استنباط ما 
تحت حكاياتهم: ولا تفهم مثلها إلا سماعاء فَإِذًا وقفت على ما آراده لطفف 
موقع ما تسمعه من ذلك عتد فهمك:50). 

وقد عمد الشعراء ‏ والتثراء - العرب إلى التعبير عن بعض أفكارهم 
وعواطفهم بالأسلوب التصويرىء أو بالتشبيهء فكان أن وقفنا فى أشعارهم 


0 اين طياطيا : غبار الشعر : صن 54؛ 585. 
(47 السايق ين 85؟. 


على العديد من الصور التشبيهية المختلفة. التى واكبها التقاد والبلافغيون 
القدامى بالتعليل والتفسيرء الذى يتحدد فى أنهم نظروا إلى هذا التوع من 
التعبير الآدبى: على أنه نوع من «الإقناع»: الذى يلجا إليه الشاعر أو الأديب» 
الإقناع محدثه أو سامعه بما يريد أن يقول بكل الوسائل والصور. ذلك لأنه 
عندما يقصد إلى معتى أو فكرة. فإنما يريد أن يوصلها إلى المدلقيء وعى بطبيعة 
الال فكرة محردة وربما لا تكون مألوفة أو معروفةء ولذلك فإنه يلحأ إلى 
التصوير التشبيهى. بغر ض توضيح الفكرة وتقريبا من ذهن القارئ أو السامع. 

وفى ضوء هذا وذاك تناول القدماء صورا عديدة للتشبيه تضمنتها نماذج من 
أشعار العضر الجاهلى: والعصر الإتلامىء والعصر الأموىء والعصر 
العياسى. فسن ذلك قول الأعشى: 

كأن مشيتها من بيت جارتها ‏ هرالسحاية لا ريث ولا عجل 

ومثل قول اللقتساء : 

وإن صخرا لتاتم الهداةبه كأند علهع فى رأسةهثتنار 

وقول أبى سخراش الهذلى بصف سرعة ابته فى العدو: 

يبادر جتج الليل شهو مهابت يحث الجتاح بالتبسط والفيضس 


وقول بشار: 

كان فؤاده كرة تترّى ) حلارائبين أن نمعالحتار 

وقوله : 

جفت عيتى عن التغميض حتى كأن جنونها عنها قصار 

أقول وليلتى ترزداد طولا" أمالليليعدهشمتهار 

وقول ممجتون بتى عامر: 

كان القلب ليلة شيل يغدى ‏ بليلى العاسريةأويراح 

قطاة عزها شرك فياتت 2 تعالجه وقد علق الجتاح 

وقول الشتشرى: 

كان لها فى الأرض تسيا تقنصكه) على أمهاوأن تعدثك تبلت )1١(‏ 
وقول زعير: 

كأن فتنات العهن فى كل منزل تزئن بيه حب الفنا لم يحطم(؟) 
وقول النابغة: 

فإنك كالليل الى هسلو مدركى وإن خلت أن المنتأى عتك واسع 
خطا طيف حجن فى حيال متيتاة تمد بهائأيدإليك توازغ 


.)9* أراد شدة استصيانا. يقول لا ترقع راسها كانها تطلب ثيئا فى الارض (الكامل7/‎ )١( 
(؟) القدا: شحر ثمره أحمر ثم يتغرق فى هيتة التبق الصقار. والعهن: الصوف الملون.‎ 
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وقول التابغة: 
وبيضاء المحاجر من معد كان حديتها قطع الجمان 
إذا قامت لسيحتها تثتت ‏ كان عظامها من خيزران(١)‏ 
وقال الحسن بن هاتيء فى صقة السفينة: 
بتيت على قد رولاءم بينها) طبقان من قرومنألواح 
شكاتها والماء ينطح صدرها 2 والخيزراتة فى يبالملاح 
جون من العقيان يبتدر الد جى يهوى بصوت واصططافق جتاح 
وقال اللاخطل فى صفة مصلوب: 
كانه عاشق قد مد صطحته يوم الطراق إلى توديع مرتتحل 
أو تائم من تعاس فيه لوثته مواصل لتمحطليف من الكسل 
وقد عمد النقاد القدامى مثل ابن طياطياء وابن الأثير إلى إطلاق تسميات 
على طائفة من تشبيهات الشعراء»؛ وسجعلوها فى عندة أنواع: 
» «قمنها ‏ كما يقول ابن طباطيا ‏ تشبيه الشىء بالشىء صورة وهيئة» 
كقول امرئ القيس: 
كأن لوب الطير رطيا ويابسا لدى وكرها العتاب والحشف البالى 


كأن عيون الوحش حول خيائثا ) وأرحلثناالجرزعالذى له يثقب 


(1» شرح اعد 5/4> 


به ومنها : تشبيه الشىء بالشىء لونا وصورق كقول النابقة: 

تعلو بقنامتى حسامة أيكاه بردا أسف لثاته بالاتمسد 
كا لأقحوان غشداةة قب سمائته جفت أعائيه وأسطئله تندي 
» ومنها : تشبيه الشئء بالشئء صورة ولونا وحركة؛ كقول ذى الرمة: 
وفراء غرفية أثاى خوارزهفا ممشلشل صيفته بينها الكنبر(١)‏ 
وقول امرى القيس: 

جمعت رد يثبا كأن ستاتنه سنالهب لم يتصل بد خسان 

+ وأما تشبيه الشى: بالشىء حركة وهيأة : فكقول عنترة: 

وترى الثياب يها يغتى وحده هرجا كمفعل الشارب المترئم 
غردا يحك ذراعه بذراعه قدح لمكب على الزناد الاجم 
وكقول -حميد بن ثور: 

أرقت لير ق آخرالليل يلمع سركىداتيافيهد يهب وييجعم 
دنا الليل واستن استتانا زهيمهاه كها استن فى الغاب الحريق اللشيع 


وأما تشبيه الشئ بالشىء معتى لا" صورة» فكقول التابغة: 


3 أنأى . جمع اسقر تون فسصار تا وااعمعكة. مقتلسل: متصل القطر ‏ والععبي:* جمع كتيده وعقٍ 
اططرزة. 
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الم ثرأن الله أعطاك سورة ترىكل ملك دونها يتديدي(١)‏ 
هإنتك شمس وال ملوك كواكب إذا طلعت لم يبد مثهم كواكب 
وآما تشبيه الشىء بالشىء حركة وبطء وسرعة؛ فكقول الراعى: 
كأن يديها يعدما اتضم يدتها وصوب حاد بالركاب يسوق 
يدا مائح عصجلان رخو مللاطه << اله يكرة نتحت الرشاء لوق 
وأما تشسبيه الشىء بالشىء لوناء فكقول امرئ القيس: 
وليل كموج اليحر أرخى سدوله) على يأنواع الهموم ليتبلى 
وكقول عبيد بن الأبرص: 
يامن لبرق أبيت الليل أرقبيه فى عارض كمضىء الصبح لما ح(؟) 
كما تحعدث ابن اللاثير فى المثل السائر عن طائفة من التشبيهات التى وصفهاء 
وعينها: تشبيه مفرد بمفرد. وتشبيه مركب بمركب؛ وتشبيه صورة بمعنى 
والعكسء» وتشييه صورة بصورة(*). 


61 سورة : ستوّلة رفيعة. 
(5) غيار الشعر صفحات : 781 45 
(7) اللتل السائر "ر ١١8‏ وما يعيها. 


د ١‏ أب 


ال مبحت السادس 
النصوير النشبيهى فى القرآد الْلريم 


المبحث السادس 
() جمالياته 


من المؤكد آن أول عالم عربي درس مجازات القرآن الكريم وما يحفل به 
من تشبهات هو : أبو عييدة معمر بن المثتى وذلك فى كمايه (مصاز القرآن)7١).‏ 
وهذه اللحاولة التى جرت فى نهايات القرآن الثاتى الهجرى - قد تلتها مؤلقات 
أخرى اتسمت بالاتساع والعمق مثل دراسات الخطابى» والرماتىء والياقلاتى 
وصبد الشاهر والزمخشرى فى القرون العلاثة العالية.. وكان محور هله 
المؤلفات إعجاز القرآن الكريم. 

والواقع أن المتلقى إذا تآمسل التشبهات الواردة فى كتاب الله جل شأآنه ‏ يجد 
أغلبها مستمد من «الطبيعة» بغرضص «تقريب الصورة العقلية فى طبيعتها الكلية 
إلى ذهن الإنسان العريي الى لم يكن يعرف المنطق أو الفلسفة» وإنما كان 
ينحصر تفكيره فيما بحيط به ويملا بيثته من نبات وحيوان وجماد»(١)»؛‏ 
ومظاهر طبيعية مثل الرياج والمطر والسيل وغيرها. ومعنى أن العناصر الطبيعية 
الشلانة قد وظفها القرآن الكريم فى عقد صور التشبيه المختلفة. 


فمن عتصر التبات تشكلت الصورة التشبيهية. وذلك فى قوله تعالى: 


اس سلللسلسلسلللسلسل-ِييداه 
([1) أبو عبيدة معمر بن النتى : مهار القران: ممقيق: فؤاد سزكين. ط(1) 11814. 


#كرماد اشتدت به الرياح فى يوم عاصف+#(١).‏ وقوله # كأنهم أعجاز نخل 
خاوية 5١#‏ (7). وقوله: #طلمها كأنه رءوس الشياطين#(4). وقوله : 
«وتكون الحبال كالعهن المنفوش# (5). 

واعتمد القرآن الكريم على عتصر الجماد فى بناء الصورة التشبيهية على 
نحو ما نرى فى قوله تعالى: + كأنهن الياقوث والمرجان#(5): وقوله تعالى: 
وله اللموار المنشتات فى الحر كالأعلام)(؟0)1 وقوله تعالى: #الله نوو 
السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصياح فى زجاجة 
الزجاجة كأتها كوكب درى..48(#4): وقوله #وحور عين كآمثال اللؤلؤ 
اللكتون5(76) وقوله تعالى: «وهى تبرى بهم فى موج كالحخبال .)١١(#‏ 

كما اعتمد القرآن الكريم فى بناء الصورة التشبيهية على عنصر الحيوان 
وذلك فى قوله تعالى: #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العتكبوت اتخذت بيتا#(١1١).‏ وقوله تعالى: #مثل الذين ححملوا التوراة ثم. 
لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسقارا#(7١).‏ 

ومن عناصر الطبيعة التى اعتمد عليها القرآن الكريم فى بناء الصورة 

شبيهية ‏ عنصر الريسء والمطرء والماء؛ والماء» والغيث والسراب... على نحو 
ما نرى فى قوله تعالى سخاصا بعنصر الماء ##إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من 


(41 سورة إبراهيم: .1 (5) الطماقة: كه (*) الى عمن: اراه . 
83 ) البافاءت: 5 (ت ) القارعة: 5 , 0" ) الرحيسن: 5. 
(59) الر حسمن : 8 ” (قى) العور: ه, ( ) الواقعة: 7 *7؟, 
[*5) شيرد: *5. 10 المتكيرت 8١:‏ 551 الشمعة:ة 


السماء فاختلط به نبات الارض مما ياأكل الناس والأنعام... :.)١(4‏ وقوله: 
#والذين كفروا آعمالهم كسراب7524). وقوله: #مثل ما ينفقون فى هذه 
الحياة الدنيا كمثل ريج فيها صر #:(7) وقوله: #وهى ثمر مر السحاب #(4). 

(؟) التاثير التطسى هى تشبيهات القرآن الكريم 

تمتوى آيات من القرآن الكريم على تصوير فتى طرفاء حسيان. وآخر طرقه 
الاول حسى والثانيى معتوىي. وكلا التصويرين ينطويان على تأثير نفسى نوهى. 
«آما التصوير القتى المبتى على طرفين حسين» فتراه فى عدد غير قليل من 
الآيات الكرية. فالتشبيه فى الآبة التى تصف السفينة وهى تجبري وسط آمواج 
البحر #وهى تجرى بهم فى موج كالجبال )4(4‏ مكون من طرقون حجسيين هما 
(الموج). و(الجبال). ولكن إذا لاحظنا هذا التصوير الذى يعنى بتصوير 
الامواج المرتفعة بالجبال ‏ آدركنا أنه يهدف إلى الوقوف على الحالة النفسية 
التى تتتاب ركاب السفينة عتدما يتعرضون لهول هذا الخطر وكيف أنهم قد 
تتازعهم الاحساس بخطر الهلاك؛ والآمل فى التنجاة والوصول إلى شاطئ 
الآمان. 

وعددما تقرأ قوله تعالى: #وتكون السبال كالعهن المنفوش #(ه) ‏ هد 
الصورة تجمع بين طرفين حسيين هما (البال»)؛ و(العهن المنفوش) وتهدف 
الصورة حينئذ ‏ رغم حسية طرفيها ‏ إلى التآثير فى نفوسسي المتلقين لهاء 
وكيف لا يحدث هذا التآثير فى نفوسهم وهم يرون أن حال بال يوم القيامة 


(5) للثور + ب (5» آل عهرات: /111. 


(1) يوتس: 86 ”. 
(5) الشارهة + قت . 


(64 آل غمرات : 78 . (8) سود 77 
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غير حالها قبله. قفى هذا اليوم العصيب تتحول الخبال الراسخة إلى أجزاء 
صغيرة جدكء مثل العهن المنفوشء أى مثل قطع الصوف المصبوغ الممزق إلى 
قطع صغيرة ‏ وهذه دعوة للمخلوق لكى يتآمل قدرة النالق الثابت الذى لا 

كما نتبين الجانب النفسى فى قوله تعالى: يصف شرر نار جهنم ١‏ إنها ترعى 
بشرر كالقصين كأنه جمالاات صفر#(١).‏ فهذا الجائب يتعين فى إحساس 
الإنسان بالرهبة من وسائل التعذيب فى جهنم وضرورة لخشيته من عيذاب الله. 
وهذا الاحاس كما ترى ‏ يتولد من البناء التشبيهى» الذى شبه فيه الله 
سبحانه الشرر المتطاير من نار جهنم بالشجر العظيم الملتف. وبالجمال 
الضخمة الصفراء. فإذا كان محرد «الشر رة المتطاير بهذه الضخامة والعظى. 
فكيف تكون جهنم الباعثة لهذا الشررء لا شالك أن العذاب فيها سوف يكون 
أشد ومن ثم تزداد الفشية ويتضاعف رعب الإئسان الذى سيتعرض لهذا 
الموقف. 

وقد وردت فى القرآن الكريم صورة تشبيهية أخرى تتحدث عن «الينة» 
الموعودة. طرقا الصورة متها ححسيان ولكنهما يستويان على #الثثر النفسى: 
المرعب المحبيب. وذلك فى قوله تعالى يصف نساء الينة: #كأتهن بيضص. 
مكنون»*7(7) وقوله يصفهن أيضا: «كأنهن الياقوت والمرجان7(4). وقوله : 
#وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون#(5). فقد شيه سيحانه فى الآيتين 


30 ) اللرصلات : 7 717 7 الصافات: 15 . 
(؟) الرممن: هيه . 83 الواقسة : 55 . 755 , 


عد ١ ١‏ أ 


الكريمتين. وقد نتج عن هذا التشبيه إحساس نفسى لدى المتلقى يتمثل فى تقناء 
المشبه هدوثه وصفائه وهى أحوال نفسية تشوقه إلى التأمل والمتابعةء والرغبة 
فى أن يككون له فى النة نتصيب من نسائهاء لا سيما أن بإمكانه أن يدرك الرابط 
بيتهنء وهذه الاحجار الكريمة فثمة ارتباط بين اللؤلؤ والمرجان والياقورت 
وبيتهن يتمثل فى «المعاملة الرقيقة» غاية الرققء كما نتعامل فى واقع الحياة 
يحذر مع هذه اللاحجار الكريمة. كما يتمثل الربنط فى «الحفشظ والصيانة 
والعرص» فنساء الجنة لهن تصيب من ذلك: فعلى المتلقنى أن يوقن أن لهن 
معاملة خاصة تشبه التعامل الواقعى فى الدنيا مع هذه الأحجار الكريمة من 
حفظ وحترص وصيانة ونحوها. 

وأما التصوير الفني المبنى على طرفين أحدهما معتوى والآخر حسى 
فكقنوله تعالى: «مثل الذين اتخذوا من ذون اللهء أولياء كمثل المتكبوت 
اتخذت بيتا+ وإن أوهن البيوت لبيت العتكبوت لو كانوا يعلمون15#). 
فالطرف الآول وهو (المشبه) محوره وهن أوضعف المعبود الذى اتخذه 
المشر كونء وكيف أن الفائدة المرجوة من عبادة هذا المعبود باطلة لا فاثدة فيها 
ولا نفع لها لامد. واللشبه على هذا أمر معنوى هو العبادة الباطلة التى يدركها 
العقلء والطرف الثانى (الشبه به) محوره: بيت عتكيوت» اجتهد العنكبوت فى 
ْ تسو بتائس وبذل أقصسى طاقته فى تنظيمه وإحكامه. رغم أنه واهن ضعيف لأنه 
مجموعة خيوط يسهل سحقها وإبادتها فالتشبيه على هذا ممحسوس معاين 
مشاهد يدركه اللس.. ولكن الطرفين (المعنوى ‏ والحسى») قد نشا عن اقترائهما 
على هذا التحو التصويرى . «منتج نفسى» هو الذى يربط بين الطرفين: وهو 
)١(‏ العككيرت : ١‏ 
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التاثير فى نقى المتلقى لهذه الصورة الغنية. إذا يتولد لديه إحاسن بمدى 
حغاشة تلك العيارة وضآلتها وقلة شأنهاء وكيف أنها قابلة للزوال أمام العقيدة 
الصحيحة التمدة من إله واحد قادر على سحق عبادة باطلة على أيدى عبادة 
للخلصين الذين يو منون بوهدانيته. وهذا الإحاس لدى المتلقى كفيل بإشاعة 
الرضا فى نفه وتمكين الإطمشسان فى قليه: ولاسيما المثبه به الطرف الحسى قد 
حدد أبعاد المشه وهو الطرف المعنوى وكشف عن دلالته. وأن الطرفين معاقد 

وغبد هذا التوع من التشبيه القرآنى فى قوله تعالى: #الله نور السموات 
واللارض. مثل نوره كمشكاة فيها مصياح. المصباح فى زجاجة. والرجٍاجة كأنها 
كوكب درئ: يوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه تارء نور 
على نور ...176). 

قالطرف الأول المشبه هو «النور» وهو معنوى فهو نور يغمرالقلب ويشرقف 
على الضمير 77(5): وشيهه سيحانه منبهديه حسى وهو (المشكاة» التى تضم 
المصضباح فتظهر أنواره الباهرة. والمعنى الناشى عن هذين الطرفين هو الرؤية 
الصصيحة الهادية» للنفس اللمتلقية التي تؤمن بأن هذا النور يبدد الظلمات». 
وممل الفراغات المتطفئةء قتستريح النفس - وتطثمن: وتمضى فى مسالك 


الحياة دون تعثر أو هبوط ودون تردد أو حيرة لاسيما أن هذا الضوء الياهر 
تلك القدرة على إنارة قلب الإنسان فيخر جه من حير نه. 


)١[(‏ التور: 2ق". (؟) العصوير البياتى عضي * ذا 


يك 1 اس 


" أسياب خلود التشبيه الشرآنى :+ 

عتى البلاغيون. والتقاد القدامىء والدارسون المحدثون بظاهرة بقاء أو 
خلود الصور التشبيهية التى وردت فى القرآن الكريم. وقادتهم هذه العناية إلى 
أن هذا «اليقاء أو الختلود»ه راجع إلى أسباب عديدة تتسحدد فى #الاعتماد على 
العتصر الطبيعي ؟؛ و«الااختيار اللفظى المناسبي؟؛ «وإحخام الصورة»؛ وفى 
“قوة التأثير النفس ». 

آما السبب الأول فيتجلى فى اعتماد الصورة التشبهية على بعض «عتاصر 
الطبيعة» من جماد؛ وحيوان؛ ومياهء ورياح: وكواكبء وغير ذلك على آساس 
العالاقة الوئيقة التى تريط الإنسان بتلك العناصرء من حيث أن الطبيعة يل 
موجوداتها النوعية هى اهيز الثابت الذى يتحرك فيه الإنسان فهو دائم محاط 
بها عائش فى محيطها على نحو اختلاطى أو امتزاجى» ومن ثم فقد نشآأت 
بينهما «الالفة» والقرابة. 

إن هذه العلاقة الوثيقة لم تجعل المتلقى لهذه التشبهات القرآنية - 
بغرابتها أو بعدها عن إدراكه. بل كان جميع مستويات المتلقين سواء فى فهمها 
والوعى بها. يخلاف تشيهات العرب فى الماهلية التى استمد فيها الشعراء من 
البيئة الماهلية» فللا يدركها إلا" من عرفها وعاش فيها واطلع على موجوداتها 
المسمادية والبيائية والحيوائية. 

وأما السيب الثاني فيرجع إلى «الانتقاء أو الاختيار اللفظى المتاسبي» الذى 
بنيت به معالم الصورة | التشبيهية. فألفاظها جاءت متناسية مع المعنى» فإذا. كان 
المعنى يتعلق بالوعيد والإنذار والترهيب جاءت الألفاظ متسمة بالقوة واللحدة 
واللحزالة؛: وإذا كان متصلا مواقف الترفيب والتحبيب وردت الألفاظ هادثة 
لينة كما رآينا فى نشبيه الموج العالى بالحبال أو نساء الجنة باللؤلق والمرجان. 


تاس 


وكل من التشبيه الترهيبىء والترغييى يمتلك طاقة تآثيرية تبعث فى التفس 
المتلشية «الشعور «بالنوف» والخشية بالنسية للتشبيه الترهيبىء و«وبالارتياح 
والهدوء والاطمتتان» بالسبة للتشسيه الثر غيبى. 

ويتعين السبب الثالث فى 7إحكام الصورة التشبيهية» أو التمثيلية. 
فوحدات الفكرة وأجزاؤها متماسكة لا تقبل الفصل أو البتر أو الإلغاء. قلو 
حاولنا أن نفصل أو نستبعد أحدا أجزاتها الاستحال ذلك أو تعدذر. إذا يترتب 
على هذه المحاولة تمزق الصورة أو انغراط عقدها. ففى قوله تعالى: #مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوهاء كمثل الحمار يحمل أسقارا بنس مثل 
القوم الذين كذبوا يآيات اشء واش لا يهدى القوم الظالمين4(١)-‏ نهد صورة 
تشبيه تمثيلى» لا يمكن فيها أن نقول مثلا فى ضوء معتى الآية (مثل هؤلاء كمثل 
حمار لا يعقل) ونتوقع التأئير النفسى المرجوء فلن نحصل فى مثال كهذا على 
آى تأثيرء لآن الاجراء الأخرى من التشبيه غائثبة. أى أن التصور التمثيلى لن 
تكون له القوة المؤثرة إلا" بإيراد باقى العناصر وهى حمل الكمار للأسقار؛ وعدم 
معرفته بما فيها من معلومات وفوائد. والاعتقاد بأتها محرد حمل يمائل 
الاحمال الآخر ى التى يقوم يححملهاء وهذه العناصر تتوافق مع حال اليهود. 
الذين أعطوا التوراة بوصفها كتابا عاديا جما يتضمن من حكمة وإرشاف ولكن 
حملهم لها لا يتعدىي مجرد الحمل فهم لم يتأملوها ولم يعملوا عقلهم فى 
نصوصها. فاستكمال صورة كل طرف يتوقف على اعتبار جميع أجزائها 
وتجميعها لتحقق التأثر النفسى المرجو. 

وآما السبب الرابع فيتتحدد فى قوة تأثير التشبيه القرآنى فى عاطفة الإنسان. 
كما نرى فى قوله تعالى: #واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من 
السماء فاحتلط به ثبات الثار ضسء فأصبح هشيما تذوره الرياحء وكان الث على 


ار ا م 


كل شىء مقتدرا»#(١)‏ وقوله تعالى: «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتقاء 
مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآنت أكلها 
ضعفين #(7) وقوله تعالى: #اعلموا أتما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتشاخر 
بيدكم وتكائر فى الأموال والاولاد - كمثل غيث أعصب الكثار ناته ثم يهيجح 
فتراه مصفراء ثم يكون حطاما»(7): وقوله تعالى:8إنما مثل الحياة الدنيا كماء 
أنزلتاه من السماء فاخلئط به نبات الأرضى مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا 
أخذنت اللارضص زخرفها وازيدت وظن أهلها آنهم قادرون عليهاء أتاها أمرنا 
ليا أو نهارا فحعلتاها حصيدا كأن لم تغن بالامسء كذلك نفصل الآيات 
لقوم يتفكرون4(4). 

فالتصوير فى هذه الايات الأربع - وما ممائلها ‏ يمس الدالة النفسية لدى 
الأنسان. وهذه الخحالة تتعين فى ضرورة عدم ثقنة الإنان بالدنيا فهى زائلة 
ومنتهية طالت ححياة الإنسان أو قصرتء وتصوير الحياة الفانية بالماء الهادر 
الساقط من السماء يدمر التنبات فينتزعة من جذوره ويصيبه بالحقاف الذى 
تطيره الرياح . هذا التصوير لابد أن يحدث هزة عنيفة لدى الإتسان تشعره 
إذا حان أجله (الآيتان ”7 4) كما تتعين حالة الإنسان النفسية فى «الإحساس 
بالرضا» نتيححة اللإنفاق على المحتاجين (الآية 7). 

فكما نرى غبد أن التشبهات ‏ فى حدود هذه الاسباب الاربعة ‏ قد تأسست 
على عتاصر نفسية «ممرك عواطف اللإتسان وتعمل فى وجدائه الذى هو أقوى 
من عقله في الاندفاع إلى الامر المرغوب فيهه(ه) 


الجهقفب: 15 (5) الليقرة: 1؟, (*5) الليديد : عم (4؟ يوتس: أ #. 


سد | 


الفصل الثانى 
التعيد بيه الحقيقة واطجاز 


الفشصل الثانسى 
التعبير بين الحقيقة والمجاز 


١‏ رحلة الكلمة من «١‏ الحقيفة , إلى ١‏ المجاز» 

تشتمل اللغة العربية ‏ وغيرها من اللغات الحية ‏ على قسمين من الصيغ 
(مقردات وجمل) ‏ اصطلح اللغويون والبلاغيون على تسمية أولهما 
«الحقيقة»» وعلى تسمية ثانيهما #اللحازة. 

والفاحص لهذين القسمين لابد أن يشغله سؤال من نوع: كيف نشاأ هذه 
التقسيم فى اللغة؟ وما الداقع إليه؟ ولن يستعصى عليه المواب ما دام قد دقق 
فى طبيعة اللغةء وتطورهاء وتكونها التدريجى. 

ذلك أن العريى قد وضع فى اليداية طائفة من الصيغ لتدل على طائفة من 
المعائىء مقابلة لهاء أو بإزائها . فكلمة (نهر) تشير إلى مجرى يتدفق فيه الماء. 
وذيتر) بإزاء هذه الخفرة العميقة التى يستخرج من قاعها الماء. و(وردة) جعلت 
لهذه النبعة المعيئة. و(قمر) و(تنجم) و(شمس) كلمات وضعها لتدل بالتوالى 
على الكوكب المضىء ليلاء وعلى الكتوكب المشرق الباعث على الحرارة ' 


أوالدف» نهارا. كما وضع (جبل) فى مقابل المرتقع العالى قوق الأرضص. 
و(إنسان) لتدل على الشخص الآددى الذي يمشى على رجلين؛ و(حيوان) فى 
مقايل هذا اللخلوق الممخصوص غير الآدمى. 

وقد عمد العريبى إلى استعمال هذه الصِيم وغيرها ‏ فى جمل وتراكيب - 
استعمالا" ححقيقيا بآن راعى المعاتى التى وضعت لها. فأسند «المشى» إلى 
(الإنسان» أو (الحيوان) وأسند «الغروب» و«الشروق: إلى (الشمس»). 
والازدهار أو الذبول إلى (الوردة والزهرة). والامتلاء إلى (البثر) والتدفق 
(للنهر )» وهكذا. واستخدام الصيغ مركبة على هذا التحو يسمى باسم 
الفحقيقة 1 . 

ولكن العربى ما لبث بتقدم الزمن أن شعر بحاجته إلى التعبير بصيغة جديدة 
مغايرةء نظرا لشعوره يأحسيس ومشاعر وأفكارء أدرك يسبيها أن لغته تضيق 
عن التعبير عنهاء فى الوقت الذى أخذت المفردات تكتسب معانى جانبية 
جديدة» إلى جائب معانيها اللاصلية التى وضعت لها: ولذلك حملت كلمة 
(زهرة) ظلال معان آخرى مثل الرقة. والنضارة والرواءء واوحت كلمة 
(الخبل) معانى الشمم والرفعة والمناعةء ودلت كلمة (تهر) على معانى الامتداد 
والخركة المتدفقة والسيولة؛ وكلمة (بحر) على الاضطراب والتوتر والغموض 
والكرم والعلم. و(شمسر) على الوضوح والرفعةء و(قمر) على الصقاء 
والبهاء وعلو المنزلة 

وقد أسدد العربى الكلمة أو اللفظ الذى يدل على شىء محدد إلى صيغ لم 


تو ضع له فى الاصلء لأنها لغيره. فاللفظ (غرب) الذى وضع ليسند إلى 
كلمات خاصة بد ملائمة لف مثل (غربت الشمس) - أستد إلى كلمات لم 
توضع له ولا تلاثمه إلا على غير جهة الحقيقة مثل: (غرب الأمل) ليومىء هذا 
الإستاد إلي اليآاس والهرزمة؛ ومثل ذلك (أشرق الأمل)و (ابتسم القمر)؛ 
و(ضحكت الشمس) لتوحى هذه الاساتيد بالتفاؤل» وقد استخدم العربى فى 
هذا التوع من التعبير قوة خياله؛ فامكنه بهذه القوة تصوير أفكاره وأحاسيسه 
المبهمة التى راودته. وقد أطلق على هذه الصيغة الجديدة اسم «المجاز». وبالطبع 
لم يستخدم الإنسان العادى هذا اللون من الصياغة» فإن صدورها كان من 
الفتان أو الشاعر والثائرا ١‏ ). 

؟- الحفنيقة والمجازفى التراث التقدى والياذ ضى: 

وقد تناول النقاد والبلاغيون العرب صيغتى (حقيقة) و(مجاز) غير بعيدين 
عن هذا التصور لهماء بغر ض توضيح دلالتهماء وطرح ما تنطويان عليه من 
«أزكار» أسهمت فى تشكيل مفهوم كل منهما. على نحو ما عمد إليه عدد من 
البلاغيين والتقاد القدامى فى القروت الثالث. والرابع: والخامسء والسابع 
الويحرى. 

قفى الشر ن العالت ممدث عتهما #اللماحظ" (_ده؟ه) فقال: :وإذا قالوا 
أكله الأسدء فإنما يتهيون إلى الأكل المعرو ف. وإذا قالوا: أكله اللأسود. فإنما 
يعنون النهشر.ء واللدغء والعضى فقط. وقد قال اش عزن وجل #آيحب أحدكم 


)١(‏ يتظر للتوسع: التصوير البياتى للدكتور قتي شرف ص ١910‏ وها بعذدها 


5ك 


أن يأكل لحم أيه ميتا؟4. ويقولون فى باب آخر: فلان يأكل الناسء وإن لم 
يأكل من طعامهم شينًا. وكذلك قول دهمان التهرى: 
سألتتى عن أتاس أكلوا شرب الدهشر عليهم وأكل 

فهذا كله مختلف. وهو كل مجاز»(١).‏ 

فيظهر من نص الحماحظ أن لقظ الحاز يتابيل لفظ الحقيقة؛ واللقيقة ليست 
إلا استعمال الصيغة فى أصل وضعها. واللجاز هو: استعمال صيغة تخرج عن 
الأصل الذى وضعت له. 

كما تحعدث عن الصاز ابن قتيبة (-1757؟5ه) حدينا واجه به متتكرى (اللجحاز) 
على أساس أن الكلام جميعه حقيتة. وقال ابن قتيبة “لو كان المجاز كذبا لكان 
أكثر كلامنا باطلكء لأنا نقول نبت البقلء وطالت الشجرةء وأيئعت الثمرة. 
وأقام الجيلء» ورخص السعر... ونقول: كان اش (وكان معنى حدك)» وا 
قبل كل شىء وقال الله عرز وجل: #فوجدا فيها جدارا يريد أن يتقضص فأقامدة. 
لو قلنا لمنكرى هذا: كيف تقول فى جدار رأيته على شفا اتهيار؟ لم يجد بدا 
من أن يقول: يهم أن ينقضصء أو يكاده أو يقارب فإن فعمل فقد جعله قاعل. 
ول" أسحسيه يصل إلى هذا المعتى فى شئ من ألسنة العجم إلا تمثل هذه 
الألفاظ:(5). ففى هذا النص يؤكد ابن قتيبة على (استقلالية» المجاز 
وخصوصيته؛ وطبييعته التى تفترق عن الحقيقة. ذلك أن هذه الأمئلق والآية 
)١(‏ الطاحظ : الهيوان؛ محقيق : عبد اللام هارون 8 لاك 18886. الأسود: نوغ من الأقاعى. 


النضصي مأخوة من العمدة لابين وشيق شقيق: محمد محى الدين عيد الحميب ظ31ة )ا دار 
الخبل ١‏ سر وت 7 الااعر ا 


الك و 5 سم 


القرانية تستد الفعل إلى الفاعل اسناذا غير حقيقى. فهو استاد مجازى. لآن 
الأفعال قد تاوزت الحقيقة وانحرفت عنهاء فهى فى إطار الإسناد قد خرجت 
عن أصل وضعها لتفيد أشياء أخرى: فهى على هذا أفعال مجازية. 

وفى نهايات القرن الرايع الهحرى ابه الببحث فى الحقيقة والمجاز وجهة 
الصاحبى لابن فارس (47اه). فقد قال موضحا لهما: #الحقيقة هى الكلام 
الموضوع موضعه الذى ليس باستمارة ولا تمثيل ولا" تقديم ولا تاخير كقول 
القائل (الحمك لله على تعمه وإحسانه). وهذا أكثر الكلام . أى أن الكلام 
الحقيقى يعضى لستته لا يعترض عليه. وقد يككون غيره ويجوز جوازه لقربه هنه 
إلا أن فيه من نشبيه واستعارة وكف ما ليس فى الآول. كقولك: عن عطاء 
فلان: (عطاء فلان مزن واكف) فهذا التشبيه. وقد جاز محاز قوله: عطاؤه كثير 
واف)75١)2‏ فيظهر من التس أن ابن فارس يرى أن التعبير المجازى ليس هو 
الحقيقة. وإذا كان قريبا بعضص القرب منها ‏ فإن مجاله أو محوره هو التشبيه أو 
الاستعارة بوصفهما نظامين بلاغيين قد اتحرفا عن التعبير العادى الحقيقىء 
يحتاج المرء عتد الوقوف عليهما النظر والتأمل للكشف عن دلالتهما. 

والظاهر أن ابن رشيق (-453ه) فى القرن الخامس الهجرى ‏ قد آفاد من 
نظرات السابقين ‏ ولا سيما ابن فارس - إلى الحقيقة والمجازء وإن كان قد 


6١‏ ايك شارسى: الصاحبى. واللوت: السصهاب يحمل الماءء واكف: مائل من ركفب الماء وغير»ه: 


# “اسه 


أضاف إليهم إضافة تتعلق بخصوصية «للجاز» من حيث قدرته على التأثير فى 
المتلقى» ومن ححيث اتساع المسافة يينه وبين الحقيقة اتساعا يجعله مقارقا لها 
متميزا عنها: يقول ابن رشيق: «المجاز فى كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة. 
وأحسن موقعا فى القلوب والأسماع؛ وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ. ثم 
لم يكن محال محضا ‏ فهو مجازء لا حتماله وجوه التأويل» فصار التشبيه 
والاستعارة وغيرهما من محاسن الكلام داشله تحت الجازء إلا انهم خصوا 
بالمجاز بابا بعينه» وذلك أن يسمى الشىء باسم ما قاربه أو كان منه يسبب كما 
قال جرير ين عطية. 

أراد (بالسماء) المطر لقريه من السماءء ويجوز أن تريد بالسماء السحاب. 
لان كل ما أظلك سماء. وقال «سقط» يريد سقوط المطر الذى فيه. وقال 
#رعيتاهء» والمطر لا يرعىء وللككته أراد النبيت الذدى يكون عنهء فهذا كله 
مححاز 4( ١‏ ). 

وقداضاف ابن رشيق إلى خصوصية اللحاز ‏ فكرة آاهميته للعرب القدامى. 
وسموا نظرتهم إليه. وحرصهم على توظيفه فى كلامهم وأشعارهم فيقول: 
#والعرب كثيرا هما تستعمل المجازء وتعده من مفاخر كلامهاء فإنه دليل 
القفصاحة» ورأس البللاغةء ويه باتت لغتها عن سائر اللغات:245(1. 


(1) العمدة : 7١‏ 1 
(90) لالساابق أ“ 


1 


وإذا كان ابن رشيق قد نص على خصوصية السازء وقيمته فى نظر القدامى. 
ودوره فى النص الأدبى ‏ فإن عبد القاهر الجرجانى ( 14191١‏ ه) فى القرن 
النامس الهحرى آيضا ‏ قد توسع فى عناصر مفهوم كل من الحقيقة والمجاز. 
بحيث جاء هذا التوسع شاملا لكل ما يتعلق بهماء وجامعا لما يتوافق معهما. 
فيقول عن الحقيقة الخخناصة بالصيغة الفردة: #كل كلمة أريد بها ما وقعت له فى 
وضع واضع وقوعًا لا يستند فيه إلى غيره. وهذه عبارة ننتظم الوضع الأول وما 
تأخر عنه كلغة تمحدث فى قبيلة أو فى جميع العرب أو فى جميع الناس مثلا أو 
تحدث اليوم. ويدخل فيها الأعلام منقولة كانت كزيد وعمروء أو مرتيلة 
كغطفان. وكل كلمة استونف بها على الحملة مواضعة أو ادعى الاستئتاف فيها 
وإغا اشترطت هذا كله لان وصف اللفظة بأنها حقيقة أو محاز حكم فيها 
من حيث أن لها دلالة على اللدملة لامن حيث هى عربية أو فارسية أو سابقة فى 
الوضع أو محدثة مولدة»(١).‏ فعبد القاهر فى هذا النص. يوضم طبيعة 
«الحقيقة». التى تتعين فى أنها الصيغة الشاملة للتعبيرات التى تواضع عليها 
العرب وغيرهم من دلالاتها المباشرة على المعانى دون تأويل أو تفسير سواء 
أكانت هذه التميرات عربية أو أعحمية» أو مولدة. 

ويحدد عبد القاهر المحاز بقوله: :أما المحاز فكل كلمة أريد بها غير ما 
وقعت له فى وضع واضعها لملاحظة بين الثانى والآول. وإن شعت قلت: كل 
كلمة حزت بها ما وقعت له فى وضع الواضع إلى ما لم توضع لى من غير أن 
تستاتف فيها وضعا لملاحظة بين ما تبوز»(7) فهو يريد بصيغة المجازء أن تكون 
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محاوزة للمعنى الذى تواضم عليه الواضع أو اتفقت عليه اللفة. إذ أنها تدل 
على المعتى دلالة غير مباشرق حيث أنها رجت عن الأصل ما احتيجيت إلى 
التأولء والبحث عن المعتى التصوص الذى نشأ عن تباوز الأصل واتحرافه 
قيداك: , 

ولم تكن فكرة اللسعاكى (-555ه) فى القرن السابع الهضرى ‏ بعيدة عن 
أفكار عد القاهر المرجانى عتدما عرف كلا من الدقيقة وللجحاز؟ فالتقيقة لاهى 
الكلمة المستعملة فيما وضعت لى والحاز هو الكلمة المستعملة فى غير ما هى 
موضوعة له بالتحقيق استعمالا فى الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة 
مانعة من إرادة معناها قى ذلك النوع ١170‏ ). 

ولم يكتف معاصر السكاكى ‏ ضياء الدين بن الآثير (/537090اه) بهذا 
كل متهما ققال: «الحقيقة اللغوية: هى حقيقة الألفاظ فى دلالتها على المعانتى؛ 
وليست بالحقيقة التى هى ذات الشىء أى نفسه وعيته. فالحقيقة اللفظية إذن 
هى دلالة اللفظ على المعتى الموضوم له فى أصل اللغة؛ والحاز هى تقل العنى 
عن اللفظ الموضوع له إلى لفظ آخر غيره»(١)‏ فالتعريف ‏ كما نرى يتحصر 
فى نوع الدلالة. فإذا كانت الدلالة على المعنى الأصلى ‏ يكون التعبير ححقيقيا. 
وإذا كانت الدلالة على معنى آخر غير الأصل ‏ فإن التعيير يتكون مجاز!. 

ويعمد ابن الأثير بعد هذا التعريف إلى التفصيل والتطبيق فيقول: 5وتقرير 


ذلك أن أقوال المخلوقات كلها تفتقر إلى أسماء يستدل يها عليها ليعرف كل 
متهما باسمه من أجل التفاهم بين الناس» وهذا يقع ضرورة لابد منها. فاللااسم 
الموضوع بإزاء المسمى هو حقيقة لهء فإذا نقل إلى غيره صار مجازا. ومثال 
ذلك أنا إذا قلنا (شمس» أردنا به هذا الكوكب العظيم الككثير الضوىء وهذا 
الاسم له حقيقة لأنه وضع بإزائه . وكذلك إذا قلتا (بحر) آردنا به هذا الماء 
العظيم الجتمع الذى طعمه ملح. وهذا الاسم له حقيقة لأنه وضع بإزائه. فإذا 
نقلنا (الشمس» إلى الوجه المليح استمارة كان ذلك له مجازا لا حقيقة: 
وكدلك إذا نقلنا (البصر) إلى الرجل المواد استعارة كان ذلك له محازا لا 
حقنيقة4(١‏ ). 

فابن الااثير فى هذا النص يرى أن ثمة دلالتون لكل اسم. الاولى ححقيقية 
والثانية محازية. فصيغة الشمس لها دلالة حقيقية هى أنها تعتى: الكو كب 
المضيء. ودلالة مجازية هى الوجه الجميل المشرق الوضيءء وكذلك تملك 
صيغة «البدحر » دلالتين. إحداهما حقيقية وهى الماء الغزير الذى ل" جدود لس 
المضطرب الموج الحاقل بالمخلوقات والثروات». والاخرى محازية وهى أنها 
تدل على إتنسان كريم معطاء. 

ويبحث ابن الأثير مساله «العموم والخصوص» بالنسبة للحقيقة واللجاز 
فيرى أن كل محاز له حقيقةء لآنه لم يصح أن يطلق عليه اسم المجاز إلا لنقله 
عن حمقيقة موضوعة له. إد المجاز اسم للموضوع الذى ينقل فيه من مكان إلى 
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مكان. فحمل ذلك ليتقل الالقاظ من الحقيقة إلى غيرها. وإذا كان كل مجار 
لايد له من حقنيقة نقل عنها إلى حالته اللحازية ‏ فكذلك ليس من ضرورة كل 
حقيقة أن يكون لها مجان فإن من الاسماء مالا مححاز له كأسماء 
الاعلام. لآنها وضعت للشرق بين الذوات لا للفرق بين الصفقات»:17). 

فهو فى هذا النصصى يبين أن الجاز يختلف عن الحقيقة من حيث أنه «أعم؟ إذ 
إن كل صيغة مصازية لها حتيقة عدل عنها وتم الخروج عليها. بينما الحفيقه 
ألخص» إذ ليس من الضرورى أن يكون لكل حقيقة مجاز بدليل أن هناك 
أسماء لا مجاز لها مثل آسماء الأعلام الموضوعة للتفريق بين الذوات وليس 
للتفريق بين الصفات. 

ويتتاول ابن الأثير قيمة المحاز البللاغية والفتية التى تعلى من شأنه أمام 
الحقيقة فيقول. «اعلم أن اللجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة فى ياب القصاح” 
والبلاغة. لأنه لو لم يكن كذلك لككانت الحقيقة التى هى الأاصل أولى منه 
حيث هو فرع عليهاء وليس الأمر كذلك. للأنه قد ثبت وتعقق أن فائدة الكلام 
يكاد ينظر إليه عيانا ‏ ألا ترى أن حقيقة قولنا: إزيد أسد]. هى قولنا إزيد 
شسجاع!؟ ‏ لكن هناك فرقا بين القولين فى التصوير والتخييلء واثبات الغرضص 
المقصود فى نقسن السامعء لآن قولنا إزيد شجاع] لا يتخيل عند ذلك صورة 
الأسد وهينته وما عنده من البطش والقوة ودق الفراتس. وهذا لا نزاع 
فيد( 7 ), 
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إن ابن الأثير فى هذا النصى يؤكد على القيمة الفنية التأثيرية لصيغة المجاز. 
من حيث أن المتلقى لهذه الصيغة فى نحو قولنا عن بخيل (قابلت بحرا يساعد 
الملحتاجين)ء أو قولتا عن جبان (رآيت آأسد يحارب الأعداء)؛ ‏ إن التلقى فى 
هذه الدالة قد تصيبه التشوة ويتولد فى نفسه شعور اللإعجاب لآن اليخيل صار 
كريماء والجبان أصيح شسماعا. ولكن عتدما يفرغ من تلقى هذا المثال وذاك - 
سيزول عته الشعور بالإعجاب والإاحساس بالانتشاء. ومن ثم يعود إلى حالته 
السابقة على التلقى. وهى بخل الرجل» وجبته موضع الوصف ‏ وهذا يعتى أن 
المجاز قادر على إحداث شعور نفى لدى المتلقى سواء آكان هذا الشخص 
المشار إليه مستحقا الإشادة أو ل" يستحقها ‏ ومن ثم جاءت فنية الحاز 

ويعمد ابن الأثير إلى دراسة مسألة فتية تتعلق بمدى استخدام التعبير 
المجازى. وهى«اضرورة العدول عن المجاز» يسيب افقد المزية». يقول: لواعلم 
أنه إذا ورد عليك كلام يجوز أن يحمل معتاه على طريق الحقيقة» وعلى طريق 
اللجاز باختالاف لفظه فانظر: فإن كان لا مزية لمعكاه فى جملة على طريق للجازء 
قلا يتبغى أن يحمل إلا' على طريق التقيقة لاآانها هى الأصلء والجاز هو الفرعء 
ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة.. وهكذا كل ما يسىء من الكلام 
امار ى هذا الملحرى؛ فإنه إن لم يكن فى اللسساز زيادة فائدة على الحقيقة ل" يعدل 
إليه»7١).‏ 
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فهو يحدد فى هذا التعر «معيارا» ثقديا يبحب أن يراعية المتكلم أو الأديب 
وهو #العدول عن للجاز. والبقاء فى حير النقيقة بسبب غياب المزية أو العلة 
الفنية فى #الصياغة للجازية» أى أنه إذا كان العدول عن الحقيقة (وهى الأصل) 
إلى اللحاز (الفرع) إذا كان هذا العدول ل يحقق فائدة زائدة على المعنى 
الحقيقى أو الاصلى ‏ فإن من الضرورى عدم الانحراف أو العدول عته إلى 
اللجاز. إذ لا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة تقوى المعنى فى الااستعمال 
الحازى وتو كده. 

مصهوم الحفيضة والمجاز: 

ومن المتاسب يعد هذا التمهيد لتشأة المصطلحين فى العربية أن نتعرف على 
مقهوم كل متهما من حيث المعتى المعجمى. ومن حيث المعتى الاصطلااحى. 

فالحقيقة فى اللغةء هى اللفظ الذى أقر فى الاستعمال على أصل 
وضعه( ١‏ /ء أو هى استعمال اللفظة فى المعنى الذدى وضعت له أصلا (7): وفى 
اصطلاح البلغاء: #كل كلمة أريد بها ما وقعت له فى وضع واضع ‏ وإن شعت 
قلت فى مواضعة ‏ وقوعا لا يسند فيه إلى غيره(*4)7: أو هى «الكلمة المستعملة 
فيما هى موضوعة له من غير تأويل فى الوضعء كاستعمال الأسد فى الهيكل 


(1) لسان العرس 'ا'رأاث.؟ 
( ") المعسعم اللادبى مي 5ه 
(**) أسرار البلاغة حص 7+ 


المخصوص. فلفظ اللاسد موضوع له بالتحقيق. ولا تأويل فيه"(1١).‏ أو هى 
«الكلمة المتعملة فيما وضعت له فى اصطلاح به التضخاطبي ؟(7). والتحديد 
الأخير ينص على أن تكون (الكلمة مستعملة). لآن الكتلمة قبل الاستعمال لا 
تسمى ححقيقة. وعلى أن تكون الكلمة مستعملة فيما وضعت له. ليخرح منه 
المحاز. إذ هو الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له كما ستبين يعد. وعلى هذا 
فالحقيقة هى: الكلمة المستعملة فى شىء وضعها له أهل الااصطلاح ‏ الممارسين 
للكلمة ‏ الذين تضاطيوا بالكلمة اذ كورة. 

والحاز فى اللغة: مفعل من جاز المكان يحوزف إذا تعداه أى تعدت الكلمة 
موضعها الاصلى ‏ وهو من جاز المكان سلكه إلى كذاء ثم نقل إلى الكلمة 
المستعملة فى غير ها وضعت له. وهو: ما لم يقر فى الاستعمال على أصل 
وضعه وإنما يقّع المحاز وبعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة هى: الاأتساع:ء 
والتوكيد؛ والتشبيه؛ فإذا عدل عن هذه الأوصاف كان الحقيقة البتة(7). 

والكلمة فى اصطلاح البلاغيين هى لاكل كلمة أريد بها غير ما وضعت له 
فى وضع واضعها لملاحظة بين الثانى والأول...: وإن شثت قلت : كل كلمة 
جزت بها ما وقعت له فى وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن 
تستائف فيها وضعهك لملاحظة بين ما يجوز بها إليه. وبين أصلها الذى وضعت 
له فى وضع واضعها(4 ). 
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وقال الكاكى: :هو الكلمة المستعملة فى غير هما هى موضوعة له 
بالتحقيق» استعمالا فى الغيرء بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قريئة ماتعة من 
إرادة معتاها فى ذلك التوع؟(ز .)١‏ وذكر الخطيب القزوينى أن المجاز مشرد 
ومركيء وعرف المفرد أنه «الكلمة المتعمسلة فى غير ما وضعت له فى 
اصطلاح به التخاطب علي وجه يصمح مع قريتة عدم إرادته7(1) أى عدم إرادة 
المعنى الموضوع له وذلك مثل كلمة (زهرة) الدالة على النيات اللخصوص؛ 
عبتد ها نستعملها فى آمر آخرء كان تدل بها على الفتاة الجميلة فتقول: (رأيت 
زهرة تقرا التكتاب). أو هو «الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له في 
اصطلاح التخاطب لعلاقة بين المعنى الموضوعة لف والمعنى المستعملة فيه مع 
قريئة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له اللفظ 5"(5). 

ومن اليين أن التعريفات السابقة للمحاز قد نصت على أمور ثلاثة متصلة: 

الأول: #الكلمة المستخدمة فى معنى ليس لها فى ايالاصل ». 

الغاتى: #إن استخدامها إغا صلح لى جود عللاقة بين المعنيين:. 

الغالك: #ضرورة وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلى». 

ومن المفيد أن نحدد كلا من «العلاقة» و«الشرينة» الواردتين هنا قبل 
الاستمرار فى دراسة المجاز» لأنهما ثابتتان فى ليل كل غوذج أدبى يتمثل فيه 
(؟) االإايضاح ص 84 
(*7) المتهاج الو اسم مس65 . 
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ويضتص به. فالعلاقة يقصد بها: «المناسبة الخناصة بين المعتى الاأصلى الموضوع 
له اللفظء والمعنى المقصود منه. ولايد من وود العالاقة لصحة التقل من المعنى 
الأصلى إلى المعتى المراد. ويقصد بالقرينة: الأمر الذى يجعله المتكلم دليلا 
على أنه راد باللفظء غير المعنى الموضوع له(١).‏ 

ولتوضيح ذلك ننظر فى هذه الامثلة: 

(تكلمت زهرة فى للحاضرة) و(جلس فوق الفرس أسد) و(آكلت العئزة 
المطر). فكلمة زهرة فى المثال الأول شرجت عن أصل وضعها ودلت على 
الفتاة الحميلة» وكلمة أسد فى المثال الثانى سخرجت عن أصل وضعها ودلت 
على الرجل الشصاعء وكلمة المطر فى المثال الثالث رجت عبن أصل وضعها 
ودلت على النبات. فكل كلمة من هذه الكلمات مجاز مفرد؛ لآنها استعملت 
فى غير المعنى الموضوعة له فى اصطلاح التخاطب. 

والعلاقة بين المعنيين: فى المثال الآاول: مشابهة الفتاة الحميلة للزهرة فى 
الرقةء وفى المثال الثانى: مشابهة الرجل الاسد فى الحرأة والشساعة» وفى المثال 
الثنالك: سببية المطر للتبات. وهكذا. 

وفى كل مثال من هذه الامثلة «قرينة» تملع من إراد المعنى الحقيقى أو 
الأصلى: فالقريتة فى المثال الأول (تكلمت» لأن الكلام ليس من شأن الزهرة. 
والقريئة فى المثال الثانى (جلس» لأآن الجلوس على الفرس ليس من شأن 
الحيوان المفترس. والقرينة فى المثال الثالث (أكلت) لأن المطر لا" يؤكلء وإنما 
النبات. 
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+ تفسيم المجاز: قسم البلاغيون منذ نهايات القرن القامس الهحرى 
الجاز على أساس العلاقة بين المعتى الحقيقى والمعتى المجاز إلى ثلاثة أقسام 
هى : اللساز العقلىء والمجاز اللغوىء والمجاز المركب. وحددوا مفهوم كل متها 
على آساس العلاقة أو نوع العلاقة بين المعنى الاصلى الحمقيقى والمعتى الجازى. 

القسم الأول: المجارًالعقلى: 

١‏ تعتحديك المصهومخ: 

عمد البالاغيون مندذ القرن اللنامس إلى محديد مفهوم المحاز العقلى توضحه 
عبد القاهرالمرجانى بأنه «كل كلمة أخرجت النكم المفاد بها عن موضوعه فى 
الفصل بضرب من التأول4(١‏ ). وبينه السكاكى قاثل بأنه «الكلام المفاد به 
خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأويل إفادة للخلاف له 
بواسطة وضع. كقولك. أنيت الربيع اليقل. وشفى الطبيب المريض.. وكسا 
الخليفة الكعية. وهزم الامير الجندىء وبتى الوزير القصر»(؟). وحدده الخطيب 
بآنه: «إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو بتأويل»(7). وهو عند 
بعض. الدراسين المحدثين #إسناد النقل أو ما فى معتاه من اسم فاعلء أو إسم 
مشعولء أو مصدر إلى غير ما هو له فى الظاهرء من المتكلم ‏ لعلاقة مع قرينة 
تمنع من أن يكون الإسناد إلى ما هو له4(4 ) أو تمنع من إرادة اللإاسناد القيقى» 
مع وجود عللاقة. 


. 7157 أسرار البلاغة هص 5 (؟) مفتاح العلوم عيب‎ )١ 
الإيضاح عب ه؟ (5) سعواهر البللاغة عب ة: ؟.‎ )5( 


8 كا أ 


وقد فر الدارسون الملحدثون الاستاد المسازى» بأنه إما إستاد إلى سبب 
الفملء أو زمتهء أو كاتف أو مصدرى أو بإستاد المينى للفاعل إلى المشعول. أو 
المبنى للمفعول إلى الفاعل. وعلى هذا يمكن القول إن المجاز العقلى يرتكز على 
أسس: «العأويل: و«طبيعة الإستاد ونوعيته»» وةالقرينة المائعة»» و«العللاقة». 
أو المناسية بين المعنى المتقول عبته والمعنى المنقول إليه. 

علاقاته؛ وقد أفاض البلاغيون التأخرون فى الحديث عن علاقات المجاز 
العقلى منذ السكاكى فى القرن السابع الهجرى والقرون التالية. وهى كثيرة 
اختلف الدارسون فى حصر عددها. وإن ركز بعضهم الحديث عنها فى سبت 
علاقات عى السببية» والزمنية» والمكانية» والمصدرية» وللفعولية» والفاعلية. 

١‏ علاقة السييية: أوالإسناد إلى السبب. مثل قول القائل (بنى الرئيس 
مدينة العاشر من رمضان). فالرئيس لم يزاول عمليه البناء بنفسه. وإئما الذى 
بتى هم العمال بسبب الأمر الصادر إليهم منه. وفى القرآن الكريم كثير من 
ذلك. مثل قوله تعالى: <وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا7#١).:‏ فقد 
تسبيت الزيادة التى هى فعل الله تعالى ‏ إلى الآيات ٠»‏ لكونها سييا فى تلك 
الريادة ... ومن ذلك قول الشاعر: 

إنى كن معشر أفنى أو اثلهم شيل الكماة ألا أين المحاموتا 

فالإفتاء للشتق من آفثى قد أسند إلى (قول») الكماة ‏ أى الشسجعان ‏ على 

سييل للجاز العقلى ‏ و علاقته هنا السببيةء لأآن قول الكماة (آلا آين المحامونا؟) 


3 االانشائل : ”7 , ْ 


سيب فى هجوم هؤلاء المحامين المدافعين وقتلهم. وعلى هذا جاء قول 
المتنيى : 

والهم يكترم الجسيم تحافقة ويصيب تاحية الصيى ويهرع 

فالفعل فى هذا البيت (يخترم) بمعتى يهلك قد اسنده الشاعر إلى (الهم) 
أى إلى غير فاعله الحقيقىء لأن الهم لا يهلك الجسم وإنما الذى يهلكه هو 
ال مرض الذى سييه الهم. وكذلك أسند الشاعر الفعل (يشيب) إلى ضمير الهم 
أى إلى غير فاعله الحقيقى. لأآن الهم لا يشيب الرآس وإثما الذى يشيبه هو 
الضعف فى جذور الشعر الناشىء عن الهم. وعلى هذا فإستاد (الاخترام) و 
(الإشابة) إلى الهم مجاز عقلى علاقته السببية(1). 

7 العلاقة الزمانية. والمراد بها: إسناد ما بنى للفاعل إلى الزمن وهو لم 
يفعل. لأنه واقع فى إطار الفعل على سبيل المجاز وذلك مثل قول القاثئل: 

سن سره زمن ساعته أزمان» 

حيث استف القائل الإساءة والسرور إلى الزمن وهو لم يفعلها. بل كانا 
واقعين فيه على سبيل المجاز. ومن ذلك قوله تعالى: #فكيف تتقون إن كفرتم 
يوما يبجعل الولدان شيبا». حيث نسب فى الآية (الفعل») إلى ظرف الرّمان 
(يوما) لوقعه فيه. ومن ذلك قول المتنبى(70). 

كلما أنيت الزمان فنناة ١‏ ربككتبالمرء فى القتاةستاتا 


(1) د. عيد العزيز عتيق: علم البيان. النهضة العربية. بيروت ١68‏ صا 0 5486 ١498‏ 


(7) ديوائه 4 //ر 7٠‏ القناة: الر مسي الستان: نسله. 
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حيث أستد (إنبيات القناة» إلى الزمان؛ أى إلى غير فاعله الأصلىء: لآن 
الزمان ليس فى قدرته وطبيعته الإنبات: وإثما الذى يفعل إنبات القماة حقيقة 
حوادث تبد فى الرّمان. وعلى هذا فإستاد إنبات القناة إلى الزمان مجاز عقلى 
علاقته (الزمائية)17). 

 "‏ العلاقة اللكانية: هى إسناد الفعل إلى غير فاعله؛ بأن يسند إلى المكان 
كما فى قوله تعالى #وجمانا الانهار تبرى من تحتهم#(7) ققد أسئد اللدرى 
إلى الانهار وهى آمككنة للمياة » وليست جارية. ولككن الذى يجري هو الماء. 
ومن ذلك قول الشاعر: - | 

والشاهد (سال بالدم أبطح) مجاز عقلى» فقد أسند الشاعر سيلان الدم إلى 
أبطح (وهو سيل واسع فيه دقائق الخنصى) أى أنه أستد القعل إلى غير قاعله. 
ذللك أن الأبطح مكان سيللان الدم. وهو لا" يسيل وإنما يسيل ما يوجد فيه وهو 
الدم.. فإسناد (سيل الدم») إلى الابطح مجاز عقلى علاقته (المكانية). ومن 
ذلك قول القائل (جلستا فى مشرب عذب». وهذا القول محازى عقليىء لآن 
القائل أستد العذوبة إلى مكان الشرب وهو ليس عذباء وإغما العذب هو الماء 
الذى يكون فى المشرب. فالمجاز هنا عقلى صلاقته المكانية. ومنه قول 
القائل ( تجولت فى -حديقة غناء). حيث أسند صيغة غناء إلى الحديقة (مكان) 
والمديقة لا تغنى وإنما يغتى فيها العصافير والطيور وغيرها. فالكلام هنا مجاز 
عقلي عللاقته المكانية. 


)١(‏ هلم اليان بل +585 --185. () الاتعام:> 


مذ 2 لآح 


4 علاقة المفعولية: والمقصود بها اسناد الفعل إلى المنعول بدلا من الفاعل 
مثل (جلس فى غرفة مضيئة)؛ فالإضاءة لا تقع من الغرفة وإتما تقع عليها. 
ولذلك فهى مضاءة. فمضيثة على هذا محاز عقلى علاقته المفعولية. وعلى هذا 
جاء قول النايغة الذبيانى: 

هبت كأتى ساورتتى ضثيلة ١‏ من الرقنش فى أنيابها السم ناقع 
فالشاهد فى قوله (السم ناقع) حيث أسند النقع إلى ضمير اللم. فهو 
اسناد غير حقيقى» على سبيل للجاز العقلى. لان الم لا يفعل القع حقيقة. 
لآنه يفعل به التقع. وبعبارة أخرى لا يكون السم ناقعاء وإنما يكون متنفوعا فى 
الماءه وعلى هذا فإن كلمة ناقع مجاز عقلى علاقته المقعولية. 

د علاقة الشاعلية: والمراد بها إسئاد ما بتى للمفعول إلى الفاعل القيقى. 
مثل قول القائل (سيل مفعم)» أى مملوء. لان السيل هو الذى يقعم أى يملا. 
وأآصله: أقعم السيل الوادى. أى ملاء. فالفاعل الحقيقى الذى أسند إليه 
الإفعام هو السيل. فالإستاد كما نرى مجازى. وهو مجاز عقلى علاقته 


450 صاورتتى: واشتتى. الشقلة- أعمية آلر قيشة.. والر قشي + ججمع وفئاء وهى الية فيها نقط 
حور ذااء و ميضياء . والسهم الشاقع : المتقوع. وإذا نقع اسم كان عفيد العاثير تيو أقه حير 917. 
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القسم الثانى:المجارًا للغوى 

قسم البلاغيون المجاز على أساس نوع العلاقة بين المعتى الحقيقى والمعنى 
اللجازى إلى #محاز مرسل»»: و«استعارة». قفإذا كانت العلاقة بين المعنيين 
ليست المشابهة سمى اللفظ المستعمل مجازا مرسلا. مثل لفظ (المطر) المستعمل 
فى البات فى قولنا (أكلت العنرة المطر) فإن العلاقة بين المطر والتبات سببية؛. 

وإذا كانت العلاقة بين المعنيين هى “المشابهة» سمى اللقظ «استعارةة مثل 
لفظ (القمر) الستعمل فى الإتسان الحميل فى قولنا (أبصرت قمرا يتحدث ).؛ 
فإن العلاقة بين المعنيين القمر والإنسان هى مشابهة الإنسان المذكور للقمر فى 
الوضاءة والإشراق. وفى ضوء هذ! التوجيه يتنوع الجاز اللغوى إلى نوعين 
محاز مرسل» ومحاز بالاستعارة. 

النوع اللأوال: المجاز المرسل: 

هو ما كانت العالاقة فيه بين المعنى المجازى والمعنى الأصلى ليست المشابهة. 
وقد رصد البلاغيون عدد أنواع للعلاقة بين المعنيين: 

١‏ صعلاقة السيبية أو #تسمية» الشميء باسم سيبهة(١)ء‏ مثل (أكلت الماشية 
المطر) أى النبات. فليس المقصود باللطر معناه الحقيقىء بقرينة (أكلت» لآن 
المطر لا يو كلء فلفظ المطر حيتثئدذ محاز مرسل علاقته السببية» لأنه للطر سبب 
فى التبات ومن ذلك قول المتنبى:727). 


25 الإيضاح عن فاه" 
(5) سابغة: شاهلة. يقول إن للممدوح علي نعما شاملة. فو حودى بعد من تعمه ولا استطيع 


أن اتير تظياكة التعم . 


لدشاأياد على سايقفة | أعد متهاولا اأعددهسا 

فليس المراد بالايدى «الأيدى الخحقيقية. بقرينة (سايغة أى شاملة). لآن 
الأيدى لا تشمسل الإتنان. فلفظ الأيدي مجحاز مرسل علاقته السببية» للآن 
الأيدى سبب فى التعم والعطايا. ومن ذلك قول لله تعالى: يد الله فوق 
أيديهم 4 . فالمراد باليد: القدرة. والقريتة استحالة أن الله يدا. فلفظ يد مجاز 
مرسل عبلاقته السببية لآن القدرة سيب فى أحوال حركة اليد. 

؟" ‏ علاقة الكسيبية: أو #تنسمية الشىء باسم مسيبه:(١»)‏ مثل (أمطرت 
السماء نياتا» فليس المقصود بالتبات معناءه الأصلىء بقرينة (أمطرت).؛ لآن 
التبات ل" عمطرء وإتما المقصود به (المظر » فالبات محاز مرسلء؛ علاقته المسببية.» 
إذ أن «البات» مسبب عن المطر. ومن ذلك قول الله تعالى: #ينزل لكم من 
السماء رزقا» أى مطرا هو سيب الرزق. 

". صلقة اللازمية : أو وجوب وجود شىء عند وجود شىء آخشر. مثل (طلع 
الضوء» فالضوء محاز مرسلء لأن المراد به الشمس. والعلاقة اللازمية. لآن 
الضوء يوجد عند وجود الشمس. والقرينة (طلع).لأن الذى يطلع هو الشمس 
وليس الضوء. ومثل ذلك (رآأيت الحرارة») أى التار. والحرارة لازمة للتار. 

+ علاقة الملزومية؛ مثل (دخشلت الشمس من النافذة) ومثل (ملأ الشمر 
المكان) فكل من الشسى والقمر مجاز مرسل. لأن المراد بالشمس الضوء. 
والمراد بالقمر الضوء. والعلاقة الملزومية: لأن المعتى الاصلى للشمس ملزوم 
للضوءء والمعنى الأصلى للقمر ملزوم للضوء؛ والضوء يوجد حتما عند 
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وجودهما: والتنرينة فى المثال الاول (دخشلت) وفى الثانى (مللا). ومن ذلك 
قوله تعالى: #أم أتزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون» أى 
أنزلنا برهانا يدلهمه حيث سمى الدلالة كلاما. لآنها من لوازم الكلام. فيتكلم 
مجاز مرسلء وهو ملروم الدلالة أى يوجد الكلام ححتما عتد وجودها. 

علاقة الكلية: «أو تسمية الشىء باسم كله8(١)‏ مثل #يجعلون أصابعهم 
فى آذانهى #. فالمراد من الأصابع «الأنامل» بقرينة استحالة إدخال اللاصبع كلها 
في الاذن. فالعلاقة كليةء لأآن الأصابع كل «للأنامل». ومن ذلك: (شربت ماء 
النيل» وآنت لم تشرب إلا بعضه. و(أكلت نبات الاأارضص) وآأنت لم تأكل إلا 
بعضهء وقوله تعالى: #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» والمراد أى جرزء من 
اليد. فالكلمات ماء. ونبات» وأيديهماء مساز مرسل علاقته الكلية ححيث 
أطلق لفظ الكل وآراد الخزء. 

1 علاقة الجزئية: «أو تسمية الشىء باسم جزئه؟(؟) مثل #فتحرير رقبة 
مؤمنة» فالرقبة مجاز مرسل. وليس المراد بها هذا الجزء من العبد. بقرينة أو 
بدليل التحريرء لآن التحرير أو العتق إنما يككون للذات كلها لا" خجزء منها. 
والعالاقة المزئية» لآن الرقبة جرء من كل وهو العبد. وعلى هذا كان قول 
الشاعر : 

كميعتنا الجيش جرا زا وأرسلنالعيوتتا 

فليس المراد حقيقة العيون بقريئة أرسلناء لاستحالة إرسال العيون وحدها. 

وإذا فقد عبر بالعيون عن «الجواسيس» مجازا مرسللا علاقته المزئية. لآن العين 


0 السايق ٠‏ ص 888. 
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جزء من الناسوسء ومن ذلك إطلاق القافية على القصيدة فى قول معن بن 
أعلمه الرسايةكليوم ظلمااشتد ساصعدهرماتى 

فقند ذكر لفظ القافية وهو يريد (القنصيدة») والقافية جزء منها. فأطلق الجزء 
الأول وأراد الكل. ومن ذلك قوله تعالى: #ويبقى وجه ربك#» أى ذاته. 
وقوله: #وجوه يؤمئل سشاشعة عاملة ناصبة» يريد الاجساد. وقوله: #قم الليل 
إلا قليلا 4 أى صل- 
الحال»(١)‏ وذلك لما بين الاثتين من تلازم مثل قول المتنبى فى ذم كافور(؟). 

يقصد المتنبى أنه نزل ببلد كذابينء لآن «الكذابين» لا ينزل بهمء وإنما ينزل 
مكائهم. فكلمة «كذابين» محاز مرسل علاقته «الحالية» لملولهم فى المكان. 
والقريتة «نؤزلت ؟. ومن ذلك قوله تعالى: #آن الأبرار لفى نعيم # فكلمة 
#نعيم؟ محاز هر سيل عال"قته اخالية». لذن المقصود به الحنة؟ والنعيم قال بها. 

+ - عبلاقة :١‏ لحلية: عين الخطيب عذه العلاقة بأنها «#تسمية الخال باسم 


السابق . عس 75* 5. 
الطعام عن الضيف. وفى تقس الوقت من الرحيل حتى ظن التاس أنهم كرماء. 


محلهة(١)‏ أى بآن يذكر المحل ويراد به الحال فيه. مثل: #اتنصرفت الكلية». 
الكلية محاز مرسل. علاقته اللحلية» لان المراد #الطالبات» وهو لفظ حال فى 
اللقظ الأول. ومثل #جرى النيل؟ والمراد: الماء الال فيه. فالئيل مجاز مرسل 
عالاقته الحلية. وهكذا مكن أن نقول فى (صمتت القاعة» أى الاشخاص 
البالسون فى القاعة» وعلى هذا قول الشاعر العباسى محمد بن عبد الملك 
الؤزيات( 7): 

ألا من رأى الظطل اللطارق أماه) يعيد الكرى عيتاهتتسكيان 

فقد أراد بلفظ (عيناه) دمعهما. لأنه هو الذى يتسكب أى: يسيل. فالعلاقة 
مصيلية. لان الدمع حال فى العينون. والقرينة (تنسكبان). 

4ه علاقة الآلية: عرقها النطيب يآنها «تسمية الشىء باسم آلته»(7) كقوله 
تعالى: #وما أرسلتنا من رسول إلا بلسان قومه» ليس المراد اللسان ممعتى 
(الجارحة) أو عضو النطق» وإنما المراد «اللغة» وهو آلتها. واللسان مجاز مرسل 
علاقته الآلية. ومثل (استقبلت الاذن الكلام) المراد السمع. لآن الاذن آلته. 

٠‏ ل صلاقة اعتار ما كان. أو اتسمية الشىء باسم ما كان عليه4(4») مثل 
قوله تعالى: #إنه من يأت ربه محرما» سماهء مجرما باعتبار ما كان عليه فى 
الدنيا من الاجرام. ومثل قوله تعالى: #ولكم نصف ما ترك أآزواجكم» (أى 
9 الايضاح 0 0# 

(7) كان أدبيا شاعرا. تولى الوزارة للمعتسم العياسى وابته الوائق. وتوقى عام "77 ]1ه 


(4) السابق» ص7 5٠‏ “4*7 


زوجاتكم). وإذا متن لم يكن أزواجا. فسماهن بذلك لآنهن كن أزواجا. ومن 
ذلك قول الشاعر ١0:‏ ). 
طين أنا وهو ماء والطين فى الماءذائب 

فكلمة (طين) مجاز مرسل . لآنه جسم أدمى . والعلاقة اعتمار ما كان. لأآن 

١‏ صلافة اصعتيار ما يكون. أو هى «تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه:(؟) 
مثل قوله تعالى: «إنى آرانى أعصر خمرا». فالمراد #العنب» الذى يؤول 
ويتحول عصيره إلى خمر. فلفظ خمر محاز مرسل علاقته اعتبار ما يكون 
بقريتة أو دليل العصر. لأآن الخنمر عصيرء والعصير لا يعصر. ومثل قوله تعالى: 
*ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا» ومثل قوله: #قيشرناه يلام حليم4. فاستعمال 
#حليي» هنا محاز مرسل علاقته اعتبار ما يكون. لأن الغلام عند ولادته لا 
يدرك؛ فللا يتصف بالحلم أو غيره من الصقات. ولكنه يكون حليما حينما يبلغ 
ميلغ الرجال. 

١7‏ صلافة , المجاورة , والمراد يهاء مصاحية الشىء الشىء آخر فى مكانه مثل: 
انهم خالد ألفاظ التصيدة» فألفاظ مجاز مرسل علاقته الحاورة للأن المراد 
#المعانى» وهى مجاورة ومرتبطة بالألفاظ. والقرينة *فهمه لأن الذى يفهم حو 


3( اللعاطب: اللهاللف 
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المعانى وليس الالفاظ. ومثل (قرأت معانى القتصيدة) فالمراد ألفاظ القتصيدق 
لان المعانى لا نقرأ وإنما تفهم. والقرينة (قرات). وعلى هذا جاء قول عنترة 
العيسي ( 5 

المراد شكتكت (قلبه) لمجاورة الثياب للقلب. فكآتها محلهء وكانه حال فيها. 
فالئياب محاز مرسل عبلاقته للجاورة (وللحلية). 

 ١*‏ صلاقة التقييد واللإطلاق. والمراد بها: «أن يككون الشىء مقنيدا قيطلق 
عن قيده»(7) مثل: #مششر خالد يسيل دما». فالمشقفر فى الأصل مقيد وخاص 
بالبعيرء ثم أطلق عن هذا القيدء ولذلك فالكلمة مجازمرسل علاقته التقييد 
والإطلاق. ومثل ذلك إطلاق «المرسن» وهى فى الاصل أنف الحيوان. على 

+آنف الإنسان فتقول (مرسن عخالد صغير). ش 


(7) الرمح الأصم : الميلب الصعيت. يصق عترة نقسه بالشجاعة. ويقكر أن الرماح فى 
المعر كة سوف تتال من جميع الئاس الككرماء وغير الككرماء والاشراف وغيرهم فلن ينجو 
(؟) المتهاج الواضم من 817. 
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النوع الثانى: الاستعارة 

)١(‏ تتحديد اللشهوم: اللاستمارة فى اللغة: استمارة الشيىء. طلب أن يعطيه إياه 
عارية؛ ويقال: استعاره إياه. وفى اصطلاح البلاغيين: استعمال كلمة يدل كملة 
أشرى لعالاقة مشابهة موجودة بين المعتى الاأصلى الأول والمعنى الديد الثانى. 
مع توافر دليل أو قرينة تدل على هذا الاستعمال الحديد. أو هى: الكلمة التى 
يستعملها الآديب (شاعرا كان أو نائرا)» فى غير المعنى الذى وضع لها فى 
الأصلء وذلك لعلاقة المشابهة بين المعنيين. مع ضرورة وجود قريئة تملع من أن 
يككون المقصود المعنى الاصلى. مثل (حارب الاسد) أى البطل الشجاع. ومثل 
قول زهير بن آبى سلمى يمدسج قعضهياز ١‏ ): 

لدى أسد شاكى السلا ح مقنذفن ) لهلبد أشلضاره لم تتلم 

فلفظ «آسد» فى المثال» وفى البيت ‏ ليس المراد به الحيوان المعروقف: وإتما 
المراد #الإنسان الشجاع ». فقد شبه الإنسان (الممدوح) بالأسد ثم حذف اللشيه. 
واستعير له لفظ المشيه به (الأسد)ء والعلاقة بين المعنيين هى المشابهة. والقرينة 
التى تمنع متوفرة وهى (جارب») فى المثال و(شاكى السلاح) أى تام فى البيت. 
ومن ذلك قول المتنبى وقد قايله الممدوح وعانقه(؟). 

ولم أرشبلى من مشى البحر نحوه )) ول" رجالذ امت تعانقنه اللأسد 
)١(‏ الإيضاح ص /409. شاكى السقلاح: قوية وتامة. مقذف: شجاع قذف به كيرا فى 

الحروب»: آى هو يخوضى المعارك داثما. ليد: الشعر المتكائف. أظفاره لم تقلم: قوى 


مستعد الاستعمالها ضد الختصوم. 
اسيك : جمع أسيد 
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فالمراد بلفظ (البحر) الممدوح الكريم. شبه المتنبى ممدوحه بالبحر فى الكرم. 
والمراد بلفظ (اللاسد) الرجال الشجعان. شبههم بالأسد فى الحرأة والإقدام. ثم 
استعار للمشبه لفظ المشيه به فى كل صورة لعلاقة المشابهة. والقريتة موجودة 
وهى (مشى) فالبسحر لا يمشى. و(تعائق) فالاسد لا تعائق. 

ومن المهم القول إن الغرض من جعل المشيه يه بدلا من المشميه أو من استعارة 
لفظ المشبه به للمشبه ‏ هو ادعاء أن المشبه قرد من أفراد المشيه بهء وداخل فى 
جنسه على جهة المبالغة» وأن هناك وصفا أو جامعا بين الطرفين فى كل 
استعمال استعارى. 

ومن هنا يمكن أن نتبين أن #الصورة الاستعارية؟ تتألف من ثلاثة عتاصر: 

العنصر الأول: المستعار له: (المشيه) وهو لفظ «الشساع» أن اللفظ الذى 
لغيره (الاسد) وضع له. ولفظ «الكريم» الذى وضع له لفظ هو لغيره. 

العتنصر الثانى: المستعار منه (المشبه به)ء وهو لقظ اللنيوان المقترس أخشل منه 
(أسد) وأعطى لغيره (لدى أسد). ولفظ الماء الكثير فى المكان الواسع الممتد 
أخد منه (بسر) وأعطى لغيره (مشى البحر). وهذا اللفظ المأخوذ لغيره يسمى 
(المستعار) لفظ :أسد أو بسر ». 

والعنصر الثالث: هو الوصف الرابط بين هذين الطرفين الأساسيين ويطلق 
عليه البالاغيون اسم «الجامع» كما سيتبين لنا. 


اث لأ 


(؟) العّرق بين التشبيه والاستعارة: عندما نتامل كلا من الصورة اللاستعارية 
فى تماذج الاستعارة مثل (بدت لنا ظبية) يقصد امرأة» والصورة التشبيهية فى 
تماذج التشبيه مثل (ليلى مثل الظبية)ء ستجد فرقا بين الصورتين؛ ذلك لآن 
الصورة الآولى قامت على دعوى ااتوهمة أن المغنه (امرأة» الممختفي من الكللام 
قد صار متحدا مع المشبه به وداخلا فى جنسه. وسبب ذلك. كما يقول عبد 
القاهر المترجانى: :أنك عزلت الاسم الأصلى عنه. وأطرحته وجعلته كأن ليس 
ياسم لب وجعلت الثانى (المشيه به) هو الواقع عليه والمتناول لهء قصار قصدك 
التشبيه أمرا مطويا فى نفسك مكتونا قى ضميرك: وصار فى ظاهر الال 
وصورة كلامه وقضيتهء كانه الشىء الذى وضع له الأاسم فى اللغة»(١)‏ 
قالاستعارة على هذا تشبيه غير مصرح به؛ إذ هو مطوى فى نقس متنشئ هذه 
الصورةء ومتلقيا معا. وفى هذا التموذج وغيره مثل قول أبى يعقوب اسحاق 

غهد أن عملية دمج قد تمت بين المشبه وللشبه يه فصارت المرأة ظبية وصار 
الشجاع المرئى أسدا أو ليثاء وفى هذا مراعاة لعلاقة «المشابهة؛ التى بلغت من 
القوة والوضوح حدا صار به الشيثان شيثا واحد. 

وأما الصورة الثانية: (ليلى مثل ١‏ لظبية) وأمثالها فهى قاثمة على ذكر 
المشيه صراحةء وهذا يمنع من كونه متحدا معدء لأن ذكرنا للمثيه به صريها 
كما يقول عبد القاهر «يآبى أن نتوهم كونه من جنس المشيه بده(7). قعلاقة 
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المشابهة هنا فى هذه الصورة لم يرد لها المنشئ أو المبدع أن تكون فى قوة العالاقة 
(الطرفين» و(الجامع) وباعتبار (الطرفين والجامع معا). وبحسب (اللفظ) 
و(باعتبار آمر خارج عن ذلك كله). 
نقسيم الأول: يحسب الطرفين (الوشاقية والعتادية): 

ذكر البلاغيون أن الاستعارة بهذا الاعتبار تتنوع إلى نوعين: «وفاقية» 
الاجتماع. 

أها الاستعارة الوفاقية: فتتمثل فى لفظ «أحبيناه» فى قوله تعالى: #أو من 
كان ميتا فأحييناء» وفى لفظ (أحيته) فى (خالد أحيته الموعظة). فاحييتاه فى 
الآية معتى هديتاه. واحيته فى المثال معنى هدته. 

وتوجيه الاستعارة فى الآية هو: شبهت (الهداية» ‏ بمعنى الد لالة على طريق 
يوصل إلى الطلوب - بالاحياء. بجامع ما يترتب على كل من الفوائد؛ ثم 
استعير لفظ الإاحياء والهداية من الامور التى يمكن اجتماعها فى شىء واحد. 
وإذا فاستعارة الإاحياء للهداية وفاقية. وهكذا يقال فى (خالد أحييته اللوعظة). 
واعحد لما بين الطرفين من الوفاق وعدم التعارضص. 


وآما الاستعارة العنادية: فتعمثل فى نماذحء تم فيها استعارة اسم المعدوم 
للموجود. مثل (رأيت هميتا يتحدث). ومنه قول الشاعر: 

يقصد ب (ميتا) جاهلا. فالجاهل يماثل المعدوم فى عدم تقعه. والتهل والموت 
من الامور التى لا تجتمع فى شيىء واحدب لأن الميت لا يوصف بالجهل. وعلى 
هذا فالاستعارة العنادية هى: الصورة التى لا يجتمع طرفاها فى شئ واحد. 
نظرا لتضاد الطرفين وتعارضهها. 

ويقول البلاغيون إن الاستعارة العنادية تتنوع إلى نوعين هما: (الاستعارة 
التهكمية» وه«والاستعارة التمليحية»؛ فقد ذكر الخطيب القزويتى: أن من 
العتادية: :ها استعسمل فى ضد معناه أو نفيضه. بتنزّيل التضاد؛. أو التناقضص 
منزلة التناسب بواسطة تهكم (استهزاء) أو تلميح (تظرف). أما التهكمية: 
فكقوله تعالى:. #فبشرهم بعذاب أليم# أى أنذرهمء وكقوله تعالى: 
#فاهدوهم إلى صراط المحيم©(١)ء‏ وتوجيه الاستعارة فى الأية الآولى هو: 
استعيرت البشارة ‏ الإخبار ما يبر للوتذار» الى هو ضّدة ‏ الأخيار با يسوعء 
بإدخشال الإندار فى حبسي اللثارة» على جبهة التهكم والاستهراء. والبشير 
والإنذار لا يجتمعان فى أمر واحد. وكذلك يقال فى الآية الثانية: استعيرت 
الهداية ‏ الدلالة بلطف للأخد العنيف الذى هو ضدوهء بإدخال الهداية فى 
عنس العتف على سبيل التهكم والاستهزاء. واللطف والعنف لا" يجتمعان فى 
شي 


(1) الإيضاح صن 25 


وأما التمليحية: فكإطلاق لفظ الكريم على البخيل» ولفظ أسد على النبان 
فى (قابلت اليوم كريها) تقصد بخيلا. و(أبصرت أسد يمتطى الجواد) تقصد 
جيانا. فقد نزل اليخل منزلة الكرم. واللببن منزلة الشجحاعة؛ ثم شبه البخيل 
بالكريم. ثم استعير لفظ الكريم للبخيل تمليحاء واستهزاء. وشبه الجحبان 
بالأسده ثم استعير لفظ الأسد للحيان ليها واسعهزاء2(١).‏ 

التفسيعم الثاتى بحسب الطرفين: (التصريحية والمكنية ) 

يرى البلاغيون أن الاستعارة بحسب الطرفين تتنوع إلى نوحين: التصريحية 
والمكنية. آما التصريحية فهى: التى يصرح فيها بلفظ المثمبه به. مثل قول المتتبى 
يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة اللنمدانى: 

وتقيل يمشى فى البساط فقما درى 

إلى البحر يسعى أم إلى اليد ريرتقى 

شبه المنتبى سيف الدولة بالبحرء يجامع العطاءء ثم استعير لفظ المشبه به 
وهو (البحر) للمشيه وهو (سيف الدولة): على جهة .الاستعارة التصريحية. 
والقرينة (فاقبل يمشى فى اليساط). 

ومن ذلك قول المتنبى وقد قابله اللمدوح وعانقه: * 

فلم أر شبلى من مشى اليحر نحوه ١‏ ولا رجلا قامت تعائقه اللأسد 

فاليحر » استعارة تصريحية. إذ استعير هذا اللفظ للرجل الكريم (المشيه)» 
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كد 


إلى التور #» استعار لفظ الظلمات (المشيه به) للضلال المثبه الذى حدذف» 
واستعار ل لفظ النور المهدى على سبيل الاستعارة التصريحية حيث ذكر كما ترق 


لفظ اللقه به. 

وأما الااستعارة المكنية: فهى التى حذف فيها اميه بده وره, له يشى + من 
لوازمه. كقوله تعالى: رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيا شبه 
الرآأس بالوقود. ثئم حذف المشبه به (الوقود) ورمز إليه بشىء من لوزامه وهو 
(اشتسل ) على سبيل الاستعارة المكنية. والقرينة آثبات اللاشتعال الرأس. ومثل 
قول اللمحاج: (أنى لآرى رؤوسا قد آيئمت وححمان قطافها) شبه الرءوس 
بالشمرت ثم حذف المشبه به (الشمرت) ورمز له يشىء من لوازمه وهو أيتعت. 

شبهت العناية بالإنسان. ثم -حذف المشبه به (الإنسان) واستعير له لفظ 
المثمبه. ورمز له (المشيه به الإنسان) بشىء من لوازمه وهو (للاحظتك»).على 


التمهسية الخاتةه م بحسب ا لجامع ١:١‏ 
نولا +الاستعارة الداخلة؛ والاستعارة غير الداخلة: 
داخل فى مفهوم الطرفين» أو غير داخل فى مفهومهما. وعلى هذا الأساس» 


كك 


يكون القسم الأو ل: هو «الاستعارة الداخلة» والمراد بها آن الدامع يدخل فى 
مفهوم الطرفين؛ بآن يكون جزء! من هذا المفهوم. مثل استعارة التقطيع لتفريق 
الجماعة؛ وإبعاد بعضهم عن بعض فى قوله تعالى: #وقطعتاهم فى الأرضص 
أماك أى فرقناهم جماعات؛ فإن القطع موضوع للإزالة الاتصال بين الاجسام. 
التى بعضها ملتصق ببعضص. فالجامع بيتهما (إزالة الاجتماع) التى هى داخلة 
فى مفهومهماء وهى فى القنطع أشد. 

ويقال فى توجيه اللاستعارة فى هذه الآية: شيه تفريق اللجماعة بالتقطيم. 
بجامع «إزالة الاجتماع فى كل منهما». ثم استعير لفظ التقطيع للتفريق؛ ثم 
اشتق منه قطع بمعنى فرق. والجامع المذكور داخل فى مفهوم التقطيم؛ إذ إنه 
موضوع لإزالة الاجتماع فى الاشياء غير المتماسكة. وبديهى أن إزالة الاجتماع 
فى التقطيع أشد وأقوى كما هو الشرط فى الجامع(١).‏ 

وآأما القسم الثاتى فهو الاستعارة غير الداخلة: والمراد بها: أن الجامع لا 
يدخل فى مفهوم الطرفين بآن يكون خارجا عنهما. أو يكون داخلا فى مقهوم 
المستعار له دون المستعار منه. أو يكون داخلا فى مفهوم المستعار منه دون 
المستمار له. 

أما المامع اللفارج عن مفهوم الطرفين فمثل (تكلمت شمس داخل القاعة)؛ 
اى إنسان متهلل الوجه. فالجامع بينهما الوضاءة والإشراق؛؛ ومثل «#ازرت 
بحرا يقدم الملعارف» تريد عالما مفكرا. فالجامع بينهما: العطاء والإفادة. فالجامع 


, الإيفاح من‎ )١( 


الك 


فى المثالين عارض غير داخل فى مقهومى الطرفين. 

وأما الجامع الداخل فى مفهوم المستعار منه؛ الخارج عن المستعار له قمثل 
(تحدثت إلى أسد) أى إنسان جرىء فالجامع بيتهما #الشساعة؟؛ فهى داتية 
وثابتة لالأسد دون اللونسان. 

وأما الجامع الداخل فى مفهوم المستغعار له الخارج عن المستعار منه فمثل: 
#استعارة الطيران للعدو أو الخرى السريع» كما فى قول امرأة نرئى قعيالاز ١‏ ): 

لويشاطاربهدذوميعة لاح قالأطال نهد ذو خصل 

كما جاء فى اليديث الشريف(؟5): 

#سخير الناس » رجل ممسك بعنان فرسهء كلما سمع هيعة طار إليها». 


فإن الطيران والعدو يشتركان فى أمر داخل فى مقهومهماء وهو (قطع 
االيماقة بسرعة). ولكن الطيران سرع من العدو("؟). أى أن هده اللمامع داخل 
فى مشهوم العدو أو الخرى (المستعار له ب أى المثبهة) دون الطير ان (التمار مثه 


(1)يقاء يشاء ويريد. الليمة : ااطمربة السهلة . زميفة الشر سس : أول عجربة. الاق تسامسر . اللأطالد 
جمع أطل وهو اللناصرة (أى ضامرة اللناصرة وهو أجود فى الخيل) ٠‏ نهد حمسن مسي 

انس حمل جسمم خصلة؛ رهى | الشعر اللستمع. أى الشعر المتدلى على رقبته وهو 
عرق وعى أيضا المض لات الفتوكة. 

5 ) اليعة : الصوت المفاع اللمقيف. 

(*) تور صيه اللاستعارة فى البيت والحديث: كيه العدر الذى هو قطع المسافة برعة فى الأرضى 
بالطيران الذى هر اللمساكة في الهواع بالمتاح ثم استمير الطيران للعدي. ثم أثسق من 
الظيران (طار ) تمعثى عدا والداممع ينهها (قطع المساقة يسرصضدة. وهذا الجامم داصل فى 
مقهوع العدو والطيران. ألا أنه فى الطيران أقوى منه فى العدو. واللاظهر أن الطيران هو 
قطم اللساقة يالمتاج. ه والسرعة لثرزّمة له فى الا كثر. 
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أى المشبه به) ذئاك أن السرعة ليست داخله فى مقهومه؛ وإنما هى لازمة له فى 
الأكثر(؟», 

كانيا ١:‏ الاستعارة العاميةة. و. الاستعارة الخاصية.: 

قسم البالاغيون الاستعارة بحسب الجامع أيضا إلى: «عامية» وخاصية. 
فالااستعارة العامية هى التى يطلهر فيها التامع ظهورا يدركه العامة فى سهولة 
ويسر. مثل استعارة الشمس لإؤنسان معروف بجامع الشهرة. واستعارة الآأسد 
للرجل الشساع بجامع الجرأة. واستعار 5 البحر للعالم يجامع كثرة العطاء. 
فامامع فى هذه اللامئلة وما يناظرها ‏ آمر واضح يسهل على عامة الناس 
معرفته وإدراكه. ولهذا وصفت الاستعارة فى هذا النوع من الامثلة والتماذج 
بأنها #عامية مبتذلة»2(؟9), 

والااستعارة الخناصية أوه الغريبة» هى التى للا" يظهر فيها البامع ولا يدركه إلا 
الخناصة من الناسسء الذين يتصفون بقوة الإدراك وشدة المالاحظةء والاحاطة 
بأسرار التعبير البللاغى. ويتثل هذا النوع من الاستعارة فى قول الشاعر. يصف 
فرسا بأنه مؤدب» وأنه إذا نزل صاحبه عنهء وألقى عنائه فى قربوس سرجه. 
وقف مكانه إلى أن يعود إليه: | 

وإذا احنيى فريوسه بعتانكه علك الشكيم إلى اتصراف الرٌائر 


الريك ارضاح م دش وشرح اليفك "ار ء 59 , 


1 أ 


شبه هيتة وقوع العنان فى موقعه من قربوسس السرج نمتدا إلى جانبى قم 
الفرس ‏ بهيثة وقوع الثوب فى موقعه من ركبتى المحتبى إلى جانب ظهره ثم 
استعار لفظ الاحتباء (وهو أن يشد اللإنسان ركبته إلى يطنه بثوب يممعد من 
جانبيه إلى ظهره) لوقوع العئان قى قربوس. السرج(١).‏ 

ومن البين أن غرابة هذه الاستعارة راجعة إلى «غرابة الشبده بين الهيحين. 
وإلى «كثرة الاعتبارات» فى الجامع» الموحية بصعوبه أدراكه. وإلى «كوتها غطا 
غير مألوف» لا بقع فى كلام العرب البلفاء إلا نادرا: ذلك أن «الانتقال إلى 
معتى الااحتباء. عند استحضار إلقاء العنان على القربوسء فى غاية التدرةء لما 
بون المعتيين من البعدء لان أحدهما من وادى الركوبء والآخر من وادى 
القعود»(؟). 

وقد رأى البلاغيون أن «الغرابة» قد تكون راجعة إلى الظطراقة ولطف الماشف 
كما فى قول طفيل الغتوى(7): 


وجعلت كورى قوق تا جب يقنتات شحم سنامها الريحل 


4١(‏ القريوس: مشدم السرج. الشكيم والشكيمة: الحديدة المعترضة فى فم القرمى. علكه: 
لاكها ومضغها. وأراد بالزائر نقسه. 

(؟) شرح السعف 4/ ١؟1.‏ والمتهاج صن ١١5‏ 

() العتور: الرعحصل. الناجية: التاقة الريعة تتسحعو براكبها. يقتات: ياكل. الستاع: الجزء المر تشع 
الأسشار. : 


1 ب 


شبه إذابة الرحمل لشحم السنام باللاقتيات والاكل» ثم استعار «اللاقتيات: 
للاذابة والاذهاب . ومن اليين أن فى «التعيير بالاقتيات فى جاتب الشحم ‏ 
وهو ما يقنتات به نوع لطف وطرافة. وما زاده طرافة ولطفا إستاده إلى الرجل 
إسنادا مجازياء من إستاد الفعل إلى سبيه»17). 

ومن ذلك قول ابن المعتر (97): 

يتاجينى الا خلاف من نحت مطله. ) هنختصم الآمال واليأس فى صدرى 

حيث استعار المتاجاة (يناجى) الحدوث ووقوع خلف الوعد؛ واستعار 
الاختصام (يختصم) للتضارب والتعارض. وإسناد كل من يناجى إلى 
الاخلاف. وتختصم إلى الآمالء يمثل طرافة ولطفا. 

ويرى البلاغيون أن وجود الغرابة فى الاستعارة» اليس قاصرا على الطرافة 
واللطف ‏ كما رأينا فى التماذج السابقة ‏ لآن الغرابة قد تمصل بآمر آثر وهو 
#التصرف فى الاستعارة العامية واللفروج بها عن الابتذال». مثل قول كثير عزة: 

ونا قضيتامن متى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح 

وشدت على دهم المهارى رحالنا2) ولميتظر الشادى الثى هو رائح 

أختنا يأطراف الأحاديث ييننا ١‏ وسالت باعتاق المصلى الأباطح 

آراد أنها سارت سيرا حثيئا فى غاية السرعة» وكانت سرعة فى لين وسلامة» 
المتهاج الواضم ص 5 .7١‏ 


الي يتاحيتى : يحدثتى سرا وحفية. الاشللاف: مدع الوفاء بالوعد. المطل : التسويف والتأخير. 


حنا أ 


حتى كأنها كانت سيولا وقعت فى تلك الأباطح فجرت بها»(١).‏ 

ويوضح التفتازانى وجه التصرف فى #عامية» هذه الاستعارة بقوله: «استعار 
سيالان السيول الواقعة فى الأباطحء لسير الابل سيرا حثينا فى غاية السرعة 
المشتملة على لين وسلامة. والشبه فيها ظاهر عامى. لكن قد تصرف فيه بما أفاد 
اللطف والغرابة. إذ أستد الفعل الذى هو (سالت) إلى الأباطح دون المطى أو 
أعناقهاء حتى أفاد أن الاباطح امتاذات بالابل: كما فى قوله تعالى: # واشتعل 
الرأس شيبا4؛: وأدخل الاعناق فى السير(7): لآن السرعة والبطء فى سير 
الزبل يظهران غالبا فى الأعناقء ويتبين أمرهما فى الهوادى. وسائر الأجزاء 
تستند إليها فى احركة. وتتبعها فى الثقل والخخفة(*), 


(61 متى: منسك من متانسك اللبجج. الأركان: أركان الكمية. ضعفف الفعل (مسح) للمبالغة فى 
لسعم . وشدت الرحال: ربطت على الركائب.. يككتى يشد الرسال على السقشر. الد هيم : 
الود المهارى: جمع مهرية نسية إلى مهرة من يوان من اليمن. وتوصف يها الابل 
السسريغة القوية. الغادى: السائر وقت القدوة والذهاب. والرائعم: السائر .وقت الروحعة أو 
الزياب والعودة. أطراف الاحاديث: استعارة تمثيلية حيث شيه تواحى الحديث بين 
السائرين بثوب يلقى بين جماعة يتناوله كل منهم من جائب. ثم استمار أطراف الثوب 
وجوائيه لتواحى الحديث. الطى: جمع مطية: الركوبة. والاباطم : مع اأبطح وعو مسيل 
واسع فيه رمل ودقاتق النصى. وسيله بأعتاق الطى: تصوير يديم لامتلاته بابل تسير فى 
رفق وموالاة ححئيثة. شيهها فى حركة أعبتاقها التى توقظ فى الذغن عند رؤيتها ‏ برؤية 
الماء يسبل وتتللاحق موعجاتة (صي ؟ 5 4 من الاإيضاحء وأيهيا من اراق هقخ 2 

57) حيث جرها بياء الللايسة المقتضية للالايسة القعل لها. 

(") بهذا يكون الشاعر قد جعل للاستعارة محاز! آخر وهو «المجاز العقلى؟ من جهة أنه أستد 
الفعل اسالت» إلى (الاباطج) وهذا اللإستاد مصرح بد ولككته استد هذا الفعل مرة أخرى 
إلى (الاعناق»). وهتا الابد أن يتد خل العقل فى الإداراك) لآن الواقم أن الدابة تسحعين فى 
سير ها بهذه الاعناق. فكآن الأعداق آبخضا تسير. 


حلة 1 اع 


النفقسيم الرايع يحسب الطرفين والجامع: 

وقد ذكر البلاغيون أن الاستعارة بحسب الثلائة (المستعار منه؛ والمستعار له. 
والجامع بينهما) تنقسسم إلى ستة أقسامء وهى: 

١‏ استعارة محسوين لمحسوس بتجامع حسى. مثل قوله تعالى: #فاخرج 
لهم عججلا جسدا له خوار#. وتوجيه الاستعارة هو: شبهت الصورة التى 
سبكتها نار السامرى؛ بابن البقرة» بجامع الشكل والصورة. ثم استعير لفظ 
المشيه به وهو (العجل) للمشبه. وهو (الصورة المسبوكة من النار) وقرينة 
الاستعارة قوله: (جسدا له خوار)ء إذا لا يقال للبقر الحقيقى أنه جسد له صوت 
البقر. فالمستعار منه على هذا (ولد البقرة)؛ والمستمعار له (الحيوان الذى عخلقه 
الله تعالى من حلى القبط التى سبكتها نار السامرى) عندما آألقى فيها التربة التى 
اخذها من موطئ فرس جبريل عليه السلام. 

فالطرفان كما نرى ‏ حسيانء والجامع لهما الشكل والخوار. فإن “ذلك 
الحيوان. كان على شكل ولد البقرة(١).‏ والعناصر الثلاثة حسية؛ أبى تدرك 
بالحسى البصرى. 

ومن ذلك قوله تعالى: #وتركنا بعضهم يومئذ موح فى بعض #(7). شبه 
تزاحمهم وتدافمهم بتلاطم الأمواج. بجامع اللاضطراب فى كل . ثم استعير 
لفظ المشبه به وهو (تلاطم الامواج) للمشبه وهو (التزاحم والتدافع). ثم اشتق 
() الآية ذاة من سورة التهف. 


> يب 


منه الموج » بمعتى يتزاحم ويتدافع(١).‏ 

فالمستعار هته حركة الماء على الوجه اللخصوص. والمستعار له: مركة 
الإنسان واللمن. أو يأجو جح وماجوج. وهما حسيان. والمامع لهما: ما يشاهد 
من شدة الحركة واللاضطراب. والعناصر الثلائة حسية ‏ كمانرى - أى تدرك 

ومن ذلك قول الشماعر( ؟ ): 

يكت لؤلؤا رطيا ططاضت مد امعى عقنيقا قصار الكل فى نحرها عقندا 

شبه الدمع باللؤلؤ بجامع الصفاء والتألق واللمعان. والجميع حسىء؛ أى 
يدرك بالبصر (7). 

'"- استعارة ممحسوسسن لمحسوس يسجامع عقلى. مثل قوله تعالى: «وآية لهم 

الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون4(4) شبه إزالة ضوء النهار عن مكان 
الليل ‏ بكغط الحلد وسلخ السم يجامع الترتب. ثم استعير لفظ المشبه به وهو 
(السلخ والخشط) للمشيه وهو (الإإزالة): ثم اشتق من السلخ الفعل (تسلخ) 
بجامع ترتب أمر على أمر آسثر(2). وهو ترتب ظهور اللحم على السلخ 


.١١ 5 المنهج الواضح حيس‎ )١( 

شف قاضي الدمع سال العقيق: حر كريم ثمين. 

(؟) ومن ذلك فوله تعالى: #والصبح إذا تنقس» حيث استعير خروج النفس شيمًا فشذ 
لتروج النور من المشسرق عند انشقاق القصر قليلا ‏ بجامع التتابع التدريجي والعتاصر 


(4) الآية 7 من سورة يس.. 
زه ) الإيضاح حل 538 4 . 


لك 1 الك 


والكشط فى المستعار متهء وترتب ظهور الظلمة على محو ضوء التهار فى 
المستعار له. وهذا الترتب عقلى يدرك بالعقل إذ هو حدوث «نتيجة مؤثرة فى 
النفس وهى الإحساس بزوال شىء حل مكانه شئ آخرء وهو أمر عقلى. 
والطرفان كما ترى -حسيان. 

ومن ذلك قوله تعالى: #إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ١١#‏ ). شيه الهواء 
أو الرياح العاصقة التى تمنع من تكوين المطر وإمكان لقاح الشحر ‏ بالمرأة 
العاقر التى لا تمملء. بسجعامع عدم ظهور النتيجة والاثر. كم استعير لفظ المشيه به 
(العقم) للمشبه (الريح المانعة) بجامع متع ظهور الآثر فى كل. 

فالمستعار منه: وسود عجر لدى امرأة يمتعها من الحملء والمستعار له تير 
الريح بعنف يمنع من تكوين مطر ولقاح الشجحر. والجامع لهما: المنع من ظهور 
النتيسحة والاثر(؟). والطرفان كما الاحظ ‏ حسيان والجامع عقلىء يدرك 

'" ب استعارة محسوسن لمحسوس واتامع مكتلقف.ه بعشه ححسى وبعضه 
عقلى. مثل: #رأيت شمسا تخطب فى الناس» و(أبصرت قمر يتحدث). شبه 
الإنسان الحميل بالشمس فى المثال الأول. وبالقمر فى المثال الثاني» يجامع: 
احمسن الطلعةء ونباهة الشأن» ثم استعير لفظ المشبه به للمشيه؛ يجامع اسن 
والذكاء. فالمستعار مته (الشمس) والمستعار له (الإتسان) وكلاهما حسى 


)١(‏ الآية 4١‏ من سورة الذاريات؛ واتظر اللإشارات والتبيهات عىة ١‏ ؟7., 
(7) اليضاح حى 474. 


كر ا لك 


والجمع بيتهما: بعضه حسى (اللسن) وبعضه عقلى (نباهة) الشآن7١).‏ 

- استعارة معقول للمعقول. لاشتراكهما فى أمر عقلى. مثل قوله تعالى: 
#من بعثتا من مرقدنا7(4؟) شيبه الموت بالرقاد (أو التوم) فالمستعار منه 
(الرقاد» والمستعار له (الموت): وهما عقليان واجامع لهما عدم ظهور الافعال» 
وهو آمر عقنلى(؟7). ومثل قولنا (آاحيته الموعظة). على معتى هادته. شبه الهداية 
بالاحياء. فالمستعار هنه (الإاحياء) والمستعار له (الهداية). وكلاهما عقلى 
واجامع ما يترتب على كل من الفواثئد» والترتب على آمر عقلى. 

8 استعارة محسوسس للمعقول: والجامع عقلى. مثل قوله تعالى: #فاصدع 
جما تؤمر #(4) شبه تبليغ الرسالة بصدع الجاحة أو كسرها. ثم حذف المشبه 
واستعير له لفظ المشبه به وهو الصدع ثم اشتق منه (اصدع). فالمستعار مته: 
كسر ال جاجة وصدعهاء وهو حسى: والمستعار له: تبليغ الوسالة. وهو عقلى. 
واللجامع لهما: التآثيرء كانه قيل: أبن الأامر إبانة لا تنسحى. كا لا يلتم صدع 
الزجاجة(0). ومثل قوله تعالى: #كتاب أتزلتاه إليك لتخرج التاس من 
الظلمات إلى النور 508). شبه الضلال بالظلمات» ثم استعار المشيه به 
(1) الابق : هي 5/6 5 . 


(؟) اللآية 55 من سورة بس 

(77) يقول سعد الدين التغتازاني #الجامع هو اليعت (أى رد اللإاحساسس الذى كان موجونا من 
قبل) الذى هو فى النوم اشهر واقوى. الككونه ما لا شبهة فيه الاحمد. وقرينة اللاستعارة غى 
شرح السعد 4/ر 4 .١*‏ 

(4) الآية 84 من سورة ادر . (8) اللإيضاح عنى478: وشرح السعد 4/ 4 .١7‏ 

(5) الآية ١‏ من سورة إبراعيم. 


(الظلمات) للمشيه (الضصلال)ء والجمامع (عدم الاهتداء). وكل من المستعار 
منهء والمستعار له حسىء واامع عقلى كما نرى ‏ كما شيه الهدى بالتورء ثم 
استعار للمشبه به (النور)» وهو حسىء للمشبه (الهدى) وهو عقلى. واطتامع 

"اس استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلى. مثل قوله تعالى: «إنا لا 
طفى الماء #4 )١0‏ أى لا كتر . شبه الكثرة بالطغيان فى الاستعلاء المفرط. ثم 
استعير لفظ المشيه به (الطغيان أو التكبر) ‏ وهو عقلى ‏ للمشبه (الكثرة) وهو 
حسى . بجامع الاستعلاء المفرط وهو عقلى كما نرى. 

التقسيم الخامس: الاستعارة اللأصلية والاستعارة التبعية: 

يرى البلاغيون أن الاصل فى الاستعارة» أن تكون فى أسماء الاجناس 
الحامدةقء لأنها تقتضى إدخال المشبه فى جتسس المشبه به. ولكن قد يشالف هذا 
الأصلء بآن تأتى الاستعارة فى الاسماء المشتقة واللأفعال» والصفات. 
والخحروف» على جهة التبعية. 

ويريدون بذلك أن «اللفظ المستعار " إذا كان اسم جنس» فالاستعارة 
«أصلية». وإذا لم يكن اسم جنس» فالاستعارة «تبعية» أى أن نوع اللفظ هو 
أساس. هذا التقسيم. 


فالااستعارة اللأصلية (؟7) هى أن يككون اللفظ المستعار فيها اسم لحتس جامد 


(7]) صسعيت #آأصبليةة باعتبار أن الاصل فى الاشياء ‏ يعتى الككثير الشالب متهاء ومين المسلم بهء 
أن اللاستعارة اللاحيا ة أكثر من اللاستعارة العيعيةء (حى 31 من اللاقة ؟-عسطلاحية). 


سل 7 


يصدق على كثيرين حقيقة أو تأويلاء سواء أكان اسى عين» أى ذات (الاسد) 
أو اسم معنى (الضرب والقتل) ‏ فمثال الأصلية التى ورد فيها اللفظ اسم 
حتس حقيقى وهو اسم عبين لفظ (بحر) فى (رأيت بحرا يتحدث) تريد رحعلا 
عالما: ققد استعير لفظ (بحر؛ للرجل العالم و(بحر) اسم جنس حقيقى؛ وفى 
قول الشاعر : 

يؤدون النحية من يعيد إلى فقمرمنالايوان ياد 

ومغال الأصلية التى ورد فيها اللفظ اسم جسن تأو ياك روصو اسيم عين » 
الوصف» فى مثل (استمعت إلى سحبان يخطب): تريد رجلا فصيحا مقوها. 
فلفظ (سبحان) استعير للفصيسء وهو (المستعار) اسم جنس تأويلى. ومثل 
(رآيت ححاتما يعطى)»ء تقصد شخصا كريما جدا. وهكذا يقال فى هذا النوع من 
الاستعارة. ومثال اسم انس التأويلى» وهو اسم معتى (تألمت من قثل على 
أحخاه) تقصد إذلاله. فقد استعير القتل للإذلال استعارة أصليةء لأن اللفظ 
المستعار وهو (القتل) اسم حجنتس معتى. وتوجيه الاستعارة فى هذا المثال ونحوه 
هو : شبه الإذلال بالقتل بجامع شدة الألمء ثم استعير لفظ (القتل) لمعنتى 
الإإذ لال لهها. 

والاستعارة التبعية )١(‏ هى التى يككون فيها اللف 

شتقاء أو حرف وعلى هذا فهى على ثلاثة آتواع: 
التو ع الأول: 
الاستعارة فى الفعل. وهى هتنا تختلف فيما بينهاء لأنها «أما أن تكون فى 


ظ المستعار فعالةٌ: أو اسما 


(41 سماها صاحب الإإشارات والعنبيهات (فرعية) وهى قسيم الأصلية. 


ل كك 


مادة الفعل الدالة على معتافء وآما أن تككون فى صيغته الدالة على زماتهه(١).‏ 
فالاستعارة فى الفعل بحسب مادته مثل قول الشاعر: 

وحديقة مطلويه باكرتها والشمس ترشف ريق أزهارالريا 

فالرشف (بمعنى الشرب) لا يناسب الشمسء لأنه خاص بالكائن الى لكن 
يتاسبها «التبخير». وتوجيه الاستعارة؛. شبه تيشير التدى على الأزهار 
بالرشف. واستعار الرشف للتبخير؛ ثم اشتق من الرشف فعلا هو (ترشف)» 
استعارة تبعية فى مادة الفعل. ومثل ذلك قول الرصافى يصف الصيف: ' 

وتوفقدت عتد الهجيرة شمسه) هتلمخلت يلعايها الصحراء 

فالتوقد (اجمعتى النار الموقدة) لا يناسب الشمسى. لاأنه خاص بالنار المشتملة: 
ولكن يتلسيها الحرارة. وتوجيه الاستعارة: شبه حرارة الشمس بالتوقد: واستعار 
التوقد للحرارة؛ ثم اشتق من التوقد فعلا هو (توقد) استعارة تبعية فى مادة 

وآما الاستعارة فى الفعل بحسب ١صيفته»‏ فتاخذ وجهتين: اللاولى: 
استعمال صيغة الماضى فى المستقبلء مثل قوله تعالى: #آتى أمر الل فل 
تستعحلوه#. ومن الواضح أن سياق الكلام يقتضى أن يقال (يأتى آمر الله) 
بصيغة المضارع. لكنه عير بصيغة الماضى تهبوزا. وفى هذا المثال. شيه (الإنيان 
فى المستقبل» (بالإتيان فى الماضى) + بجامع تحقيق وقوعهما. ثم استعير لفظ 
(الرتيان فى الماضى) (لللؤتيان فى المستقيل): فصارت الصيغة الأولى بمعتى 
الثانية. ثم اشتق من الاتيان معناه الآخير (أتى بمعتى يأتى على سبيل اللاستعارة 
التبعية). 
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ومثل ذلك قوله تعالى: «ونادى أصحاب الجنة4 حيث شبه التداء فى 
المستقبل» بالتداء فى الماضىء يجامع تحقيق الوقوع فى كل. ثم استعير لفظ 
التداء فى الماضى للنداء فى المستقبل. ثم اشتق من التداء نادى ممعتى ينادى. 

والوجهة الثانية (من استعارة القعل بحسب صيقته) هى: استعمال صيغة 
المضارع للماضى. كما ترى فى قوله تعالى على لسان إبراهيم يخاطب ولده 
إسماعليل عليهما السلام: «يا بتى: إنفى أرى فى المنام أنى أذبيحك». بمعتى أنى 
رآأيت» فرؤية إبراهيم قد وقعت فعلا قل الخبار ولدهء ولذا كان المتوقع أن 
يقول: (إنى رأيت)ء لكنه استخدم (أرى) بدلا من (رآيت). على جهة 
الاستعارة التبعية أى أنه استخدم صيغة المضارع (قصدا إلى استحضار الصورة 
العمحيبة وهى صورة أب يهم بذبح ابنه دون ذنب حتاه)( ١‏ ). 

الاستعارة فى المشتقات. ولفظها متنوع. فقد تكون فى اسم مشتق (اسم 
فاعل) مثل (كتابك ناطق بعلمك) أى دال عليه. و(شمرك ناطق يقنك» أي 
دال عليه فقى ناطق فى المغالينء استعارة تبعية. حيث شبهت الدلالة الواضحة 
على الشىء بالتطقء ثم استمير النطق للدلالة» ثم اشتق من النطق ناطق بمعنى 
دل اسم قاعل» على سبيل الاستعارة التبعية. ومثل (الشرطى قاتل للّص.). أى 
ضارب. استعير القتل للضربء واشتق من القتل قاتل بمعنى ضارب. اسم 
فاعل على جهة الاستعارة التبعية . وهكذا... 

وقد تكون فى اسم مشتق (اسم المفعول): مثل (اللص مقتول الشرطى). 


-١١* المتهاج عمس‎ )١( 


استعير القتل للضرب» واشتق من القتل مقتول ععنى مضروب. اسم مقعول 
على جهة الاستعارة التبعية. وقد تكون فى اسم مشتق (صيغة المبالغة) مثل 
(اللص قتيل الشرطى). وقد تنكون فى اسم مشتق (أقعل التفضيل) مثل. قول 
الشاعر: 

ولتن تطقت بشكر يرك معنصحا ظلسان حالى بالشكاية انطق 

(أى دالة» شيه الدلالة بالنطقء واستعار النطق لدلالة امال ثم اشتق من 
النطق معنى الدلالة (أنطق» بمعتى (أدل) اسم تفضيل. على جبهة التبعية. وقد 
تكون فى اسم مشتق (اسم المكان) مثل قوله تعالى: «يا ويليئا من يعثنا من 
مرقدنا هذا أى قبرنا. شيه الدفن بالرقادء واستعير الرقاد للدفن» ثم اشتق من 
الرقاد جمعنى الدفن (مرقد) بمعتى (مدفن): أى مكان الدفن وهو القبرء على 
سبيل الااستعارة التبعية( .١ ١‏ 

الاستعارة فى الحروف: واللراد بها أن يكون اللفظ المستعار -حرفا. مثل قوله 
تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا». فمن البين أن لام العلة 
(التعليل) موضوعة لترتب ما بعدها على ما قيلها ترتب العلة على المعلول: 
مثل قولنا (اجتهدت لأاغبحج»» فإن التساح مرتب على الاجتهاد وعلة ياعثة 
عليه. وإذن فمن السهل أن نعرف أن اللام فى الآية مستعملة فى غير ما 
وضعت لهء لأن ما بعدها وإن كان مترتا على ما قبلها ‏ ليس علة باعئة» ذلك 
أن آل فرعون لم يلتقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزناء وإنما التقطوه ليكون 
لهم حبيبا يمال رحابهم بهجة وسرورا. 


7 اللاشة الاسبطل ا حية صر نقد . 


ع 


قترفتة الاستعارة التبعيك؛ 

يقرر اللبلاغيون أن «قرينة»ه(١)‏ الاستعارة التبعية فى القعلء ومساثر 
اللشتقات» ‏ مدارها فى الغالب ‏ على تسبتها إلى المستد إليه وهو (القاعل - 
ونائب القاعل ‏ والمفعول ‏ والمجرور). 

أما فيما يتعالق بالقعل: فالقرينة متوفرةء على اعتبار آن إسناد الفعل إلى 
الفاعل غير صحيح: من جهة أن المراد بالفعل معنى يناسب الفاعل كما في 
قوله تعالى: #إنا لما طغى الماء حملتاكم فى العارية» فالطغيان بمعناه الحقيقى - 
يستحيل صدوره من الما لأنه (أى الطغيان» خاص بالإنسان. فدل ذلك على 
أن المراد #بالطغيان» معنى يصمح إستاده إلى الماء وهو «الكثرة التى جاوزت 
الحد». ومن ثم فقإن (طغى ) استمارة تبعية قريتتها (الماء) وهو فاعل. 

ومثل (نطقت الحال بكذا». فإن النطق بممعتاه الاصلى الحقيقى لا يصدر من 
الخال. لأنه (أى التطىق» خاصية إنسانيةء فدل ذلك على أن المراد بالتطق معتى 
يضح نسبته أو إسناده إلى الحال. وهو «الدلالة الواضحة». ومن هنا فإن 
(نطق) استعارة تبعيةء قريتتها (الحال): وهو فاعل57). 

وأما ما يختص بالمفعول ‏ فالقرينة كائنة على أساس أن تسلط العامل على 
اللفعول غير صحيح. من ناحية أن المراد من العامل أو الفعل معنى يناسبب 
المقعول. مثل قول ابن المعتز فى مدح والده: ش 


)١(‏ القرينة: عى دليل موجوه فى التعبير يدل على أنه غير حقيقى. 
(؟) التهاج عبن 21١15‏ 


«فالقتل والإاحياء؛ بمعناهما الحقيقى لا يقعان إل' على ذى روح. والبخل 
والسماح ليسا من ذوات الروح. قددل ذلك على أن المراد بالإحياء فعنى 
يناسب الجود أو الكرم وهو (الإكثار)» وكأنه يقول (أزال البخل وأكثر 
السماح). ففى كل من (قتل وألحيا) استعارة تيعية» قريتتها البخل فى الأول 
(قتل) والسماح فى الثانى (آخيا)؛ وكلاهما مقعول يه 7 0 

وآما فيما يتصل يناتب الفاعل: فالقرينة موجودة؛ على أساس أن إسناد 
الفعل إلى تائب الفاعل غير صحيح. فيدل ذلك على أن المراد بالفعل معنى 
يناسب نائب الفاعل»؛ كما فى قوله تعالى: #ضربت عليهم الذلة والمسكنة» 
فالضرب وهو (تصب الشىء وإقامته) من شأآن الذلة والمسكنة. إذ هما أمران 
معتويانء فدل ذلك على أن المراد بالضرب. معتى يئاسيهما وهو (الحكم)ء 
ويكون المعتى حيط (حكم عليهم بالذلة والسكنة). ففى ضرب حيتئد استعارة 
تبعية قريتتها لفظ الذلة والمسكنة. وكلاهما نائب فاعل. 

وأما القرينة فى المجرور فهى قائمة على اعتبار أن تعلق الفعل بالممجرور غير 
مناسبه فيدل ذلك على أن المراد بالفعل معنى يتاسب هذا اللخرورء كما فى 
قوله تعالى: #فيشرهم يعذاب أليم#» فالتبشير إخبار بما يسرء فلا يتاسب 
تعلقه (العذاب). قنعلم من هذا أن المراد بالتبشير معنى يناسب العذاب وهو 
(الإنقار» أى الإخبار بما يسى». وعلى هذا ففى قوله: (بشرهم) استعارة تبعية 


(1) الإيضاح صن 245 


تهكمية» قرينتها محرور الحرف (بعذاب)1(0١).‏ 

وقد التمس الباحثون سيبا لتسمية هذا النوع من الاستعارة ب «الاستعارة 
التبعيةة. فقرروا! «أن الاديب ‏ الشاعر والناثر ‏ لم يقصد إلى هذه الاستعارة 
ماشرةء ولكن وصوله إليها كان من خلال استعارة أخرى سيقتها هى 
الامتسارة الأصلية التصريصية. بمعنى أنه فى حالة الاستعارة فى الفعل أو المشتق 
يجرى التشييه فى المصدر أولاء ثم ينقل المصدر إلى غير معناء الحقيقى ثانياء 
ثم يشعق منه ما تحت الاستعارة فيه من وصف أو فعل. وبهذا تحون تابعة 
للاستعارة فى المصدر»(7). 

التقسيم السادس: ٠‏ الاستعارة بين الترشيح والتجريد ؛ واللإطلاق»: 

قسم البلاغيون الاستعارة إلى مرشحة. ومجردة؛ ومطلقة. وأساس هذا 
التقسيم الثلائى هو: أن يثبت المبدع أو للا يغبت فى الصورة الاستعارية أمرا 
يلائم ويناسب احد طرقيهاء أو بعبارة آخرى: إن الاستعارة: :أما أن تقترن 
يشىء يلاثم المستعار منهء وإما أن تقترن يشىء يلاثم المستعار له وأما أن لا 
تقترن بشىء يلاثم كلا متهماة(7). 

- فالرشحة (7): هى التى اقترنت بشىء يتاسب المستعار منه (المشبة به) 
سو اء كان هذا الشىء المناسب (صفة نحوية)» أو (صفة معنوية) أو (تفريعا). 
وعلى هذا تتلمس الاستعارة المرشحة فى ثلاث نواح: 


.1119/:915 118 للتوسع يتظر المنهاج الواضح صفحات‎ )١( 
(؟) التصوير البيانى صى 777+ والبلاقة الالاصسطلاحية ص 1لا‎ 
. 17 “4 ورف شرح العد‎ 


عدأشاته-هس 


التاحية الأولى: 

الترشيخ بذكر صفة أو صفات نحوية تصف المستعار منه (المشبه به) مثل 
(تحمدثت شمس فى القاعة مشرقة. مضيتةء تدفيع الحاضرين). فقد استعرنا 
الشمسن. للشخص المشرق الوجه العالى القدر. ثم وصفنا المستعار منه 
(الشمس») بصفات تلائمه ترشيحا وتقنوية للاستعارة. ومن ذلك قول الشضاعر 
فى وصف الكعكتب : 

انثا جنساء لثمل حديثهم البام مأموتون غيبا ومسشهدا 

استعار الجلساء للكتبه ثم وصف المستعار منه (الحلساء) بصفات متاسبة 
ترشيحا وتقنوية للاستعارة وهى: لا مل حديثهمء وألباء. ومأمونون: غييا 


ومشهدا. 
الترشيح والتقوية بصفة معنوية تصف المستعار منه (المشبه به) ويتمثل ذلك 
فى قول الشاعر( ١‏ ): 


يتازعتى ردائى عبد عمرو رويد كياأخاعمرينيكر 

لى الشطر الى ملكت يميتى ودونك فاعتجر منده يشطر 

شيه السيف بالرداء فى أن كلا منهما #وقاية وحفظ». ثم استعار الرداء 
للسيف. فالرداء يسترء والسيف يحمى. ثم وصف المستعار منه (اللشيه به) 
(1) المقصود بالترشيم: التقوية والتعزيز الإبعاد الاستعارة عن الحقيقة وتقوية دعوى الأتماد بين 

الطرقين. 


7 شه 1د 


اللرداء جما يتاسيه وهو الاعتجار أو لف الرأس يثوب أو نحوه ‏ ترشيححا وتقوية 
للاستعارة. وهذا الوصف معتوى لأنه (الوقاية والحفظ) والقريتة حالية(١).‏ 


الترشيح «بالتفريغ؟ ويظهر ذلك فى قوله تعالى: «أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى: فما ربحت تجارتهم»4 شبه الاختيار وتفضيل الباطل؛ 
بالشراءء ثم استعير الشر اء للاختيار والتفضيل (المشبه). فالمستعار منه 
(الشراه). ثم فرع على الشراء شيئًا يلائمة ويناسية وهو (نفى الريح فى 
التحارة) بغر ض ترشيح وتقوية الاستعارة. والقرينة: استحالة ثيوت الاشتراء 
بمعناء الحقيقى(7). 

والاستعارة الملجردة(7): هى التى اقتر نت بأمر يناسب المستمار له (المشيه) 
سواء كان هذا الملاثم «صقة نحوية» أو لاصفة معنوية0 أو #تفريما». وعلى هذا 

الوجد الأول: 

التجريد بالصفة النحوية. مثل قول البحترى: 

يؤدون التحيةمنبعيد إلى قمرمن الإيوان ياد 


(1) يتازعتى: يسافبتى ويصاول نزعه متى. ردائى: سيفى الذى يصون كما يصون الثوب. 
روييك: مهل. دفوملفك: نندة. اللا متصار : لقب الر ابس بالكونب وتصصوة. آأرات بالشطر الأول 
قاتم السيف»ء. والغشطر العاتى صر السيقفب. 
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(7) كراد بالتصريف: يرد الاستعارة من أبى شىء يقوى فيها دعوى الاتماد. وتمبريدها من هذا 
الشبيء يحعلها قريبة من المعثى اللحقيقى: خاصية أن ذكر ما يناسي المستعار له يضعب من 
دصري الاتماد المطلوبة. 


عد الأ ابت 


شيه الإنسان الحميل بالقمر بجامع البهاء والحمال. ثم استعير لالؤنسان 
(المشبه) لفظ قمر (المشبه به). فالمستعار مته (قمر) والمستعار له (الإنسان). ثم 
وصف الشاعر المستعار له (المشبه) بما يتناسب معهه قهو ظاهر من الإبوان أو 
المنصة التى يلس عليهاء وهذا المنتاسب (الظهور فى المتصة) متاسب للمشبه 
(المستعار له) الإنسان وواقع صفة أو نعتا له. أى أنه موصوف بالوصف 

انوجا الثاتى: 

التجريد بالصفة المعتوية. التى تصف المستعار له (المشبه) وتلائمه مثل قول 
القائل (تبسم البرق فأضاء ما حوله) شبه الإتسان بالبرق» ثم استعير البرق 
للإنسان: فالمستعار مته (اليرق) والمستعار له (الإنسان)ء ثم ذكر ما يناسب 
المستعار له وهو: الإضاءة لحموانب المكان» تبريدا للاستعارة. ومن ذلك قول 
الشاصر: 

وعد البدر بالزيادة ليلا فإذا ما وفى قضيت ندّورى 

شبهت المحبوبة بجامع الحسن. ثم استعير البدر (المشيه يه) للمحبوية 
(اللشيه). فالمستمار هنه (البدر» والمستمار له (المحبوية). وقد وصف بأنه قام 
بالزيارة للمحبء» تجريدا للاستعارة. والجامع فى المثال الأول (التأثير)ء وفى 
المئال الغانتى (اللضور) وكل منهما وصف للمستعار له. وهذا الوصف 
معتوئى.. 

الوجه الثالث: 

التجريد بالتقريع. مثل (نحدث البحر فى القاعة يقدم معلومات مفيدة). 


ا 


شبه الرجل العالم المعطاء بالبحر فى القيض.» يسامع العطاء فى كلء ثم استعير 
البحر للعالم. فالمستعار منه (البحر)ء والمستعار له (العالم)؛ وقد وصف بأته 
فى القاعة ويفيد المستمعين وهذا تفريع ملائم اللمستعار له كما نرى. 

الاستعارة المطلقنة(١‏ ): هى التى لا تقترن بشىء يلاثم أيا من طرفى الصورة 
اللاستعارية (المستعار منهء والمستعار له) وذلك مثل قول المتنيى يتحدث عن 
دموع القراق على الخد: 

فى الخد إن عزم الخليط رحياا )2 مطر تزيد يد الحدود مسحو( ؟) 

شبهت الدموع بالمطرء بجامع نزول الماء. ثم استعير لفظ المشبه به (المطر) 
للمشيه (الدموع): فالمستعار منه المطرء والمستعار له الدموعء ولا" يوجد ‏ كما 
نرى - شىء يلاثم ويناسب طرفى الصورة (الدموع ‏ للطر) فاللاستمارة مطلقة. 
ومثل قول المتنيى يخاطب تمذو هه( 7). 

الكلمات (بدر ‏ بحر غمامة ‏ ليث الشرى ‏ حمام)» استعارة. شيه الممدوح 
يكل منها. ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه. فالمستعار مته (يدر...) والمستعار له 
(اللمدوح) ولم يوجد ما يناسب طرفى الصورة فى الييت. فالاستعارة مطلقة. 
ومن ذلك قولنا (طار الخبر فى المدينة) شبه سرعة نقل وانتشار الخثير بسرعة 
)١(‏ المراد بالاستعارة المطلقة هو إطلاقها عن التقييد يأمر بناسب أحد طرفى الاستعارة. 


اليف التليقظ د الرفبق اللعاشير 5 االحول: [اعلوال نبه. والراك هينا: الليجو مه وروالك التضرة يويسا 


اعات. 
(» انظر ديوان المتبى “كر 518 الشرى: مكان فى الخمزيرة العربية يوصفب بككرة الأسود. 
الممام: قضباء الموت قدره اللتية. واللراد وصفه يأنه يتزل اللوت بأعدائه. 


ممان يك لأ ص 


الطائر أو الطائرة» ثم استمير لفظ المثه به للمشيه. ولا يوجد ما يتاسب 
الطرفين فى الصورة. فالاستعارة مطلقة(١).‏ 
شيمة الاستعارة: 


من الييت الآن بعد هذه الرحلة مع صور الاستعارة أن هذا التوع من التصوير 
الفتى يمد الأسلوب الأدبى بطاقة خاصة هى «قوة الاقناع القتى»» من جهة نظام 
«التأليف" فى هذا التصوير حيث يتم تناسى التشبيه يحذف أحد طرفيه ‏ الدى 
اتطلق منهء هذا النظام الذى يدقع المتلقى إلى يذل الجهد النهتى في إدراك سره 
غير اللمألوف ل الخفى المستور عنه. 

وما لا شك فيه أن معاناة المتلقى في سبيل إدراك هذا النظام سيكون مآلها 
الضعف والانزواء» بعد أن يتمكن المتلقى من فك رموزهء والوقوف على 
دلالعهء وفهم أبعاده ومرامية. 

فالصورة الأدبية التى لا تقدم نفسها بسهولة ويسرء فتحتاج من المتلقى 
إسهاما ذهتيا للكشف عتها ‏ هى أكثر علوقا فى النفسىء وأشد يقاء فى 
الذاكر ق. وأكثر إثارة للحس والعاطفةء و أعمق آثرا فى الوجدان. وكلما كان 
«الجامع» لطرقى الصورة غريبا لطيفا نادرا غير مطروق ولا متداول ‏ كانت 
الصورة أكثر فنية على نحو ما رآينا فى «الاستعارة الخاصة» التى ‏ دعتنا إلى 
النظر والتأمل. 

وإذا ازدادت الصورة الاستعارة بعدا عن الحقيقة» كانث أجمل. وهذا اليعد 
يعم «بالترشيح» أى بذكر ما يناسب المستعار منه (المشيه يه). كما لاحظنا فى 
() يذكر البلاغيون أن الاستعارة «الرشسمةة تسل المرنية الأولى بين الاستعارة الثالاث.. 


والسبب في ذللك» وصود هنا لانم ويتاسبة التعار مته اوهو الشف مه وهذا يحعل فى 


ل" 6 أ ب 


التماذج السابققء وكما نلاحظ فى قول البحترى يصور الميت والموت: 

حيث أبرز الموت بهذه الصورة المخيفة. وهى صورة حيوان مغترس ضصرجت 
أظافره بدماء قتلاه. فقد استعار للسحيوان المقترس لفظ الموت» وذكر صفة 
تلائم المستعار متة (النيوان المفترس) وهى الأظافر المطلخة بالدماء12١).‏ 

ويذكر البلاغيون كسمد الذين التفعازانى ‏ أن هذه الغنية تتحقق أيضما إذا لم 
تلم فى الصورة الاستعارية ‏ رائحة التشبيه من جهة اللفظ. بأآن لا يذكر فى 
التعبير لفظ يدل على المشبهء لآن ذلك يبطل الغرض من الاستعارة؛ أى ادعاء 
دخول المشبه فى جنس المشيه به والاتحاد به. مثل قولنا (زارنا قمر فى منزلنا) 
ومثل قولنا (اجلست شمس فى القاعة) فليس فى التعبيز لفظ صريح يقنصح 
عن المثبه(؟). 


ومن مقومات فن الصورة #عدم المغالاة فى احفاء اللمامع؟ أو وجه الشيهء 
إلى ححد يصل إلى الألغاز أو التغمية أو الغموض. مثل (رأيت عودا مستقيما 
أو أوان الغرس) ويراد به إنسان مؤدب فى صياء(7). فقد خقى هذا المتامع 
ودق. لأن انتقال الذهن من «معنى العود المستقيم» إلى الإنسان»؛ إنما يكون 
باعتبار المعنى المشهور فى الإنسان وهو «عدم الاتحراف». ومن ثم فاستعارة 
لفظ العود المستقيم للإنسان المؤدب فى صباه ‏ يؤدى إلى الغموضيى والإلغاز؛ 


)١(‏ التصوير البيانى ص 4 .7١‏ الصريع: المقتول.. تنقاضاء: تتقاضاء. المشاشة: بقية الروح فى 
المريضى أو الريح. وهر عينا يصور القتيل بأنه ملقى على الارض يلفظ انفاسه الأخيرة. 

(؟» شرح السعيد كر 6 585 

ار الإبيضاحم جين ”555 
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حيث قد خفى الجمامع أو وجه الشيه. 
ومن مقومات فن الصورة أيضا «إيضاح المعنى وا لكفف عن الفكر». حقا 
إن البلاغيين قد عمدوا إلى التشبيه باعتباره فنا بلاغيا بيانيا كما عرفتاء لتوضيح 
المعنى وتقريبه إلى ذهن المتلقى فى إطار لغوى صحيحء وفى إطار أدبى راق 
ولكن تنفيذ هذا الهدف أو القيام بتوضيح المعنى إذا تم عن طريق الاستعارق 
كان أكثر جسالا واشد تأثيرا. ولتتأمل هذا القول: 
ذاك علوذ الكشغردكا صاصق من وقّع سيمطكك 
فقد قصد بللئمس سحب الأصابع القمس.» وفرق بين التعبير بالحقيقة؛ 
والتعيير بالاستعارة فى الد لالة على وصوح المعتى وححسسن الصورة. إِذْ إن 
الاستعارة عملت على إثارة حاسة اللاستعظام والفضامة( ١‏ ). 
ومن فنية الاستعارة أيضا أنها بحكم كونها صورة خيالية قائمة على امحاد 
التشبيه حيعف بالحياة والحركةء فإنها بذلك لا" تكون بعيدة عن «التمحسيم" 
و«التشخيص» بالمعنى الحديث. حيث تتحول جميع آلوان اماد إلى 
مضلوقات حية. فالقمر يتحدث + والشمس تبتسسمء واللمجر يتكليى كما تتكلم 
كل أنواع الحيوان بلغة الإنسان» وتتصرف تصرفات إنسائية. كما تتحسد 
وتتشخص المعنويات مثل قول أبى العتاهية يهنئ المهدى بالخللافة. 
ثتته الكلافة متقهدة | إلياه تججررازيائلها 
ولكنها تقبل على اللهدى طائعة فى دلال وخقر وججمال. 


1 ) التصوير الييانيى هص م5 


مك 3ب 


-١‏ تحديد المطهوم: حدد البلاغيون المجاز المركب فذكروا أنه «اللفظ 
التشبيه»(١)‏ ومعتاء الأصلى هو: «المعنى الذى يدل عليه الكلام بالمطابقة»(17) 
وتشبيه التمثيل هو: «ما يكون وجهه منتزعا من متعدد:(1). 

وبتبين من ذلك أن «المركب» لا يجرى فى غير الاستعارة: ولكن القياس لا 
يمنع أن يجرى المركب فى غيرها: كا حمل الخبرية المقصود بها معنى إنشائى كما 
فى قول الشاعر: 

مضت الليالى البيض فى رمن الصبا ١‏ وأتىالمشيب بكل يوعأسود 

وإذا كان القياس قد أدشل فى المفهوم ‏ التركيب فى غير الاستعارة: فإن 
التعريف الدقيق للمجاز المركب يصبح: «اللفظ المركب المستعمل فى غير ما 
وضع لهء لعلاقة بين المعنى القيقى والمعنى المجازى: مع قرينة مانعة من إرادة 
المعنى اللاصليى 5( ). 


() الإيضاح ص 878. 
(؟) شرح السعد 15/1 . 
(*) السابق ت كر 185 , 
(4) اللتهباج عس .١75‏ 


كك 


وهو الاستعارة التمثيلية. و«#مجحاز مركب علاقته غير المشابهة» وهو اللجاز 
المرسل. وقد قصلوا القول فى كل نوع على حدة. 

الااستعارة التمثيلية: وقد حددوها بأنها: #اللفظ المركب المستعمل في غير 
ما وضع له لعالاقة المشابهة؛ مع قرينة مانعة من إرادة المعنى اللاصلى كما تقدم 
فى التشبيهات المركبة: أى فى الهيئات المنتزعة من أمور متعددة إذا استعير فيها 
الفظ المثسه به للمكمه. 1 

وذلك مثل قولك وأنت تنظر إلى الشمس (أرى مرآة فى يد شلاء) فققد 
شبهت هيتة الشمس من حيث استدراتها وحركتها وإشراقها المتوتر بهيئة المرآة 
المسعديرة تهزهايد غير ثابتة الأصابتها بالشلل بجامع «الهيثة الماصلة من حركة 
اهتزاز مستمرة سم مشرق مثير. ثم استعير المر كيه الموضوع للمشيه به 
للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية. 

ومن هذا النوع قولنا (رآيت إنسانا يرقم أو يرسم على الماء)» فهذا التركيب 


(1 ) التصبوير البياتى ص 7884. 
(؟) سميت «أعصلية» بأعتيار أن الأصل فى الاشياء ‏ يعتى الكثير الغالب متهاء ومن لمسلم به. 
أن الاستمارة اللاصلية أكثر من الاستعارة التبيعية؛ ص7 من البللاغة الاصطلاحية). 


على فاقدةة ثم استعير المر كب الموضومع اللمثبه يفده ا شيف على جبهة 
الاستعارة التمثيلية. 


ومن ذلك النوع صورةء صور فيها الوليد بن زيدء مروان بن ممحمد الذدى 
تردد فى مبايعته بالمنلاقة. فقد صوره بقوله: (إنى أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخرى). أى أراك محصيرا مترددا. فقّد شيه حالة تردده فى المبالغة من حيث 
الانتظار والتفكير. وعدم الإسراع بالتاييد حتى اتقضى وقت غير قصير ‏ بحالة 
إنسان طلب منه القيام بعمل آمر ماء فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا. وتارة لا 
يريد فيؤخر أخرى. واجامع بين صورتى الدالتين» هو: «الهيثة الحاصلة من 
[قدام تارة وتراجع تارة لخر ». ثم استعير المركب الموضوع للمشيه به اللمقيه 
المركب» على سبيل اللاستعارة التمثيلية0١).‏ 


التو ع التانى: 
راى البلاغيون التداعى أن للحار المر كب المرسل - اليس من قبيل اللاستعارة؛ 


)١(‏ ذكر البلاغيون أن سيب تسمية هذا النوع من التصوير بالتمثيل هو جريان التشبيه فى 
التمثيز يون الهينات اللتتزعة من طرفين كلاعما متمدد من أمور. كما قرروا أن *المثل 
الساتر» من هذا الترع من الامتعارة. فهو استعارة قيلية كمتال: «إنى آراك تقدم رجلة 
وتؤخر أخرى» الذى يقال للمتردد فى آمر أو المتصير فيه. ومثل (الصيف ضيعت اللين) 
يقال فى امرآة قرطت فى آمر نم طليته بعد فوات الفرصة. ثم شاع استعماله حتى سار 
مثلا يضرب لكل من طلب أمرا يعد فوات وقته. ومثل (اليد لا" تصفق وعدها؟ يضرب 
لمن يحاول أمرا بمفرده فيعسِز عند تشييها له بمن يحاول أن يصقق بيد واحد. ومثل (تأتى 
الرياح بما لا تشتهى السفن) يضرب لمن يعرضى له آمر لا يشتهيه؛ تشبيها بريان السفينة 
تدقعها الرياج إلى غير المية العى يريدها. انظر : شو عع السعد “ريش أ المتهاج الواح 
عن 114 


دن 9 ااى 


فقند قال سعد الدين التفتازائى: #وفى تخصيص المجاز المركب بالاستعارة 
نظر... لأنه ذا استعمل المركب فى غير ما وضع الهء فالابيد من أن يكون ذلك 
لعللاقة. فإن كانت هى «المشابهة» فاستمارةء وإلا (أى إن كانت العللاقة ليست 
المشابهة) فقير استعارة(١‏ ). 

وهذا النوع كثير فى الكلام. كالجمل الخبرية التى لم تستعمل فى الإخبار. 
بل فى معان معينة. كاظهار الحون والتحسر على مقارقة المحبوب. مثل قول 
الشاعر: 

هواى مع الركب اليماتين مصعد جنيبء وجسمانى بمكة موق 

فإن هذا اللركب موضوع للإخبار يبكون هواه؛ أى محيويه: ميعدا مع الركب 
اليمانى» وحسمه موئق بمكةء وقد استعمله فى إظهار الحزن والمسرة على 
مقارقة للحبوب. وعلى هذا فإننا يمكن أن نخصص «الجاز المركب المرسل؟ فى 
آنه التعبير التركيبى الذى يستعمله الاديب فى غير ما وضع له فى الاصلء 
وذلك لعلاقة ليست المشابهة بين المعنى اللاصلى والمعتى التديد» مع وجود دليل 
فى التعبير يمنع من إرادة المعنى الااصلى الحقيقى. وذلك مثل قول الشاصر: 

ذهب الصيا وتوالت الأيام ‏ فعلىالصياوعلى الرمانسللام . 

فالبيت مستعمل فى معتى (التسحسر ) على ذهاب الشباب» واتقتضشاء أيايب 
والعللاقة فيه *اللزوم»؛ إذ يلرم من الإخبار بذهاب الشباب ‏ التحسر والحزن 
واللآأسبى على ذعابه. بقنريئة (فعلى الصبا)(7) فالعالاقة بين معتى «ذعاب 
الشباب 4 ومعتى «التحسر والحزن والاسى» ليست المشايهة» ولعن #اللزوم». 
ولذلك فإن هذا النوع من «المجاز» ليس من قبيل الاستعارة. ج: 
(؟) المتهاج : عس 159 


باسلء ا رةه 


تتعديد الملصطلح: 

الكناية فى اللغة: أن تكلم بشىء وتريد غيرهء وكنى عن الآمر بغيره يكنى 
كناية» ويعنى إذا تكلم بغيره مما يستدل عليهء نحو الرفث والغائط ونحوه(١).‏ 
ويقهم من هذا المعنى أن يعبر الإنسان عن شىء معين بلفظ غير صريح فى 
الدلالة عليه لغرض من الاغراض كالابهام على السامعين أو استفحاش ذكر 
اللفظلء وعير ذلك. 

وقد تنوصت أقوال الثقاد والبلاغيين القدامى فى تحديد المعنى الاصطلاحى 
لها. ولكنها الم تبتعد كثيرا عبن هذا المعنى اللغوى. وقد حددها آبو هلال 
العسكرى بقوله: «أن تكنى عن الشىء وتعرض به ولا تصرح به(؟) ويقول 
السكاكى: «الكناية ترك التصريح بذكر الشىءء إلى ذكر ما يلزمه؛ ليتتقل من 
المذكور إلى المتروك:47 ) ويقول المنطيب القزوينى: «الكناية لظ أريد به لازم 
معتاف مع جوارز إرادة معناه حيتتذ(2 ). 


١(‏ لسات العرمب»ة يرا 
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() كعاب االعمتاعتين: مس نا قرلا 
(4) مفتاح العلوم عن لإقانك 1 , 
زا الإيضاح: عن 85 اء 


وقد استخلصي التقاد والبلاغيون هذا المعنى الذى اصطلحوا عليه من مادج 
نثرية وشعرية من القرآن ومن الشعر والتثر. فمن القرآن قوله تعالى: #الرحمن 
على العرش استوى » أى سيطر واستولى كناية عن الاستيلاء. فالمعتى الحقيقى 
الاصلى للاستواء هو الجدلوس. ومن الشعر: 

طويل تجاد السيف شهم كأئتما) يصول إذا استخدمته بقبييل 

الى طويل القامة. ومن الكر (فلآن نظيف اليد)ء أى نزيه و(فلان نقى 
النوب) أى طاهر شريف. 

ولا متدع آن يراد مع هذا المعنى المتأول ‏ المعنى الحقيقى الاصلى من غير 
تأويل» أى طول التسحادء ونظافة اليد ونقاء الثوب. 

ويظهر من تعريف الخطيب للكناية (لفظ أريد به لازم معناء مع ججواز إرادة 
معناه حيثل)؛ أن الكنابة تختلف عن الجاز. من ححيث أثها يراد بها فى صورتها 
المعنى الحقيقى مع إرادة لازمة (أى يراد طول النجادء كما يراد لازمة وهو 
طويل القامة)؛ على حين أن المجاز لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقىء نظرا 
لو جود الققرينة اللانعة لذالك فى صورته. 

؟ أقنسام الكنايك: 

قسسلم اليلاغيون المتأشرون(١)‏ الكناية باعتبار المعنى المكتى عنه إلى ثلامة 
أقسام هى: (كتاية يطلب بها صفة)ء و(كناية يطلب بها موصوف).ء و(كتاية 
يطلب بها نسبة صفة إلى موصوف). 


. 4 ؛ والمنطيب القزويتى: الإبضاح عن/219‎ ١.45 الكاكى: مفتاج العلوم صى‎ )١( 


و كك 


بالملوصوف و#التصريح بالتسبة إلى هذا الموصوف ولا يصرح بالصقة المطلويةء 
وإنا يذكر مكانها صفة تستلزمها وتقتضيهاء مثل قول المتتبى فى إيقاع سيف 
الدولة بأعداثه (بتى كللاب): 

حيث كتى عن سيادة أآعدائه وعزتهم بأن بسطهم (سجادهم) حرير. وكتى 
عن سحعاجتهم وذلهم بآن يسطهم تراب. قالكناية فى الصورتين عن بقلي . ومثل 
قول الشاعر : 

طويل تجاد السيف شهم كأئما يصو إذا استخدمنه يقبيل 

ومثل قول امرىئى القيس(١):‏ 

وتضحى فتنيت السلك شوق فراشها ) نتوم الشحا لم تنتطق صن تتكضل 
فى شطر البيت الاول. وصرح بالنسية إليه وهى إستاد اليسط الخرير إليهم. 
ولم يصرح بالصفة المطلوب نسبتها إليهم وهى (السيادة والعزة) ولكن ذكر 
بالملوصوف فى الشطر الثاتى (الصضمير العائد)؛ وصر جح بالنسية إليه وهى إستاد 
البسط التراب إليهم. ولم يصرح بالصفة المطلوب نسبتها إليهم وهى (الحاجة 
والذلة» وإغا ذكر مكانها صفة تتلزمها وتستدعيها وهى (البسط التراب». 


)١(‏ فعيت للسك : قطم الملسك السغيرة 


اتماة 4 


وفى المثال الثانى صرح بالموصوف (قلان)» وصرح بالتسبة إليهء وهى إستاد 
طول التجاد إليهء ولم يصرح بالصغة المطلوب نسبتهاء وهى طول القامة. 
ولكن ذكر مكانها صفة تستلزمها وهى (طول التجاد). 

وصرح فى بيت امرئى القيس (المثال الثالث) بالموصوف» وهو (فلانة» التى 
عاد عليها الضمير. وضرح بالنسبة إليهاء وهى إستاد توم الضحى إليها. ولم 
يصرح يالصفة المطلوب نسبتها وهى كونها (مترفة منعمة)» لككن ذكر مكانها 
صفة تستلزمها هى النوم حتى الضحئ. إذ يلزم من النوم إلى ضحوة التهارء أن 
يكون هناك من يتولى شتونهاء فهى إذا من ذوات التعمة. 

توعا الكتاية صن صلطاة: 

وتتنوع الكناية عن صفة إلى نوعين: كناية «قريية»: وكناية #بعيدة» وأساس 
هذا التنوع زمنىء بمعنى أن متشئئ الاسلوب الكنائى يراعى «زمن» انتقال الفكر 
من المعنى الحقيقى إلى المعتى المراد. 

فالكناية «القريبة» بناء على مراعاة فكرة الزمن ‏ هى: التى ينتقل فيها الفكر 
من المعنى الحقيقى الاأصلى»ء إلى المعنى المطلوب (الصفة)» انتقالا سريعا فى 
وقت قصيرهء ودون وجود واسطة بين المعنيين. 

وقد رآأى البلاغيون أن هذا النوع ينقسم إلى قسمين على آساس #سهولة 
الانتقال بين المعنيين أو صعوبته». فإذا كان الانتقال سهلا يسيراء فهى 
«واضحة». وإذا ان اللانتقال يحماج إلى تأمل وأعمال فكر فهى #شفية». أما 
«الواضحة» التى يحصل الانتقال بسهولة بين معنيى صورتهاء فكقوله كناية عن 
طول القامة (فلان طويل النحاد». فإن طول طول القامة يفهم من طول النجاد 


مشا 


مياشرة وبسرعة» ومن غير حاجة إلى التظر والتامل. وذلك لآن #اللزوم» بين 
المعنيين واضح. فطول النجاد يقتضى ويِلرّم طول القامة. وقد تمثل هذا فى قول 
أكلتدماإن لمأرعك بضرة يعيدةمهوىالقرط طيبة التشرا'! 
يقصد (طويلة العنق). فمهوى القرط هو المسافة بين الآذن والكتف. وطول 
وآما «الخفية» التى لا يحصل الانتقال بين معنيى صورتها إلا بشى» من 
اعمال القشكر والتأمل. فمثل قولهم كناية عن الأبله: (عريض القما)ء فإن 
عرض الققا وعرضس الرأسى إذا أفرط فى العظم والخيضامة ‏ فيما يقال دليل 
الغباوة. وهذه حقيقة تناولها طرفة ين العبد فى بيته حيث محدث فيه عن أن 
أنا الرجل الضرب الى تعرفوته خشاش كرأس الحية المتوقد(") 
فعرضي القما على أنه كناية عن البلاهة والغياء ‏ اعتقاد غالب» وفى الانتقال 
مته إلى البلاهة «نوع خفاء لا" يطلع عليه كل أحد»:(*) ولذلك يحتاج الوقوف 
التوع قولك (ركب جناحى نعامة) كتاية عن السرعة التى تلم من ركوب 
6 أرعك: اخيفك وأفزعك: الضرة (بفت الضاد» [حدي الووحين أو الزوسات؛» القرط: با 
يعلق فى شكمه اللآاذن. 
زشيق الى جل الشيرب: الماضى المتذرب:؛ خقاش.: شسماع؛ ودكال: فى الأمور: المعو قد: اطفاذ 


السريم التشظ. [ 
() الإيضاح كرت 4 . وشرح السعد #“ 154ا. 


ه1935 


جناحى التعامة. فهى مشهورة بسرعة عدوها. وقوله تعالى: #فاصيح يقلب 
كفيه على ما أتفق فيها وهى ّاوية# كناية عن الزن والندم. ْ 

وأما الكناية «البعيدة» فهى التى يتم فيها الانتقال من المعتى الحقيقى إلى 
المعنى المطلوب (الصفة) - بواسطة أو بعدد من الوسائط. ويحسب قلة 
الوسائط وكثرتها تختلف الدلالة على المقصود وضوحا وحقاء. وذلك مثل 
قولهم (فلان كثير الرماد)؛ كناية عن آن هذا الرجل #مضياف» كريم. فوصول 
النذهن إلى المعتى المطلوب أو الصفة الملقصودة (مضياف) يثم عير عدد من 
الوسائط. ذلك لان ذهن المتلقى عند تلقيه لهذه الصورة ‏ ينتقل من (كثرة 
الرماد) إلى (كثرة إحراق العطب تحت القدر)؛ ومن كثرة الإحراق إلى (كثرة 
الطبائخ)» ومنها إلى (كثرة الآكلين): ومنها إلى (كثرة الضيفان أو الضيوف) 
ومنها إلى المقتصود وهو (المضياف). أى الصفة التى يراد إثياتها للرجل. فهذه 
السلسلة المتصلة من الانتقالات الذهنية تجعل الصورة الكنائية بعيدة عن إدراك 
المتلقى؛ ومن ثم لا يصل يسهولة إلى المعتى المطلوب أو الصفة المرادة..ومن 
ذلك قول الشاعر الأموى العباسى ابن هرمة (-42 ١ه).‏ 

وسايك فى من عيب فإنى جبان الكلب مهزول الفّصيل!١)‏ 

فقد كتى الشاعر عن كرمه؛: وكثرة إكرامه الضيوف #بححين كليه» الذى 
بحرس الدار. وبعد هذه الصورة عن إدراك المتلقى راجع إلى أن ذهته ‏ لكى 
يصل إلى الصفة المطلوية (الكرم) ‏ سينتقل من (جبن الككلب» عن التياج: إلى 
تباحه أولا عند مشاهدة القادمين» ومتها إلى (تعوده على مشاهدة القادمين») 
وجوها آثر وجوهء فيصمت عن التباح؛: ثم ينتقل الذهن من هذا إلى #دار 
(1) مهزول : ضعيف نحيل» القصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 


جحت 2 2 لحت 


المضيف»4. المحروسة يهذا الكلب الصامت» ثم يتتقل الذهن من الدار المحروسة 
إلى كون صاحبها مقصد الداتى القريب» والقاصى البعيدء ومن هذا إلى أنه 
«يكرم الضيوف» ليصل. الذهن من ذلك إلى اتصافه بصفة بالكرم؛ المراد اثياتها 
للرجل. 

وقوله (مهزول الفصيل) كناية عن الكرم أيضا. والوصول إلى هذه الصفة 
متوقف ععللى مرور الذهن بعدة وسائط أيضا. من «هزال الفصيل» إلى سبب 
الهزال وهو (فقد الأم) بتحرها للضيوفه (أو هو أخد اللبن منها لتقدمه لهم 
فيحرم منه) وينعقل من النحر إلى قوة الداعى إليهء فلا بد أن يكون الداعى 
شديدا حتى يتم نحر النوق العزيزة على العربى» ويتتقل من ذلك إلى إعدادها 
للطبذضى ومتهء إلى المقصود وهو أنه #كريم": أى إثيات هذه الصفة له. ومن 
ذلك قول الشاعر: 

يكاد إذا ما أيصر الضيف مقيلذ ‏ يكلمه من حيه وهو أعصجم(١)‏ 

فهذه التماذج من التصوير الكناتى»: من التوع البعيدء لوجود الواسطة أو 
الوسائط بين المعنى المكنى بهء والمعنى المكنى عنهء التى يتتقل فيها ذهن المتلقى؛ 
منفقا زمنا غير قصير للوصول إلى الصفة المرادة. والتصوير على هذا النحو 
يعمل الكناية باعتيارها مصطلحا بلاغيا ‏ تشترك فى بعضى جوانب مصطلح 
«التداعي الذهنى 5 أو تيار الشعور» المتساب0188655ا10اعمم0 أت لممعماك 
الذى يبنى على المنواطر وتداعيها وتعلقها بعضها يبعضص»(5). 


»١(‏ الريشاح - عي - 2 ورها بعدها. 
(؟) الدكترر ناصر الخاتى : اللصطلح فى الادب الغربى ‏ المكتية العمصرية بيروت ‏ س7 5 . 


القسم الثانى: الكتاية التى يطلب يها موصوف. وهى كما حددها البلاغيون 
أن يصرح فى صورتها بالصفة وبالتسبة. ولا يصرح فيها بالملوصوف وإنما يذكر 
مكانه صفق أو مسجموعة صفات تدل عليه وعلى هذا فهى على نوعين: 

نوعا الكتاية عن موصوف 

التوع الآأول: أن تكون الكناية معتى واحدء أو صفة مختصة بالمكتى عته - 
وهو الموصوف المطلوب ‏ لا تتعداه؛ ليتوصل بها إليه. وذلك مثل قول عمرو 
بن معدى كرب. 

الضاريين بكل أبيض مخدذم والطاعتين مجامع الأضفان(١)‏ 

فقوله (مسجامع الاضغان) كتاية عن (القلوب»). ومجمع الاضغان» معتى 
واحد (أى ليس من أجتاس مختلقة وأن كان مثتى أو جمما) وهو صقة مخاصة 
بالقلوب أو بالقلب فلا يحل الضغن أو الحقد بغيره من أعضاء اللسم 
الإنسانى. ومن البين أن الشاعر صرح بهذه الصفة ولم يصرح بموصوقها 
(القلوب») المطلوب نسية انزال الطعن به. ومن ذلك قول البحترى يبيصف قتله 

شاتبعتها أخرى فأضللت نصلها يبحيث يكون اللب والرعب والحقد( ؟) 

فكل من «اللب:و «الرعب» وةالحقد» كناية عن موصوف مطلوب وهو 
(القلب). ومثل قول الشاعر فى رثاء من مات بعلة فى صدره 

ودبت له فى موطن الحلم عل لها كالصلال الرقش شردييب(؟). 


60 الأبيضص: السيف. الممخذم:القاطمء الاضغان جمع ضفن وهو الحقد. 

(؟5) أتمعمها: أى الطعتة. أضللت: أخفيت. التصل: حديدة السيف. اللب: العقل» الرعب: 
الفزع واللقوف. 

(*) الصلال: جمع صل بالكسر: توع من الحيات صثير أسود لا غهاة من لدفعف والرقشس: 
جسع رقشاء ححية من اشد الليات [بذاء . 


#8 >” 


فقى (موطن الحلم) كناية عن موصوف هو (الصدر). فقد جرت عادة 
العرب أن يتسبوا الحلم إلى الصدرء فيقول (فلان فسيح الصدر) أو (فلان لا 

التوع الثانى: أن تكون الكناية (مجموع معان مشتلفقة ضم بعضها إلى بعضص 
فتكون جملتها مختصة بالموصوف: فيتوصل بذكرها إليه(١)‏ كقولنا (حىء 
مستوى القامة عريض الأظفار) كناية عبن الإنسان. 

وتسعى هذه الكنابة «خاصة مركبة» ومن ذلك قولنا (أخافنا حى متتقشس 
الليدق حاد الأنياب» رهيب الزتير) كناية عن الأسد. فالكناية مجموعة هذه 
الأوصاف. وهذا للجموع وصف خاص بالاسد لا يوجد فى سواه. ومن ذلك 
قوله تعالى: #وحملتاء على ذات الواح ودسرة» كناية عن موصوف هو 
(السفينة). وهذه الكتاية فجنموع أمرين هما (الالواح والدسر) ‏ وهذا البجموع 
وصف خاص بالسقيتة فقط(؟). 

وقد وضع اليلاغيون شرطا لهذين النوعين من الكناية هو «الاختصاص 
بالمكتى عنه» أى الموصوف ‏ ليحصل الانتقال. كما أنهم جعلوا الكناية الأولى 
أى الكداية عن المعني الو احد ‏ قريبة» حيث يسهل المأخد والانتقال فيها 
لبساطتها واستقنائها عن ضم لازم إلى آخر والتلفيق بينهما. وجعلوا الثانية - 
أى الكناية عن مجموعة معان مختلفة ‏ بعيدة لعدم السهولة» وصعوية الائتقال 


فى صورتها كما تبين. 


65 دسسرة جمع دسار؛ خيط من ليف تشاد يه الواح السفن. 


- 3خ آله 


القسم الثالث: الكتاية التى يطلب بها نسية : أى إثيات آمر لآخر أو نفيه 
عتهء وهو المراد بالاختصاص فى هذا المقام. وى صورتها » يصرح باللوصوف 
وبالصقة» ولا يصرح بالنسية بينهما. ولكن يذكر مكاتها نسية أخرى تستلزمها 
وتقتضيها. 

صورنا الكتاية عن نسية 

وقد استخلص البلاغيون صورا للكناية فى ححالتى «الائيات» و«النفى». 
فمن صورتها فى حالة الاثيات قولهم فى النثر( ١‏ ) (المحد بين ثوييه) و(الكرم 
بين برديه) كناية عن إثبات اللسجد والكرم للموصوف (الممدوح). ويلاحظ أن 
القائل قد صرح فى هاتين الصورتين (بالموصوف) الذى يشير إليه «الضمير»؛ 
وصرح بالصفة وهى: (للججد والكرع). ولككن لم يصرح القائل بنسية للجيد إلى 
هذا الموصوف. وإنما ذكر مكانها نسبة أخرى هى «نسية للجيد إلى ثوبيه» 
و«نسية الكرم إلى برديه». وهذه النسية اللذكورة فى كلا الصورتين تستلزم 
وتقتضى نسبة «للجد» إلى الممدوح فى الصورة الأولىء ونسبة «الكرم» إلى 
الممدوح فى الصورة الثانية» من ححيث وجود المجد بين ثوبيه المحيطون به 
ووجود الكرم بين البردين (7). ومن ذلك قول الشاعر زياد اللأعجم: 

إن السماحة والمروؤة؛ والتدى )فى قبةضريت علي ابن الحشرج 

كنى الشاعر عن إثبات صقات (السماحةء والمروؤةء والندى للممدوح: 
بإثباتها لآمر آخر هو (قية) ضربت عليه؛ ويظهر من ذلك أن الشاعر قد صرح 
بالموصوف وهو (ابن الممشرج) وصرح بالصصقة وهى كل واحيدة من هذه الأمور. 


) الإيضاح : حي 477 


() المتهاج : عن 1845. 


ولكته لم يصرح بنسيتها إلى الممدوحء حيث أورد بدلا منها نسبة أخرى 
تقتضيها وتستلزمها وهى نسبة هذه الصفات إلي القبة المضروبة عليه «لأنه إذا 
أثبت الآمر فى مكان الرجل وحيزه نقد آئيت له4(١).‏ 

ومن صورة الكناية فى حالة التفى» قول الشتفرى الازدى فى وصف امرأة 
يالعفة: 

يبيت يمتجاة من اللوم بينها إذا ما بيوت بالملامة حلت 

كنى الشاعر بالشطر الأول (تقى اللوم عن بيتها) عن نفى اللوم عتها. 
ويلاحظ أنه قد صرح بال موضصوف وهو (الضمير) فى بيتها الذى يشير إلى المرآة؛ 
وصرح بالصفة وهى (اللوم المنفى) فى قوله: بمنجاة من اللومء ولم يصوح 
ينسية نفى اللوم عتها. ولككن ذكر مكائها نسبة أخرى وهى نفى اللوم عبن بيتها. 
وهذنه النسية الأخيرة البديلة: تستلزم تفى اللوم عنها. ويذكر الخنطيب أن 
الشاعر ذكر (يبيت») ولم يذكر (يظل) لمزيد من اختصاص الليل بافعال 
الفواحش وارتكاب الماثم. ّْ 

ونظير هذا البيت ‏ حيث صورة الكناية فى حالة النفى ‏ قولك لشخصى 
عربى (العرب لا" يغدرون) كناية عن نفى الغدر عن هذا الشخص اللخاطب 
للأانك إذا تفيت الغدر عن العرب» استلزم هذا تفى الغدر عن هذا المسخاطب. 
والتعبير على هذا أبلغ من قولك له (آنت لا تغدر). 


جة : كأ 


تقسيم ابن الأثير للكناية 

وقد عمد ابن الأثير إلى تقسيم آخر للكنايةء فذكر أنها على ضريون» 
الضرب الأول: ما يحسن استعماله» والثانى: ما يقبح استعماله وهو عيب فى 
صتاعة العاليف(١).‏ 

أما الذى يحسن استعمالف فقد رأى أنه ينقسم إلى أربعة أقسام : القسم 
الأول: «التمثيل» وهو التشبيه على سبيل الكناية. وذلك بأن تراد الإشارة إلى 
معتى فتوضع آلفاظ تدل على معنى آشر وتكون تلك الألفاظ. وذلك المعتى» 
مثالا للمعتى الذى قصدثت الإشارة إليه والعبارة عنهدء كقولنا «فلان نقى 
النوب» آى متزه العيوب.. 

وقد قوى فكرته هنا بأمئلة من القرآن الكريمء ومن أمثال العرب؛ ومن 
أشعارهم. فمن القرآن استشهد بقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا نبسطها كل اليسط»» وقال معقبا: فمثل البخل بأحسن تمثيل» لآن 
البخيل لا يمد يده بالعطية كالمقلول الذى لا يستطيع أن يمد يده وإنما قال: «ولا 
تجمل يدك مغلولة إلى عنقنك» ولم يقلدولا تجمل يدك مغلولة» من غير العنقء 
لأنه قال ولا تبسطها كل البسطء فئاب العنق عن قوله (كل الغل): لآن غل اليد 
إلى العتق هو أقصى الغايات التى جرت العادة يغل اليد إليها. 

وذكر من أمثال العرب ‏ مثال ‏ إياك وعقيلة الملح؟ وعلق عليه بقوله: 
«وذلك تمثيل للمرأة المسناء فى متبت السوء؛ لآن عقيلة الملح هى اللؤلؤة: 
(1) ابن الأثير: الجامع الكبير فى صناعة المنظلوم من الكلام والمتشورء ص 181 ٠184‏ 
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ومن الشعر أورد قول ابن الدمينة: 

أييتى أفى يمتى يديك جعلتنى فأفرح أم صيرتتى فى شمالك5 

«فذكر اليمين وجعلها مثالا لإكرام المنزلة» وذكر الشمال وجبملها مثالا 
الهوان المنزلة» لآن اليمين أشرف منزلة من الشمال أو أكرم ميحالا»(١).‏ 

وأما القسم الغانى فهو: «الإرداف» وقد عينه بقوله: :أن ترد الإشارة إلى 
معنىء فيترك اللفظ الدال عليه ويؤتى بما هو دليل عليه ومرادف كقولنا: 
(فقلان طويل النحاد) والمراد به طويل القامة. إلا أنه لم بتلفظ بطول. القامة 
الذى هو الغرضص.ء ولكن ذكرنا ما هو دليل ضلى طول القامة(؟). 

وقد فرغ ابن الأثير من هذا القسم (الإرداف» خمسة فروع هى: فعل المبادهغة 
باب مثل ‏ ما يأنى فى جواب الشرط ‏ الاستفتاء من غير موجب - ليس يشىء 
مما تقدم. 

أما الفرع الأول وهو «فعل المبادهة»: ققد مثل له بقوله تعالى: #ومن أظلم 
من افترى على الله كنبا أو كذب باللحق لما جاءه» ‏ ثم قال: «المراد بقوله تعالى 
(لا جاءه)» أى أنه سقيه الرآأى؛ يعنى: أنه لم يتوقف فى تكذيببه وقت ما 
سمعة. ولم يفعل ما يقعل المتثبتون» فإن من شأنهم إذا ورد عليهم آمر أو 
سمعوا خيرا أن يستعملوا فيه الروية والفكرء ويتآنوا من تدبيره إلى أن يصح 
لهم صدقه أو كذبه. إلا ترى إلى قوله تعالى الما جاءه) أى أنه ضعيف العقّل 
عازب الرآاى» فعدل عن ذلك إلى ما هو دليل عليه وارداف له؛ وهو قوله ما 
جاعه) وذلك آكد وأبلغ:(9). 


(9) السايق عسى 54 1. 
(”» الابق هى +15. 


والفرع الثانى هو باب مثل . وذلك دقيق الصفة لطيف المغزى» وقد كانت 
العرب تأتى (بمثل) فى هذا الموضع توكيدا للكلام وتثبيتا لأمره؛ يقول الرجل 
إذا نفى عن نفسه القييح (مثلى لا يفعل هذا) أى أنا أفعله. فنفى ذلك عن مثله 
وهو يريد نفيه عن نفسهء قصدا للمبالعة» فسلك به طريق الككناية» لآنه إذا نقاه 
عمن مماثله أو يشابهه فقد نفاء عنه لا محالةء وكذلك قولهم فى مدح الإنسان 
(أنت من القوم الكرام) أى لك فى هذا الفعل سابقة؛ وآنت حقيق به» ولست 
دبالا فيه. 

وفد ورد هذا الباب فى القرآن الكريم كقوله تعالى: «ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير»» وهذا كقوله (مثئلك لا يبخل)؛ فنفوا البخل عن مغل 
وهم يريدون نفيه عن ذاته قصدا للمبالغة. لآنهم إذا نقوه عمن يسد مسده وهو 
على آاخص أوصافهء فقد نقوه عنه. ونظير قولك للعربى(العرب لا تخفر . 
النمم). وهنا أبلغ من قولك: (أنت لا تحفر الذمم)(١).‏ 

والفرع الثالث: هو : ما يأتى فى جواب الشرط. وقد بين ابن الآثير أن 
«ذلك من الطف الكتايات وأحستها» ومثل له بقوله تمالى: #وقال الذين 
أوتوا العلم والإمان لقد لبخم فى كتاب اش إلى يوم البعث فهذا يوم البعث#» 
كأنه قال: إذا كتعم منكرين يوم البعث فهذا يوم البعث» فكفى بقوله (فهذا يوم 
البعث) عن بطلان قولهم وكذيهم فيا ادعو وذلك رادف له. ونظيره قولك: 
(تتكر حضور زيد فها هو!). أى فآنت كاذب. وهذا من دقائق الكثاية(؟) 


.5535 السايق عى‎ »١( 
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الفرع الرابع: اللاسنداء من غير موجب.. وقد وصفه بآته امن غرائب الكناية 
(ومثل له بقوله تعالى: #ليس له طعام إلا من ضريع #. والضريع نيت ذو 
شوك تسميه قريش «الشيرق»: وقى حالة خضرته وطراوته» فإذا يبس سمته 
العرب «الضريع »؛ والآبل ترعاه طريا ولا تقريه يايسء والمعتى ليس لهم طعام 
أصلاء لان الضريع ليس بطعام البهائم نضلا عن الإنسء وهذا مثل قولك 
ليس لقالان ظل إلا الشمسء تريد ثفى الظل عنه. وذكر الضريع رادقه 
لانتغاء الطمامء وعلى نسو من هذا جاء قول بعضهم: 

وتشردوا باللكرمات ظلم يكن لسواهم متهاسوىالحرمان 

وللراد نقى المكرمات عن سواهم.ء لأنه إذا كان اللنرمان من المكرمات قما 
لهم منها شىء اليتة(1 ). . 

الفرع النامس: هو ليس بشى» نما تقدم. وذلك نحو قوله تمالئى: #عفا الله 
عنك لم آذنت لهم». والمعنى المراد من هذا الكلام: آنك أخطات ويتسما 
فعلته وقوله (لم آذنت لهم) ييان لما كتى عنه بالعشو. أى مالك أذنت لهم. 
وهللا أستعآانيمت؟. فذكر العفو دليل على الذنب ورادف له وإن لم يكن 
يذكره:(97). 

ويذكر ابن الآثير مثالا من النثر العربى» وهو وصف (آم ذرع) لزوجها: (له 
ابل قليلات المسارح. كثيرات المباركء إذا سمعن صوت المزهر آيقن أنهن 
هوالك)؛ فإن الظاهر من هذا القول أن إبله تتزال بفنائه ولا" تبرح. ليقرب عليه 


41 السابق عى 117 . 
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نحرها للأضياف» فإذا ضرب المزهر للقيان تحرها لضيوفه- لقد اعتادت هذه 
الحالة والفتها. وغرضص الأعرابية من هذا الكلام أن تصف زوجها بالجود 
والكرعء ولكتها لم تذكر ذلك بلفظه الدال عليه وَإنما أنت بمعان هى آذلة على 
ذلك من غير تصريح بمرادهاء وكذلك قال بعضهم: 

وددت وما تعنى الودادة أتتى يما فى صمير الحاحجية عالم 

إن كان خيرا سرتى وعلمتد وأنكان شرا ثم تلمتى اللوائم 

فا المراد من قوله (لم تلستى اللوائم) أنى أعجرهاء فاضرب عن ذلك جاتياء 
ولم يذكر اللفظ الملختص به ولكنه ذكر ما هو دليل عليه ورادف له6(١).‏ 

والقسم الثالث: هو المحاورة وحلده بقوله (أن يريد المؤلف ذكر شىيء: 
فيعرك ذكره جاتبا إلى ما جاوره فيقتصر عليه اكتفاء بدلالته على المعنى 
المقتصود كقول عتترة: ٠ ٠‏ 

وشككت بالرسح الأصم كيابه ليس الكريم على القنتا يمحرع 

أراد بالثياب هثا نشهء لأنه وصف الشكوك بالكرىء ولا توصفف الثياب به 
فثبت حيتعذ أنه آراد ما تشتمل عليه الثياب. وفى ذلك من الحسن ما لا يتكره 
العارف بهذه المبتاعة: وقال عنترة أيضا. 

بزجاجة صطضراء ذات أسرة قرتت بأزهرفى الشمال مقدم(؟) 


ص و0 اذات طرائق وقطوط. أزهر :إبريق مد قضة أو رصاصص- مقدم: بسدؤرة 
فمه بخرقة وقيل مقدم عليه القدام يصفى به. 


الصفراء هنا الخمرء والذكر :للجاجةء حيث هى مصاورة لها ومشتملة 
عليها. وذهب بعض المفسرين فى قوله تعالى: #وثيابك فطهر#. إلى أنه آراد 
بالثياب القلب أو المسدء آأى قلبك فطهر أو جصسدك. وآمثال هذا كثيرة»7١).‏ 

وآما القسم الرابع والآخير فهو: الكتاية التى ليست تمثيلا ولا إردافا ولا 
مجاورةء كقوله تعالى: #أو من يتشا فى الحلية وهو فى اللقصام غير ميين#. 
فكتنى عبن التنساء آنهن يتزين فى الحلية أآى الزينة والتعمةء وهو إذا احتاج إلى 
محاورة الخصوم كان غير ميين» أى ليس عنده بيان» ولا يآأتى بيرهان يحاج به 
من يخاصمه. وذلك لضعف عقول التساف وتقصائهن عن قطرة الرجال. ومن 
هذا الباب قول أبى نواس: 

تقول التى من بيتها خف محملى عزيز عليتا أن تراك تسير 

آلا ترى إلى حمسن هذه الككتاية عن ذكر امراته بقوله (التى من بيتها خف 
محملي) فإنه من ألطفها مذهبا. وكذلك قول نصيب: 

شعاجوا شأكئوا بالذى أنت أهله) ولوسكتوا أثنت صليك الحسقائب(؟) 

ومن البين أن ابن الأثير قد أسهم يهذه التقسيمات فى تقديم مزيد من 
الؤيضاح للفن الكنائى» وإنه أراد بها التقليل من تقسيمات السابقين عليف 
تلك التى رآعا مهددة لقيمة هذا الفن البيانى. ولكننا لو تاملنا الاقسام الأربعة 
التى أوردهاء لوجدنا أنها تقترب كثيرا من الأقسام الثلاثة التى عينها البلاغيون 
قبله مثل السكاكى والخنطيب القزوينى وهى (الكناية عن صفة. والكناية عن 


(1) للسايق عس 1514. 
7 السابق عن ١15‏ . 


موصوف. والكناية عن نسبة كما ذكرنا). ذلك لآن أمثلة كل من «التمثيل 
والإرداف»» تدل على أن هذين القسمين ليسا سوى «الكتاية عن صفة»» وأن 
حدثيه عن القسم الثالث وهو (الجاورة)؛ غير بعيد عن #الكناية عن نسية؟؛ 
وآن القسم الرابع وهو (ما ليس تمثيلا ؤلا اردافا ولا مسجاورة) هو «الكناية عن 
موصوف72١1)..‏ 

يمن الكناية والتعريض»: 

ثمة نوع من الاسلوب الأدبى أطلق عليه البلاغيون اسم التعريض» ؛ وقد 
خلط البلاغيون هذا التوع بالكتاية. ولم يفرقوا بينهما وآدخلوا آأحدهما فى 
الآخرء بآن ذكروا للكناية أمثلة من التعريضء وللتعريض أمثلة من الكناية 
على نحو ما صتع الغاغى. وابن ستان النفاسى» وأبو هلال المسكرئء وابن 
حمدون البغدادى. وقد نهض للتمييز يينهما ضياء الدين بن الآثيرء بغرضص 
التعرف على كل منهما على اتقراده(17). 

أما الكتاية: فقد حددها فى أنها «#كل لفظة دلت على معتى يصوز حملة على 
جاتيى الحقيقة وللجاز يوصف جامع بين الحقيقة والمجاز» بدليل أن الكناية فى 
أصل الوضع «أن تتكلم بشىء وتريد غيره»(7) وقد أكد على ضرورة وجود 
الوصفف الجامع بين المعنى الأصلى والمعنى المتأول «لثلا يلحق بالكناية ما ليس 
منها»(؛ ) مثل قوله تعالى: #إن هذا أخى له تسع وتسعون تعجعة؛ ولى نعجة 
)١(‏ انظر د. عيف الواسد حسن الشيخ:- دراسات فى البلاقة عند ياء الدين ين الأثير عن 

7 مؤسسة الطمامعة. اللإسكتدريةكشة؟. 

(5) ابن الآثير : المثل الائر تحقيق د. احمد الحوفى» بدوى طباتة 9/6 
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واحدة»» فقكنى بذلك عن التساء. والوصف الجامع بينهما هو التأنيث. ومثل 
قول العرب (إياك وعقيلة المليح) كناية عن الرأة المسناء فى منبت السوءء فإن 
عقيلة لللح هى اللؤلؤ نكون فى البيحر» فهى حسنة وموضعها ملح. ومثل قول 
أبى تواس: 

لا أذود الطلير عن شجر قد بلوتالمرمن ثمعرد 

كتاية عن عدم تحمسه لدفع صديقه عن محيوبته؛ مادامت هذه المحبوبة قد 
آثرت صديقه وفضلته عليه خاصة أنه كلمه فى ذلك(١).‏ 

وآما التعريض: فهو اللفظ الدال على الشىء من طريق المفهوم بالوضع 
الحقيقى والمحازى. فإنك إذا قلت لمن تتوقع صلته ومعروقه بغير طلب: ١9والله‏ 
إنى لمحتاجء وليس فى يدى شئء وأنا عريان والبرد قد آذائى» فإن هذا وأشباهه 
تعريض بالطلب؛ وليس هذا اللفظ موضوعا فى مقابلة الطلب» لا حقيقة ولا 
ممحازاء إنا دل عليه من طريق المفهوم(؟). 

وقد عمد ابن الأثير إلى المقارنة بين الكتاية والتعريضص» بغرض التفريق 
بيتهما على نسو محدد. وقد بتى التفريق على أساسين: الاسام الأول: #مدى 
الخقاء» في كل متهماء والأساسس الثائى: «نوع اللاختصاص اللفظى 
والتر كيببى؟". 

آما الاساس الاول: وهو مدى النشاء ‏ ققد ذكر أن التعريضص. اخفى من 
الكنايةقء لأن دلالة الكتاية لفشظية وضعية من جنهة المسحاز؛. ودلالة التعريض. من 
(9) السابق: 4/ 77. لا الذود : لا اديع ولا أيعد. 


(5] الصايق: “لثر نكف 


عاط عد 


جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقى ولا للجازى. وإنما سمى التعريض تعريضا لآن 
المعنى فيه يفهم من عرض أى من جاتئبه» وعرض كل شىء جاتبه. 

وأما اللاساس الثاتى: وهو نوع الاختصاص المذكور - فقد عيته بقوله: 
واعلم أن الكناية تشمل اللفظ للفرد والمركب معاء فتأتى على هذا تارة وعلى 
هذا أخرىء وآما التعريض فإنه يختص باللفظ المركبه» ولا يأتى فى اللفظ 
المفرد البتة. والدليل على ذلك أنه لا يقهم المعنى فيه (التعريض) من جهة 
الحمقيقة ولا من جهة المجازء وإغا يفهم من جهة التلويح والإشارة. 

يتين لنا بهذا التحديد الدقيق أن هناك فرقا بين الأسلوب الكتاتئى 
والأسلوب التعريضى؛ على أناس ما تميز يه كل منهما. وقد أورد ابن الأثير 
عددا من النصوص النثرية والشعرية للتعريض لتقوية هذا التميز وتأكيده. ومن 
ذلك قوله تعالى: #قالوا اأنت: قعلت هذا بآلهعنا يا إبراهيمء ال بل فعله 
كبير هم هذا فاسالوهم إن كانوا يتطقون#. قصد إبراهيم عليه السللام أن 

ومن ذلك قول الشميدر الخارثي(١):‏ 

بتى عمنا لا تذكروا الشعريعدما )- دفتتم يصحراء الغميرالقواظيا 

قليس قصد الشاعر هتا شعر خصومهء بل قصده التعريضضي بتغلب قومه 

قيمة التعبير الكتاتى: 

من البين أن «القدرة الفنية» للمبدع (الشاعر أو التائر) هى محور البحث 


السايق ؛ سن قالا. مسصراء آل اشر - مو ضع . ولراك بالقوافى اللقسس . 
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التقدى والبلاغىء ويصف الثقاد والبلاغيون عمل البدع بالمزية والفضيلة 
واللحسنء إذا بعد عن المباشرة والتصريح. ولما كانت الكناية تعبيرا غير مياشر 
عن الفكرة أو التجربة» فإن النقاد والبلاغيين القدامى قد نظروا إليها على أنها 
اتعيير فنى» تتمثل فيه براعة الشاعر أو النائر. ولذلك عمدوا إلى التماس 
آسباب براعة هذا التعبير» وقيمته الفنيةء فى عدد من الوجوه: 

الوجه الأول: 

إن التعبير عن المعنى بطريقة الككناية أبلغ من التصريح ب من حيث اقتران 
التعبير حيتت بما يدل على معناه. وفى هذا قوة اله ومزية وفضيلة تتاولها عيد 
القاهر بقوله: :آما الكناية فإن السيب فى أن كان للوثبات بها مزية لا" تكون 
للتصريح ‏ أن كل عاقل يعلم ‏ إذا رجع إلى نفسه ‏ أن إثيات الصفة بإثيات 
قليلهاء وإيجابها بما هو شاهذ فى وجودها ‏ آكد وابلغ فى الدعوى من أن 
تمىء إليها فتثبتها هكذا ساذجًا غفلاء وذلك أنك لا تدعى شاهد الصفة 
ودليلها إلا" والامر ظاهر معروق. وبحيث لا يشاك فيهء ولا" يظن باللخبر 
التصوز والغلط :6( .)١‏ 

الوجه الثاتى: 

إن التعبير عن المعنى بالكناية ‏ شأن التعبير بالتشييهء والاستعارة ‏ يظهر 
المعقول فى صورة الملحسوسرء فتزيده وضوحا وبياناء وتثيته فى نفس للخاطب» 
فتتفعل بهء على تحصو ما تمئل فى الصورة السابقةء وفى قول النبى يلي : ولا 
ترفع العصا عن أعلك» كتاية عن عدم رفع التآديب عتهم ‏ حيث استخدم 


١‏ دلائل اللإعصاز ص 29 ارهق 


صيغة (رفع العصا) وهى أآمر حسىء لتقوية الآمر المعتوى المراد. وهو 
«التأديب ». 

الوجه الرايع: 

أن الآأديب يستخدم طريقة الكنابة للتعيير عن «المعنى المستهحن؟ غير 
الستحسن بآلفاظ يستسيقها «الذوق» وتتقبلها الاذن. كقوله تعالى: #أو جاء 
أحد منكم من الغائط #. ومغثل قوله تعالى: #أو الامستم النساء #» ومثل قوله: 
«إما المسيح بن مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسلء وآمه صديقه كانا 
يأكلان الطعام 4 حيث كنى بالطعام عما يكون بعد الهضم: أو الحدث. 

الوجه الخامسسن: ظ 

فى التعيير بالكناية. شفاء أو غموض فتى يتطليه الآادب الإإنشائىء فكلما 
تعب المتلقى فى طلب المعنى المتناول» وكلما بذل النهد بحثا عنه ‏ كان إلصق 
بالنفبسس وآشد تأثيرا فيها سلبا أو إيجابا بعد التوصل إليه. وإذا قيل إن الخفاء 
أو الغموض يتناقى مع ما ننشده فى الآدب من ضرورة الإفهام؛ ليمكن آدراك 
معناه. وحتى يتم التآثر به قلنا أن هناك فرقا ‏ بالتاكيد ‏ ين آدب يدرك 
بسهولة تبعا اللغة اليسيطة المعروض بهاء وبين آدب يقدم بلغة فنية راقيةء 
تتضمن من حين لآخر تصويرا فنيا مثل التصوير بالكناية» الذى يستغير الشوق 
فى نفسى المتلقىء والذى يحقق له المتعة الفنية. 

الوجف السادسن» 

إن التعبير الكنائى ‏ شأنه شان التشييه واللاستعارة ‏ تعبير قائم على التخيل 


حا 1 بي 


الفنىء الذى يرضى به المتلقى أكثر من التصريم بالمعنى اللقيقىء ولذلك فإن 
الككناية تمئل قوة قادرة على التآثير فى المتلقى لها قارئا أو سامعاء ولعل هذا ما 
يدقع الشعراء آحيانا إلى توظيفها فى أشعارهم. وهم #إذا فعلوا ذلك بدت 
هناك محاسن تمد الطرفء ودقائق تعجز عن الوصف. ورأيت شعرا شاعراء 
وسحرا ساحراء ويلاغة لا يكمل لها إلا" الشاعر المفلق والقطيب المصقع ١06‏ ) 


الوسف السايع: 
تعد الصورة الكنائية» سمة من سات العيارة الأدبية التى «يتبغى أن يكون 
لها ما بميزها من لغة الناس فى أحاديثهم ومحاوراتهمء فلقد جرى في كلام 
الناس كثيرا ‏ الوص بألفاظ الود والكرم والسرعة والحسن والشجاعة 
والمين والبخل». وغيرها من الالفاظ الموضوعة للمعانى الخخاصة» حتى لم 
يصبح لتلك الألفاظ بسيب كثرة جريائها مزية. وفقدت بذلك كثيرا من قدرتها 
على أداء المعاتى التى تضمتتهاء وأصبحت عاجزة عن الوفاء بما يراد التعيير بها 
عنهء فلو أن اللاديب أو الشاعر نحا هذا المنحى فى العبارة عن المعاتى ‏ لوصف 
تعبيره بالابتذال» وخلت عيارته تما يسترعى الاهتمام. ويستوجب الانتياف إذ 
ليس القتصد من العبارة الأدبية إحراز المتفعةء وتحقيق الاغراض. التى ممصل 
بالكلام المعتادء وإنما الغرضى الاشعار بالتبوغ والتفوق ... والتآائق فى رسم 
الصسورة البيانية ( 5 ). 
(1) عبد القاهر الخرجاتى: دلائل الأعصاز ص 195 والدكتور أحمد بدوى أسس التقد 
الأدبى عتد العر ب ص 5728 مكتبة تنهضة معصبر . 


(7) الدكتور بدوى طبانة : علم البيان؛ دراسة تاريخيه فنية فى أصول البلاغة العربية ص 
يز اعره *, الاتيلو المصرية. 


ا اك 


القسه الثانى 
القنوت اليزيعدهة 


تشهيد 

١‏ مشتهوم : البفيسم»ه 

تترحد كثيرا صيفة (بديع) فى كتب التراث. التقدى والبلاغى. بمعتى العديد 
والطريف. وهى تشير فى المعاجم العربية إلى الجديد أو الغريب أو للخترع فقى 
لسان العرب: بدع الشىء بيدعة بدعا وابتدعه: أآنشاه وبدآه .. واليديع والبدع: 
الشىء الذى يكون أولا.. والبديع: المحدث العصيب» وابدعت الشىء: 
اخترعته لاعلى مثال.. والبديع: من أسماء اش تعالى لإبداعه الاشياء وإحداثه 
إياهاء وهو البديع الأول فى كل شى». وابدع الشاعر: ساء بالبديع»76١).‏ 

واليديع فى اصطلاح البالاغيين بعبارة الخطيب القزويتى ( 4"الاه) هو: 
اعلم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتقى الخال 
ووضوح الدلالة»(7). آى أن «وجوه التحسين» تعد مجملة ومحسنة للتعبير 
الأدبى بعد رعاية كل من (مطابقة الحال) و(الوضوح الدلالى). ويعبارة 
مصطفى المراغى فى العصبر الحديث: البديع هو «اعلم تعرف به الوجوه وللرايا 
التى تككسب الكلام حسنا وقبول" بعد رعاية المطابقة لمقتضى امال التى يورد 
فيهاء ووضوح الدلالة على نحو ما تبين فى علمى البيان والمعاتى5(6). 

مدي لصسالتله 

وواضح من هنين التحديدين لمفهوم (البديع) أن فنون علم البديع تكسب 
(1) ابن متظور: لان العرب. بيروت: /1١‏ لاا هلا1. 
(؟) المنطيب القزوينى: الإيضاح محقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجىء دار الككئاب اللبتاثى 


مك١1‏ عيني 275 . 
“وش ميد عسيطفى المرلاغى: علوم اليقاعهة . االشاهر 8 علا 15 ) )ل انر , 


عو 2 0 أت 


أو تمد التعبير الادبى ب «الحسن العرضيى». على أن فتون علمى المعاتى والبيات 
ذات «حسن ذاتى» أصيل فى التعبير. إن الرعاية المشار إليهما فى تعريتى 
(الخطيب والمراغى) يقصد بها فى شتها الأول (علم المعانى) وفى شقها الثانى 
(علم البيان) فوجوه البديع أو تحسين الكلام آر التعبير لا تتوافر فى التعبير قبل 
مثول وجوه هدين العلمين: كما لا يتوافر هذا الحسن بدوتهما. 

ويصف بعض الباحفين المحدثين فكرة توقف القن البديعى على وجوه قنون 
علمى المعائى والبيان ‏ يصف هذه الفكرة بالتعسف والظلمء وعدم الونصاف. 
«فالحق الذى لا يتازع فيه متصتب أن البديع لا يشترط فيه التطبيق (آأى مطابقة 
الكلام لمتعضى اللخحال» ولا وضوح الدلالة. وآن كل واحد من التطبيق على 
مقتضى الحالء ومن الإيراد بطرق مختلفة» ومن وجوه التحسين ‏ قد يوجد 
دون الآخرين؛ وأول برهان على ذلك أنك لا تدهم فى شىء من أمثلة البيان 
يتعرضون إلى اشتمال شىء متها على التطبيق والإيرادء بل غبد كثيرا منها 
خاليا عن التشبيه والأستعارة والكناية التى هى علم البيان. هذا هو الإتصاف 
وإن كان مالف لتكلدم الاكثرين»106). 

والواقع أنه للا تعارض بين هذا الرآى المنضف» والرآى السابق عليه يتيتى 
فكرة آأولوية علمى المعانى واليديع من حيث ضرورة رعاية المطابقة والوضوح 
الدلالى قبل علم البديع . تقول لا تعارض لأن البلاغيين الذين يرونه متآخرا 
فى الترتيب والأهمية عن هذين العلمين ‏ قصدوا «البديع» المتكلف أو 


51 د علف القادر حبين. فن اليديع . دار الخضروق ط 1 ) “اراق ؟ ال 017 


لة * 5ب 


المتعسف. ففرق بينه وبين العضوى التلقائى الذى لا تكلف فيه ولا افتعال. 

ويعزز رآأيتا قول العلوى (4 4 لاه) فى كتابه الطراز ‏ فى شآن البديع» وهو 
قول يشهد بمنزلة اليديع وسط علوم البلاغة اعلم آن هذا الفن من التصرف فى 
الكلام مختص بأآنواع التراكييه ولا يكون واقعا فى المقررات: وهو -خلاصة 
علمى المعانى والبيان» ومصاص سكرهما.. وعلم اليديع هو تابع للقصاحة 
والبلاغة. فإذن هو صفو الصفوء وخلاص القلاص. وبيان ذلك هو العلوم 
الآدبية بالإضافة إلى حاجته إليها. وترتبه عليها على خمس مرات». كل واحدة 
منها أخص من الأخرىء وهو الغاية التى تتتهى إليها كلها»(١).‏ 

ويريد العلوى فى هذا النص أن يؤكد على منزلة البديع بالنسبة لعلوم آدبية 
عدها خمسة علوم وهى: (اللقةء التصريف» الأعراب» المعانىء؛ البيان» وإذا 
كان تعريفه كل علم من هذه العلوم أعلى من العلم السابق عليها لما تتميز من 
خصوصية ‏ قإن الوصول إلى #لبديع لا يتم إلا يعد إحراز تلك العلوم الآدبية 
فهى #وصلة إلى البديعء وهو منتهى آمرها وغاية شوطها"(؟) فممارسة القائل 
أو اللادب للفن البديعى تعنى أنه قد انتلك خلاصة هذه العلومء وحصل ما 
فيها من نقاء وصقاء. ومعتى هذا أن الفن البديعى (العفوى) ليس شيئًا عرضيا 
يمكن طرحهء قهو من صميم الأداء الفنى وبئيته. 


(7) العسلوي : الطراز / 41 *7. 
(9) قفن البديع : حب 3١‏ 


دة 17 م 


البديع فى القرآن الكريم: 

ويحفل القرآن الكريم بالعديد من الفنون البديعية» التى تدخل فى نسيج 
الآية القرآنية وبتائهاء -ولا" يمكن الاستشتاء عنها أو اععارها مجرد تحسين 
فمن هذه الفنون المشاكلة» فهئ قوله تعالى: #تعلم ما فى نفسى ولا أعلم 
ما فى نفسك ١7#‏ ): وقوله تعالى: #صيغة الله ومن أحسن من الله صبغة #(5)) 
وقوله تعالى: ظإقالوا إنا معكم إغا نحن مستهزئون. الله يستهزى بهم 5(4). 
وقوله تعالى: #وجزاء سيئة سيثة مثلها4(#4) 2 

ومنها «الجناس» مثل قوله تعالى: #وجتتك من سبأ ينبأ يقين5(4) وقوله 
تعالى: فيا أسفى على يوسف#(5). وقوله: «اثاقلتم إلى الأرض 
أرضيت #(/أ). وقوله: #وهم ينهون غنه ويناوق عنه 460 وقوله: #والتفت 
الساق بالساق إلى ربك يومتذ المساق57#): ظ 

ومتها (المبالغة) كقوله تعالئ: «اولا يدخلون المنة حتئ يلج الحمل فى سم 
الخياط .)١١١‏ وقوله: #وبلغت القلوب الحتاجر 4( .)١‏ وقوله: «وإن كان 
مكرهم لتزول منه احبال796١)ء‏ وقوله:. #وجاء ربك. والملك صفا 
صفاعك(١).‏ وقوله: #يوم تقول مهنم هل امثلات وتقول هل من 
مزيد © (4 1 وقوله : «إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا 
وزفيرا»(85١).‏ وقوله «اتكاد تميز: من الفيظ .)١7(#‏ 


.5 * اليقرة: 155 . (*9] العم ة. (8) الشسورى”‎ )5( . ١15 لذاقدة:‎ ) ١( 
. 717 (ت) التسل: 77, (45 رسف آلل. (90) العربة: (ى) الانعام:‎ 
.5”0:1 يروتس‎ 1١7( ٠١ اب )) القياعة: شعي ع (ء١)الاعراف:*4. (13) الأسزاب:‎ 
الغرفان: 157 ., 95 اللللفت نش‎ ١ 57 55 2: الغحر: 75 , ازا )ا‎ ) 57( 


ومن هذه الفتون: (المطابقة أو الطباق»). مثل قوله . تعالى: «ولكم فى 
القشاصضس. حياة ١7#‏ ). وقوله: #يخرج الى من الميت ويخر جح الليت من 
الى #(؟7)ء وقوله #يولس الليل فى التهار ويولج التهار فى الليل ©(7). 

ومتها: (الالتفات). مثل قوله تعالى: #وقل جاء الحق وزهق الياطل؛ إن 
الباطل كان زهوقا»(4)ء وقوله: «إن يشا يذعبكم ويات يخلق جديب وما 
ذلك على الله بعزيزء وبرزوا لله جميعا»(2). 

ومنها: (تأكيد المدح بما يشبه القم) مثل قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا 
ولا تآثيسء إلا قيلا سالاما سلاما»(1): وقوله: **يا أعل الكعاب هيل تنقمون 
منا إل" كن أقمتا باش 1/(4). 

+ ب البفيع فى الشمر فى العصر الساهلى وسى تهاياب الشرى الرايع الويصرى: 

يجد اقتامل فى الشعر اللماهلى الشعار) كثيرة تشتمل على فتون بديعية 
متنوعة يدرك عيالها المتلقى أن التسى الذى ورد فيه هذا القن أو ذاهك جعاء 
عقويا غير متعمد أو متخلفء» ويدخل فى بتاء الييت الشعرى وتشكيله بحيث 
لل" يصعب حعدفه. أو استبعاهه لما يملك من وظيقة فنية. فقد وردت فى أشعارهم 
بعس فتون اليديع مثل «الطباق» فى قول التابغة الذبياتى»: ش 

طتى تتم طيه ما يسر صديقه 2 على أن أقيه ما يسوء الأعاديا 


(1) البقرة: 15؟. (؟) الروم: 15 

(7) اللمجج: 1 57 الزاسر العة ا شب 
(8) إبراعيم: 50) الواقعة: 978 7 
(/ا) المائفة : 5ق 


ال ارد ل 


وقول زهير بن أبى سلمى: 
أخوثعة ل" تهلك الخمر ما لد ولكنه ققد يهنك المال تائلف 
ومثل «الجناس» كما فى قول التابغة الذبيانى: 
فغبالك من حزم وعزم طواهما ) جديد الردى بين الصطضا والصطائح 
ومثل «رد العجز عن الصدر» كقول امرئ القيس 
إذا مره لم يخزن عليه لساته فليس على شىء سواه بخخرزان 
ومثل (المشاكلة): كقول عمرو بين كلئوم 
ألا لا يجهلن أحد عليتا ‏ فتجهل فوفٌ جهل الجاهلينا 
ومثل (الإفراط فى الصغة والغلو) فى قول عنترة 
شازووّمن وفع القنتا بلبانهه وشعا إلى يعبرة ونتحمهحم 
ومثل (الإشارة) فى قول طرفة بن العبد 
فشئل لتنا يوع نيت بنعمة فقتل فى مقيل تحسه متقشيب 
وقد احتوث أشعار الشعراء من عضر صدر الإسلام والعصر الآموى. 
والعصر العياسى ‏ على بعشن الفتون البديعية» لم يكن وجودها فى هذه 


الأشعار متكلقا أو متعسقا. 


وسن شبكدة المنون (تأكيد المدح بما يشبه الذم كقول النابغة اللمعدى ١0:‏ ) 
ففتى كملت أخلاقه غير أنه جواد هما يبقى من المال بافيا 
فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا 


1 )ا ميوراته هل 118 , 
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وقول ابن المغربي الوزير: 

ويعدل فى شرق البلاد وخريها على أنه للسيف وال مال ظالمْ 

ومنها (المقابلة») مثل قول جرير )١(‏ 

وقد لاحظ النقاد العرب القدامى أن «مثول الفنون البديعية» فى كل من 
القرآن الكريمء وتضوص الشعر الجاهلى ‏ لم يكن عن قصد أو تعمد أو 
تكلف. ورأوا أن كلا من الشاعر والتاثر فى القرن الآاول» ومتتصف القرن 
الثانى الهجريين ‏ قد وقف على تلك الفتون ووظف بعضها على نحو من 
العفوية وعدم التكلف أو التعمد ولكن كلا من الشاعرين العباسيين بشار بن 
يرد (/151ه) ومسلم بن الوليد ل ١7ه)‏ منذ بدايات العصر العياسى: قد 
أكثرا من استخدام الفنون البديعية بعفوية ودون تكلف فى بعض أشعارهماء 
ويتعمد وتكلف فى البعضص الآخرء بحيث يشعر القارئ السامع بإمكانية إخلاء 
النتص من هذا الفن البديعى أو ذاك أو بقابليته للتظر فى مدى جدواه بالنسية 
للمعنى الذى يرتكز عليه التص. وقد تبع مسلم بن الوليد. فى ذلك عد من 
الشعراء شكلوا ما سمى فيما بعد #بمذهب البديع» أو شعراء البديع: ومنهم أبو 
نواس ( /ا3١‏ هاء وأبو تمام (ا*كهك وابن الرومفى (-١ا‏ ماه 
واليحترى (-1754ه)ء وعبد الل بن المعتز (-755ه). الذين قادوا حركة 
التجديد الشعرى الذى صارت #سمته المميزة» ‏ توظيف «الصور البيانية؛ 
والمحستات البديعية دون تفرقة بون هذه وتلك. فكلاهما بديعء وكلاهما يخلع 


الحسن على الألفاظ الشعرية ومعانيها فتغير بذلك وجه الشعر تغييرا 
كامسا( ١‏ )». 

ويحدد كل من الايدى ( الا) وهلى بن صيد العزيز 
الرجاتى(-47ه) هذا الواقع الشعرى. فيقول الآمدى عن مسلم بن الوليد 
إنه «غير مبتدئ لهذا المذهبء ولا هو آول فيهء ولككته رآى هذه الآنواع التى 
وقع عمليها اسم اليديعء وهو الاستعارة» والطباق» والتجنيس مبثوثة متفرقة فى 
أشعار اللمتقدمين نفتصدهاء وآكثر منها فى شعرء4(؟7). 

ويعزز ذلك قول المرجانى #إن العرب لم تكن تعبا بالتسيتيس والمطابقة» ولا 
محفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض. وقد كان 
يقع ذلك فى خلال قصائدهاء ويتفق لها فى البيت بعد البيت على غير تعمد 
وقصد. فلما أفضى الشعر إلى للحدثين ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة 
والحسن وتميزها عن أخواتها فى الرشاقة واللطف ‏ تكلفوا الاحتذاء عليهاء 
فسفوه البديع.فمن معحسن ومسىءء و مقتصد ومقرط ومححمود ومذموم»(7). 

فقد اتفق الآمدى والخرجانى على فكرة «التغيير» فى الواقع الشعرى. أو 
تديدء. وهى فكرة نهض بها الشعراء الحدثون والمولدون. وترتكز أساسا على 
توظيف الفتون البديعية ولكن من الشعراء من أوردها بحذر وقصد وإحسان 
وبراعة. ومنهم من أفرط وأساء نتيجة العمد والتكلف. 


(1) فن البديع عل 1. 
(؟) الملوازتة : عبة". 


الوصساطة بن اللتيىي و عسو مهف ان اك سن 5 
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5 البديع بين التقاد والبلاغيين القدامى والمتأخرين 

من الثايت أن (البديع) يوصفه سمة جمالية فى الأسلوب الآديق قد حظى 
بعناية' النقاد والبلاغيين القدامئ:. والمتآخرين وتختلف مواقفهم منهء وأراؤهم 
فيه. 'قمن مؤيد لاستخدامه ومن معارضء» ومن هوبين التأبيد أجيانا والملعارضة 
أحيانا أخرى. '.. 

أوللااء البدييع عتد المتقد مين: ْ 1 

ويعد المماحظ ( -1756ه). من المتقدمين الذين وافقوا. غليه وأيدوا ورود 
فنونه فى التعبير الأدين. ووصفه بالجدة والطرافة فى معرض حديئه عن فنون 
بيآنية مثل_التشبيه والاستعارة»: وإن كان لم يسم بعضص الفنون البديعية ياسم 
البديع .وهى: الاحتراسء وحستن. التقسيمء والسبجع» و والأسلوب 
وي والتسهينمء والاقتباس(١)؟,‏ . ٠‏ 
واكفئ ابن قنيبة 7075ه) مثل اللماجظ ‏ بالإشارة إلى فنون احتوى عليها 
فيما بعد «علم البديع » مثل: إشازاته: إلى التوشيحء والالتفات» والتخرار» 
والإفراط. فى الصفة(؟). وهى إشارات توضح أن إلواقع الآدبى يعتمد فى 
احيان غيز قليلة على هذه الفنون البديعيةء دوت أن يمحدد مصطلحاتها بالشرح 
والتفسير. 

ولكن التاريض التقدى والبلاغي يشهد لعيدٍ الله بن المعتز 3ه باله آول 
من الف فى فن البديع فى كتابه (البديع). . فإت كان قد تناول بعض قنون عللم 
البيان مثل التشبيه والامتعارة والكتابة. ولكنه ركز على فنون بديعية تتتمى إلى 


01 السايق ١‏ اركف بارال رثالا ماركلا الك كلك “5117 
(؟) تآأويل مشكل القرآن : تحقيق : السيد صقر ص5 +1١‏ 1186 7759. 


با 1 آل 


علم البديع الذى تحدد على يدى“ السكاكى فى مفتاح العلومء والخطيب 
القزويتى فى الإيضاح بشكل نهائى» بعد تقسيمهما علوم البلاغة إلى: معان 
وبيان وبديع. 
والقنون التى عينها ابن المعتز على أنها من البديع هى: التجتيسء والمطابقة. 
ورد أعحاز الكلام على ما تقتدمهاء والمذهب الكلذمى.(1١‏ ) وإذا كان قد أشار 
إلى آن أبواب البديع قد اكتملت بهذه الفنون فإننا لا يمكن أن تغفل أحد عشر 
فنا أطلق عليها (محاسن الكلام والشعر). وعهى: الالتفات» والاعتراضصء 
والر جوع» وحسن الخروجء وتأكيد المدح بما يثبه الذمء وغياهل العارف. 
والهزل الذى يراد به البد. وحسن التضمين» والإفراط فى الصغة. وإعنات المرء 
نفسه (لزوم ما لا يلزع)» وحسن الايتداء(7). 
ويكون عللينا أن نضم أربعة فنون إلى آحيد عشر فنا ليصير عددها سبعة عشر 
فناء هى كل ما ذكره ابن المعتز. وقد حرص على بيان كل فن بديعى أو محسن 
كلامى فى ضوء التماذج الشعرية والنثرية. فحقق بذلك إضافة «التوثيق» التى 
تعد من أوليات البححث العلمى. ظ 
وفى كتابه (تقد الشمر ) تناول قدامة بن جعفر ( -/ا*7”) فى القرن الرابع 
الهجرى بالتحديد والتوضيح المركز عدة فتون بديعية بلغت خمسة عشر فنا 
وهى التقسيم ٠‏ والترصيغء والمقابلات؛ والتفسير» والإشارة» واثتلاف اللفظ 
مع الوزن. والتقسيمء والمبالغة؛ والتكافؤ والمساواة» وائتلاف المبنى مع الوزن 
)١(‏ اين المعتر البديع : محقيق : كراتشكوفسكى : دار المسيرة + بيروت (141/0): صفحات 


نان الخو قمعا هه كو 81 | قل 


اك 


والإرداف. والتمثيلء والتوشيح.ء والإيغال(١).‏ وذلك فى إطار الشاهد الآدبى 
(التثرى والشعرى) على كل فن من هذه الفنون: باعتباره صيغة نقدية لتوضيح 
النص. الشعرى وتقسيره. 
وهذا يعنى أن عمل قدامة هنا لم يقتصر على إضافة فنون أخرى لفنون 
سبقه غيره إليهاء بل إن عمله هنا هو #الكشف» عن هذا الفن أو ذاك من جهة. 
ويدل من جهة آخشرى على وعيه بالنص قيد القفحصصى والدراسة؛ ل" سيما أن 
تمديده للفظية بعض هذه القنون ومعنوية بعضها الآخر قد فتسح الياب آمام 
البلاغيين والتقاد من بعد لتقسيم البديع إلى لفظى ومعتوى. 

وعلى هذا النحو من الكشف عن فتنون بديعية جديدة مضى أبو هلال 
العسكرى  (‏ 5ة"ه) فى صفحات من كتابه (الصتاعتين) حيث اضاف إلى 
الفنون التى سبقه إليها البلاغيون ‏ سيعة فنون هى: التشطيرء والمجاورة 
والتطريز ء والمضاعفة» والاستشهاد. والتلطف. والمشتق(؟7). وقد حرص على 
التعريف بكل فِن من هذه القتون السبعةء وساق له شواعد آدبية من الشعر 
والتثر. فصعاء عمله تآكيدا الخصوصية هذا الفنء أو ذاك من الفتون البديعية 

وتابع ابن رشيق(-455ه) فى القرن النامس الهحرى الحديث عن بعضص 
الفنون البديعية. فذكر متها: نفى الشيىء بإيجابف والاطراد. والإشارق 
والتصديرء والتحنيس» والمطابقة. وعمد إلى تحديد كل فن فى ضوء الشاهد 


تاسصق٠س تشف الشعر. تمقيق: د. محيد عيد المتعم حفاجى» دار الكمعبي الغلسة». سر ولت‎ )١( 
ترون إكتع “11 1815 135480 3585 بس الأقأق1 “لقؤ اه لاأشقى قهز ليه قراط‎ 


بل تر" 
(7) كتاب المداعتين صقصات 117 415411 15م 477 ل 


ا 


الآدبى. ليزيد من تأآكيد الاهتمام النقدى والبلاغى يهذا الفن اللسالى؛ فن 
البديع. وإن رآى بعض. الدارسين أنه كان يغير أحيانا فى اسم الفن الذى سيق ' 
إليه. مثل التصدير الذى هو (رد العجر على الصدر)» أو يقوم يتفريع فن عن 
آخر سيق إليه مثل الإشارة»17١1).‏ ْ 
وقد والى تقاد ويللاغيو القرن التاسن الهحريى ‏ العناية بالكلام عن الفتون 
الذيعية مثل ابن ستان القناجى ل8455ه) فى كتابيه سير القصباحة( ؟). 
وكذلك عتى بالبديع بالاغيو ونقاد القرن السادس الهجرى ‏ مثل الزمخشرى 
67 هه)(4) فى كتابه التكشاف»ء وإسامة بن منقذ ( 8484ده) فى كتابه 
البديع فى تقب الشعر( 8 ). 
فتسحت محديدات كل هن قدامة. وابن سنان لعدد من الفنون البديعية من 
إلى المعانى ‏ فتحت الطريق أمام السكاكى (755اه) فى القرن السابع الهجرى 
ليقسم الفنون البديعية إلى «معنوية» وهلفظية». ذلك أنه تص على هذه الثنائية 
(20. عيقتى شرف: التصوير البياتى. سب #هلا. 
(7) سر القصاحة عيب 
() أسرار البلاغة صل ودلائل الإعضاز ص 


8 ]) الخضاف هيب 
([45 البيديع فى نقنك االشمعير سب 


ا ا ا 


وترقيه أخالى درجات التحسين فقال: «فها هنا وجوه مخصوصة كثيرا ما يضار 
إليها لقصد تحسين الكلام. قلا علينا أن نشير إلى الأعرف منهاء وهى قسمان: 
قسم يرجع إلى المعتى» وقسم يرجع إلى اللفظ»(١).‏ وقد استخلص هذا 
التقسيم من نصوص شعرية ونثرية» قام بتحليل مؤجز لها. 

آما القسم الأورل: فهو المعتوى ويتضمن تسعة عثير فنا وهى: المطابقة؛ 
والمقابلةء والمشاكلةء ومراعاة النظيرء والمزاوجة» واللف والتشرء والجمع 
والتفريق» والتقسيمء والجمع مع التفريق» والجمع مع التقسيم؛ والتمع مع 
التفريق والتقسيمء والإبهامء والتوجيه؛. وسوق المعلوم مساق غيره. 
والاعتراض» والاستتباع. والالتفات» وتقليل اللفظ ولا تقليله.»(7). 

وأما القسم الثانى وهو اللفظى فيحتوى على خمسة فنون وهى: التجئيس» 
ورد الاعحاز إلى الصدرء والقلب(أو مقلوب الكل): والاسجاع 
والترصيع (7). 

وقد أرسى المنطيب القزوينى (لة "لاه ) فى القرن الثامن الهجرى ‏ ميادى 
هذا الفن البلاغى وححدد مصطلحه محديدا واضحًا وذلك فى كتابيه: تلخيص 
المفتاحجء والإيضاح. حيث عرف علم اليديع يانه #علم يعرف به وجوه تحسين 
الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الخال ووضوخ الدلالة.»(4). ثم بادر 
بتقسيم هذه الوجوه إلى ضربين ضرب يرجع إلى المعتى» وضرب يرجع إلى 
اللفظ( 5 ). 
(1) مفتاح العلوم : الغلبى محقيق: د. عبد الحميد هنداوى: دار الكتب العلمية» بيروت ظ(١)‏ 


+ ع + عت 81757 


(9) السايق عب الات ا امات () السلبق عب 7ه ب 15ت 
(4) الإيضاح عل 197 . (8؟ السافق سب 20777 , 


ده أب 


وأما الضرب الأول فهوهالمعتى» ويشتمل على ثلاثين فنا وهى: المطابقة» 
ومراعاة النظيرء والإرصاد: المشاكلةء والمزاوجة» والعكسن» والرجوعء 
والتوريةء والاستخدامء واللف والنشرء واللجمعء والتفريق» والتقسيمء والشمع 
مع التقريق» والجمع مع التقسيمء والجمع مع التفريق والتقسيمء والتجريدء 
وللبالغةء والمذهب الكلامى» وجسن التعليلء والتفريع» وتأكيد المدح بما يشبه 
الذم: وتأكيد الذم بما يشيه المدج. والاستتباع» والإدماج. والتوجيه؛ والهزل 
الذى يراد به الجد وتباهل العارف. والقول بالموجب والإطراد»10). 

وأما الضرب الثاتى فهو «اللفظى» وتتدرج تحته سيعة فتون هى التئاس» 
ورد العجر على الصدرء والسججع» والموازنة. والقلب. والتشريع؛ ولرّوم ما لا 
يلزم»(7). 

وفى ضوء ما عمد إليه السكاكىء والمنطيب القزويتى يمكن القول إن هذين 
العالمين قد تركا للفكر البلاغى والتقدى» رؤية بديعية محمودة ثمثلت فى خخصير . 
الفنون البديعية» وتعريف كل فن منهاء وتحديد معالمه وسماته. وتناول كلاهما 
هده الفنون بمنهجين متقاريين» حيث عمدا إلى إثبات الفن البديعى من خلال 
النص النثرى أو الشعرى ثم إبراز خصائصه التى تميزه عبن غيره؛ والمنديث عن 
تتوعه ذا أقصحت التصوص البديعية عن هذا التنوع؛ دون قسر أو تعسف.. 

وعلى نهج السكاكى والخطيب» مضى البحث البديعى. كما نرئى فى المطول 
واللممنتصر لسعد الدين التفتازائي ( -41لاه) ء وشرح الكافية البديعية لصفى 


7 السابق ص 517 15ت 
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الدين الحلى (--5لاه) وغير ذلك من البحوث التى تتقارب وتتشابه. وإن 
حاول بعضها التخفف قليلا من آثار كتابى: مقتاح العلوم» والإيضاح. 

ولكن ئمة ثلاثة كتب بحثت هذا الفن يجدر التوقف عندهاء لييان ما قدمه 
أصحابها للتراث البديعى من خصوصية فى التناول والعرض. وهى: كتاب 
(المثل السائر فى آدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين بن الأثير ( 1719ه)ء 
وتمرير التحبيرء و(بديع القرآن) لابن أبى الإاصبع المصرى (-4 585"ه). وهما 
معاصران للسكاكى. وقد دفع الإثنان بالبلاغة العربية» وبالقن البديعى 
(خاصة) خطوة تتسم بالتميز. آما ابن الأثير ففى كتابه عالج الفن البديعى فى 

المقالة الأولى: تعنى «بالصناعة» وهى تضم قسمين: أولهما خاص باللفظة 
المقردة وثانيهما يتعلق بالالفاظ المركبة. وفى هذا القسم تناول ثمانية فنون 
بديعية ذات محسين لفظى هى: المسجنع (وهو خاص بالتثر) والتصريع. 
والتجعتيسء الترصيع» ولزوم مالا يلزمء والموازنة» والمعاظلة. والمتافرة بين 
الألفاظ فى السبيك1(2١).‏ 

وآما المقالة الثانية: فتتاول فيها: «الانواع المعتوية» وهى تضم افنون: 
التجريد. والالتفات» والتفسير بعد الإبهام» وسكسس الظاهرء والاستدراج. 
واضاف إلى ذلك فنيين بلاغيين يتتمى أولهما إلى علم البيان وهو 
(الاستعارة) ويتتمى الثانى إلى علم المعانى وهو (المساواة)(7) مخكدالفا بذلك 


)١(‏ المثل السائر *ار «ثا جوم 
(؟) السابق ع "ار 4 119/0 #.. 


حة أ 


عمل السكاكى. وقد أفاض فى تحليل التص الأدبى الذى يشتمل على الفن 
الكلى للنصء ومدى حاجته إلى هذا القن المعتوى أو ذاك. 

وآما اين آبى الإصبع المصرى الذى ورث -خمسة وتسعين فنا بديعيا ‏ فإنه قد 
قسم فى كتابه (تحرير التحبير) هذه الفنون إلى قسمين. أطلق على القسم 
الأول «الأصول؟ وأراد بها الفنون البديعية الثلاثين؛ التى تناولها كل من قدامة 
ابن جعفر فى كتابه نقد الشعرء وعددها ثلائة عشر فنا( ١‏ ). وعبد الله بن المعتز 
فى كتابه (البديع) وعددها سبعة عششير قنا(؟). وصعى القسم الثانى «الفروع » 
وهى الألوان أو الفنون البديعية التى احتوتها مؤلفات البلاغيين الذين جاءوا 
بعد اين | لمعتز وعددها خمسة وستون فنا بديعيا. 

ويبدو التميز فى هذا الكتاب فى عملية «الحتصرة أى ععصر الفئون البديعية. 
وهو إجراء يدل على سعة استيعابه ؤدقة قفحصهء كما يدو التميز فى كثرة 
أورده عن السابقين فهو كما قال صفى الدين الحلى (لم يتكل على النقل دون 
التقد)(*7). كما يبدو التميز فى هذا الكتاب فى ظاهرة «اللإضضيافة» التى اقترنت 
بالكشف عن فنون جديدة أضاقها إلى السابقين عليه. وعددها واحد وثلاثون 
فنا على نحو ما بين ذلك هو فى كتابه: «ورآيت أن أضيف إلى ذلك اللاصل 
والمشضشاف ‏ فذلحة آنا مرج أسمائهاء ومستخرج شو اهدهاء واسغطت واحدا 


5 السابق عب 1١ ١‏ 
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حت 135 


وثلاثين باباء لم أسبق فى غلبة ظنى إلى شىء منها فصارت الفذلكة ماثة ياب 
وستة عششر بايا»(0١).‏ 

كما أن ابن أبى الأصبع فى كتابه (بديع القرآن) قد عرض لا فى القرآن 
الكريم من فنون بديعية بلغت كما قال ماثة وثمانية. يقول فى مقدمة كتابه: 
«ولما فت على يعمل اللكتاب الذى وسمته ب (بيان البرهان فى إعجاز القرآان)؛ 
علمت أنه لا بد من تتمة تتضمن ما فى الكتاب من أبواب البديع. فأقردت ما 
يختص بالقرآن. فكان ذلك ماثة باب. وثمائية أبوابي»0(؟7). 

ويلاحظ أن ابن أبى الاصبع فى رصد تلك الفتون البديعية سواء ما ثقله عن 
السابقين» أو ما كشف عته بحسه التقدى ‏ باللاحظ أنه قد اعتمد على منهج 
محليلى تبلى فى إبراز جماليات القن البديعىء القائمة على مبادئ فتيةء كما 
يلاحظ أنه يجمع إلى فتوته البديعية ‏ فنونا من عللم المعانى مثل فنون: التكرار. 
والعنييل»: والتفصيلء والاستقصاءء والبسطء والإيجاز» فضلا عن جمعه إلى 
الفنون البديعية ‏ فتونا بيانية مثل للجاز. 

وفى ضوء تحديدات البلاغيين المتقدمين والمتآخشرين ‏ ظهر أن الفتون 
البديعية تتجه وجهتين ‏ وجهة معنوية: وأخرى لفظية.. ومن البلاغيين من 
صرح بهما مثل: ابن ستان الخفاجى والسكاكى واين الأثير والخطيب القروينى 
وسعد الدين التقتازانى وسواهم من المتأخرينء الذين اتفقت آراؤهم على أن 
ما يندرج تحت الوجهة الاولى يختص بالمعنى والمضمون. وما يتعلق بالوجهة 
الثانية يتصل بالألفاظ. ومن هنا يصع هذا القسم فى فصلين: الفصل الاول 
هو : «الفنون البديعية المعنوية»» والثانى هو «الفتون البديعية اللفظية» كما 
ستبويت فى الصفحات التالية من هذا البحث. 
(1) تمرير التصيير ضمن كتاب ابن أبى الاصبع يين علماء عصرهء: للدكتور سفتى شرف 


حصي ١‏ 
() بديع القرآن . عي ٠١ ١١‏ 15. 


لال 


الفصل الأول 
الفنوه أو ا لمحسنات البديعدة ا معنوية 


الشصل الأول 
الفنوه أو ا محسنات البديعية المعنوية 


١‏ مشهوخ الشن أو المحسن المعتوى: 

تقصد بالفن أو للحن المعنوى فى إطار ما تناولته آراء اليلاغيين والتقاد 
ويكون ذلك بزيادة التنبيه على أمر ما أو بزيادة التناسب بين وحدات التعبير 
وج اثهى أو تمد المعنى وتزويده بالطراقة والمدةء أو أن المحسن المعنوى هو ما 
تناول وجوب رعاية المعنى دون اللفظ وهو لا يتغير إذا حدث تغيير فى 
الالفاظ. نمثاد إذا قرأنا قول البحترى(١)‏ 
أخفى هوى لك فى الضلوع وأظهر والام فى كمد عليك وأعدر 


نجده يشتمل على قفن بديعى هو «الطباق» بين آخفى وأظهرء فإذا غيرنا 


الف 


حة 77 


أخفى إلى أكتم مثلا: (أى أكتم هواى) وأظهر إلى (أعلنه» ‏ لوجدنا الطباق 
قاثماء دون تغيبر فى المعنى. 

"من أنواع الطن البديعى المعتوى : 

ثمة فنون كثيرة تندرج مت البديع المعنوى. حيث تتاول بعضى البلاغيين مته 
سعتة وعشرين فتاء وييلغ العدد عند بعضهم ثلاثين أو أكثر . ومن المهم أن نشير 
إلى أن فنونا من المعنوى كما تفيد تحسين المعنى - تفيد تحسين اللفظ أيضا . 
وسوف نختار من فتونه للدراسة المطابقة أو الطباقء والمقابلة» والتورية. 
وحسن التعليل: والمبالغة؛ ومراعاة النظيرء والإرصاد أو التسهيمء والفكس أو 
التبديل» والمشاكلة وتأكيد المدح جما يشبه الذمء وتاكيد الذم بما يشبه المدحء 
وتباعل العارف على نحو ما يظهر فى الصفحات التالية. 


حت » ل أت 


010 
الطباق أو الملطايفقة 


5١‏ نتحديد المضهوم: 


والتكافؤ. والاشهر هو صيغة «المطابقة» ‏ ومعتاها العم 
البعير فى مثيه إِذا وضع خف رجله موضع خف يده(١).‏ وقد أكد هذا المعتى 
المعجمى ابن أبى الأصبع المصرى فى كتابه (تحرير التحبير) حيث ذكر أن اليعير 
قد جمع بون الرجل واليد فى موطيء واحد»(؟) وهما ضدان أو فى معنى 

وأول وصف اصطلح عليه اللغويون جاء على لسان الخليل بن أحمد 
ل/1١ا‏ 81ه). فقد سحمدد المطابقة بقوله: يقال طابقت بين الشيئين إذا جمعت 
بيتهما على حذو واحمد ولصقتهما:(7). وعرفها الأصمعى (-١71ه)‏ بآن 
أصلها وضع الرجل فى موضع اليد فى مشى ذوات الأربع"(4) وقد استشهد 
الأصمعى بقول زهير بن أبى سلمى: 

اليث بعثريصطاد الرجال إذا ) ها الليث كدب عن أقرائه صدقا 


(1) اللعدهم الوجِيز ضص 1915 (" ) العمدة لان رشضيق *ارالا. 


(9) مير التصبير ل 115١‏ (4] العمدة 7 1# 


ولي يحدد الأصمعى موضع المطابقة فى هذا البيت وهى (الجمع بين الصدق 
والكدبس» ء ولكن يفهم منه أن تعريقه لها (وضمع الر جل فى موضع اليد. ..) 
يعتى المع بين الضدين. ولم يكن ثعلب (-191ه) فى كتابه قواعد الشعرء 
بعيدا عن مدلول قول الأصعمى» وذلك لتعريفه للمطابقة أثناء محدثه عن 
(مصاورة الاضداد». ققد حددها بآنها #ذكر الشىع مع ما يعدم وسودهة مثل 
قوله تعالى: لا مرت فيها ولا يحيى)(1١)‏ . وقد توافقت مع هذا التحديد 
التعلبى ‏ تحمديدات ابن المعتنء وقدامةء وأبى هلال العسكري» وابن رشيق» 
ويد القاهر الحرجاتى. مع فروق بسيطة في الآداء التمبيرى هتها الذدى لم 
يخرج معتاه عن آأنها #مقابلة الشىء وضصده؟ كما بين عبد الشاهر عند كلامه 
عن (التطبيق)(7) أو «الجتمع بين متضادين» كما عين السكاكى والختطيب 
القزوينى»:(7) وهو الجمع بين معتون متقابلين فى الحجملة على نحو ما بين ذلك 
بعد الدين الغتازانى وسواه من المتأشرين. قاصدين بتقايل ال معتيين :أن يكون 
بينهما تقابل وتناف ولو فى بعضن الأفور»(2). 

وقد نص البلاغيون المتأخرون أيضا على أن السمع بين المعتيين إها أن يكون 
بلفظين من نوع واحد من أتواع الكلمق أو من نتوعين مختلفين. ونصوا القول 
فى «صور الطباق» تغصالة عحسستا على تحو ما ثرى فى تيديدات القطيب 
والعفتازانى فى ضوء ما وردث قى القرآن الكريم والشعر والنثر. ويرون أن 
الطباق يتتوع إلى نوعين طباق حقيقى صريح* وطباق مجازى عفيرن0١‏ 2 


(**) مقتاح العلوم 17ت والابضاح ع7 . (4) مختصر المعاتى عى 1 .١7‏ 


كأ كه أ 


آولا : الطباق النقيقى : ويكون بألفاظ ! لحقيقة الواضحة ويتم باسمين أو 
فعلين أو ححهرفينء أو مختلفين. 

الصورة الاولى: أن يكون الطباق بين لفظين من نوع واحد (اسمين») ومن 
أمغلة هذه الصورة قوله تعالى: #وتمسيهم أيقاظا وهم رقود4ة(١)ء‏ وقوله: 
#وما يستوى الأعمى واليصير» ولا الظلبات ولا التورء ول * الظل ولا الخترور. 
وما يستوى الاحياء ولا" الأمرات#(؟) وقوله #فى جنة عاليةء قطوفها 
دانية ©7*7). فقد جاء الطباق فى الآيات الثلاث بين (الإيقاظ والرقود) فى 
الأية الأولىء وحاء الطافق فون (الأعمى ور ساقي ء والظلماات والتور». والظل. 
والاخرور». وال مياء 3 والآمورات) فى الآية الثانية. وعماء الطياق بان (الغلو 
والدنو» فى الآية الثالتة. فالطباق فى جميع هذه الامثلة بين اسمين. 

ومن ذلك قول الرسول (١‏ .إيِكمْ » سير المال عين ساهرة لعين نائمة). فقد 
طابق بين اسمين هما (ساهرة وتائمة»). 

ضاق صدرى وطال فى طلب الرز ) ف قيامى وقل حنه قعودى 


فقد طابق بين اسمين (القيام والقعود». 
وقال شوقى(22: 
حيث طابق بين اسمين (الخرام واللخالال) وهما اسماتن. 
(١)الكهفء‏ مد 020022020 (9؟)قاطر: 19 *5. (*) الحاقة :+ 88 


( 6 ديوان اللضى. ”كر 1١15‏ (2) ديوان شوقى: ثارت 


1 


الصورة الثانية : الطباق بين لفظين من نوع واحد (فعلين) ومثال هذه 
الصورة قوله تعالى: #قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتتزّع الملك 
حمن تشاء؛ وتعز من تشاء وتذل من تشاء»#(١)‏ ومن ذلك قول الرسول 
( تيم ) للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزعء وتقلون عند الطمع»(؟)). 
وقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكمء لا يضركم من ضل إذا 
اعتديتم 4 (*7). وقوله تعالى: *وآته هو أاضحك وابكي» وآأنه هو آمات 
وآاحيا»4(4 ). فالطياق فى اللآيات الكريمة بين كل من (تؤتى وتنزعء» وتعز 
وتذل4 فى آللآية الأاولى»ء وبين (ضل واعتدى) فى الآية الثانية ٠‏ وبين 
(أضحك وابكىء. وآمات وآاحيا) فى الآية الثائية: وهو طباق بين فعلين 
والطباق فى العديث الشريف بين (تكثرون وتقلون) وهو بين فعلين أيضا. 
ومن ذلك قول آبى صكير الهذلى (الشاعر الأموى): 

أما وانتى أبكى وأضحك والتى أمات وأحيى والذى أمره الاأسر 

وقول بشار بن برد: 

إذا أيقخلتك حروب العدى)) فشثبههلهاعمرائمنم. 

فالطباق فى البيتون بين أفعال . بين أبكتى وأضحك؛ وآأمات وأحياء فى 
البيت الأول. وبين (آيقظ ونم) فى البيت الثانى. 

العبورة الثانية: الطباق بين لفظين من نوع واحد حرفين ومته قوله تعالى: 
لها ما كسيت وغليها ما ا كتسبت)(2) أى لها ما كسيت من سخير وعليها ما 


١(‏ » الكهفة: نر 1ا. 
(؟) المراد بالفزّع: الإغاثة والتصرة. والمراد بالطمع هنا: أسيابه من قتائم المرب. 
(*؟) للآاتدة: 8 ١ ١‏ (84) التسخم خ “47ج ظه ظ. (5) البقرة ار 


2 لأس 


كسيت من شر . فالطباق بين حرفين (الللام وعلى). ومن ذلك قول الشاعر 
(محتون ليلى). 

على أتتى راض بأن أحمل الهوى ‏ وألخلص مته لاعلى ول ليا 

قطايق بين حرفين (على ولى). ومن ذلك قول الشاعر: 

ركيتا فى الهوى خطر ظإما لتا ما ققد ركيثا أو عليتا 

ومن ذلك القول الشائع (فيوم علينا ويوم لنا) المأخوذ من قول الشاعر: 

ويوم عليتناويوملنتا ويوخ تساء ويوم تسسر. 

الصورة الرابعة هى: أن يككون الطباق بلفظين . ومن أمثلثه قوله تعالى: #أو 
من كان ميا فأحييناه»7١).‏ فحاء الطباق يون (ميتا) اسم و (أحييتا) قعل 
والمر اد (ضالا فهديناه». وقوله تعالى: #ووجدك ضالا فهدى» ووجدك عاثلا؛ 
فأغنى 7(4) وقول الشاعر الجاهلى طفيل الغتوى: 

بساهم الوجه لم تقطع أباجلهء) يصان؛ وضو ليوم الروع ميدول 

قطابق بين (يصان») فعل و(مبذول» اسم. ومن ذلك قول ابن الفارص: 

أرج التسيم سرى من الزروراع ‏ سحرافاحيا ميتالأحياء 

فطايق بين (آحنيا) فعل و(ميت» اسمء ومن ذلك قول محمى الدين بن عبد 

وتاطفقة بالروح عن أمرريها تعبيرعماعبتدتا وتترجم 


(1) الأتعام: 187 () القضحى: ” . م 


ما 2 حك 


سكتنا وقالت للقلوب فأطريت فتحن سكوت والهوى يتكلم 

فطابق بين (سكوت) اسم (يتكلم ) قعل. 

ثانيا: الطباق الخفى وهو ثلاثة أنواع: #مسازى؟ ووإبهامى» و«إيحائى». 

آما النوع الأول وهو اللجازى: فيراد به أن يككون طرفا الطباق غير ححقيقتين. 
بمعنى أن القاتل قد وظفهما فى غير موضعهماء سواء أكاتا فعلين آم اسمين أم 
مختلقين. ومن آمثلة هذا الطباق قوله تعالى: «إنما خطيتاتهم اغرقوا فآدخلوا 
نارا#(١)‏ حيث طابق سبصانئه بين لفظين هما (أغرقواء الذى يشتمل على 
البرودة غالباء و(أدخلوا نارا) الذى يشعر بالخرارة. وكل من البرودة والحرارة 
خفى لانه ضمن التعبيرء وغير مصرح به. ويحتاج من المتلقى (القارى 
والسامع) النظر والتآأمل. ويمكن القول إن (الإغراق) من صفات الماء. فككاته 
طابق بين اللماء والثارء وهما متضادان. وهى انفى مطابقة في القرآن»(؟). 
ومن ذلك قوله تعالى: #أو من كان ميتا فأحيينا» فطابق سبحانه بين (ميتا) 
بمعتى ضال؟ و(أحيينا) بمعنى هدينا على سييل المصاز . فاللفظان محازان- وقد 
احتاجا إلى التأمل ومن ذلك قول على كرم الله وجهه: (احذروا صولة الكريم 
إذا جاعء واللئيم إذا شبع) فطابق بين صولة الكريم إذا ظلم وامتهنت كرامته. 
واللتيم إذا أكرم. فالطباق مجازى إذ الجوع هنا جمعتى الظلمء والشبغ بمعنى 
الإكرام. والوصول إلى معنى المطايقة هنا يتطلب قدرا من التأمل. فهى على 
هذا خفية غير ظاهرة. ومن ذللك قول الشاغر: 

وجهه غاية الجمال ولكن )| فعلهغاية ككل شبيح 


07 توح: 58, (1) قن البديع عل 18 . 


عنما 4 ات 


«فالحمال ضضد الدمامة؛ والدمامة تستلزم القبح؟(١)؛‏ ومن ثم جاء الطباق 
خفيا احتاج إلى تمديده تأمل ذهتى. ومن ذلك قول محمد بن على التهامى: 

القند أميا المكارم يعد موت وشا يتاعشايعداتهدام 

فالاحياء والموت» والشيد والاتهدام معانيها متقابلة ومطابقة فى ألفاظها 
المجازية» إذ المراد أعطى بعد أن مقنع الناس كلهم(؟). فالطباق على هذا 
مجازرى. 

وأما التوع الثانى من الطباق الخنفى: فهر : «إبهام التضاد» أو إيهام الطياق 
والمراد يه: الجمع بين معتيين غير متقابلين» ولكن عبر القائل عنهما بلفظون 
يتقايل معتاهما الحقيقيان. ومثاله من الشعر قول دعبل القزاعى: 

ياسلم ما بالشيب متقصسة الا سوقه يبقى ولا ملكا 

لا تعجبى يا سلم من رجل ضشحك المشيب برأسه شيكى 

قطابق الشاعر بين الضحك (وهو ظهور المشيب الذى لا يقايل البكاء) وإنما 
التشقابل هنا بين الضحك والبكاء. باعتبار معنيهما الاصليين أى :أن الشاعر 
عبّر عن ظهور المشيب بالضحك الذى يكون معناء الحقيقى مضاد لمعنى 
البكاء7*(6). ومن ذلك قول أبى تمام. 

له منظر في العبن أبيض ناصع ولكته فى القلب أسود سافع 


فالمراد بالسواد فى القلب ‏ الكآبة والحزنء ولا مقابلة بين البياض والكابة 


(5) فن البديم دا ةة. ل التعبوير البياتيى فب 157 
() السافق : 48 , 


والحزن. وإنا التقابل هنا بين البياض. والسواد على أساس معتيهما الحقيقيين 
أو الأصلين. 

وآما التوع الثالث فهو: «الطباق الإيحائى». وهو الجمع بين معنيون ليس 
احدهما مقابلا للآخرء ولككن يوحى به أو يتعلق به بعض تعلق. أى أن معنى 
أحد الطرفين يستلزم معنى الآخر. إذ هو سبب عنه. ويتجلى ذلك فى قوله 
تعالى: #أشداء على الكفار رحماء بينهم#(١).‏ فإن الرحمة كما لا يخقى 

ومن ذلك قوله تعالى: #ومن رححمته أن جمل لكم الليل والتهار لتسكنوا 
فيهء ولتبتغوا من فضله#(؟7) فابتغاء الفضل يستلزم الحركة المضادة للسكون. 
أى أن الطباق هنا قد تم بين السكون المناسب لليل. وهو موجود وظاهر فى 
الآيةء والحركة المنوطة بالتهار وهى غير موجودة» ولكن موحى بها ومشار إليها 
فى الطرف المقابل وهو الابتشاء الذى استدعاها لتكون مناسبة للنهار المضاد 
لليل. 

كما يتجلى فى قوله تعالى: #ولكم فى القصاص حياة#("). قطابق 
سبحاته بين (القصاص) و(حياة) على نحو إيحائى أو سببى. لان معتى 
القصاص (القتل ) وهو سبب فى الإبقاء على الحياة»: ومن ذلك قوله تعالى: 
«ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعونتى إلى النار#(5» فطابق سيحاته 
بين (التحاة» و(التار) على نحو سبيى لأن معتى النحاة الممنة أو أن الجتة تستلرم 
النحاقء وهو مقابل الثار على جهة الضد. ومن ذلك قوله تعالى: #فظل وجهه 
مسوداة(2). فالطباق بين (ظل؛» التى توحى بالئار لآنها صيغة فعلية ل" 


. 19# القعس : (78) القصصس: “ايا () البقرة:‎ )١( 
(غ) غافر : 59. (ت) اليضل : قره.‎ 


ال 1 كك 


تستعمل إلا نهار فهى على هذا استلزمت النار فى مقابلة السواد. فككآن بالآية 
طباق بين البياض الذى هو مظهر للنهار؛ والسواد. أى أن هذا الوجه يجمع بين 
البياض | لذى هو حقيقة فيف والسواد الذى هو بدل الحزن والكآبة. وهذا 
المعنى فى يححتاج الذهن إلى إدراكه بعض الوقت وقليلاً من التأمل . 


الطباف يسن الايجاب والسلب» 
ينقسم الطباق فى ضوء الشواهد القرآنية والادبية إلى قسمين: طباق 
إيجابى؛ وطباق سلبى. 


أما الايجايى : فكما مر فى الأامثلة السابقة ‏ هو: أن يقابل أو يطابق القائل 
بين لفظين مثبتين غير منفيين. أو هو الذى لم يعمد فيه القائل إلى نفى أحد 
طرفى الجملة أو التعبير. أو هو أن يكون اللفظان المتقابلان فى التعبير أو الجملة 

وأما الطباق السلبى ٠‏ فقد نوعه البلاغيون المتأشرون إلى نوعيت: (ظاهر)ء 
و(حفى).كما دلت عليها آيات من القرآن الكريم.ونصوص من الشعر العربى. 

أما الطباق #السلبى الظاهر؛ ‏ فهو: أن يجمع القائل بين فعلين من مصدر 
واحد أحدهما مثبت» والآخر متفىء أو أحدهما أمر والآخر نهى على ثحو 
ظاهر وواضح. وذ لك مثل قوله تعالى: ولا تخشو الئاس واخشون#(1١):‏ 
قطابق سبحاته بين طرف منفى» وطرف مثيت أو طابق بين نهى وآمر (لا تخشوا 
و(واخشون). ومثل ذلك قوله تعالى: #تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما قى 
نفسك 75(4#» فالطابق بين علم مثيت (تعلم) وعلم منقى (ل" أعلم) ومن ذلك 


[1 ) المائقة : 45 , ( *: المائدة : 1155 


ا ا 


قول قيس بن الخنطيم: 
إذا أثنت لم تتفطع فصخضشرفاإئما يرجى الضتى كيما يضر ويتضعا 


وقول عدى بن زيد: 

ليس همسن مات فاستراح بعيت 2 إنماالميت ميت الأحياء 
وقول اليحترى: 

يقنيض لى من حيث لا أعلم التوىي ويسرى إلى الشوق من حيث أعلم 
وقول السموءل: ْ 


وتتكر إن شكنا على الثاس قولهم) ولايتكرون القول سين تقول 

قصد قابل الشعراء بين طرفين أحدهما مثبت موجود والآخر سلبى. فى 
البيت الاأول: طابق الشاعر بين صيغة (لم تتفع) وهى تتفى النقعء وصيغة 
(تضر) وهى تثبت الضرر. وفى الثانى: طابق بين نفى الموت عن إنسان له فضل 
ونقعء وإثيات الموث لمن لم يكن له تأثير فى للجتمع ولم يكن يشعر به أحد. 
ولم يقدم لوطته يد الخير والعدل: وعلى هذا الفهم لطبيعة الطباق السلبى - 
ندرك الطباق فى البيتين الآخرين. 


1 نتحد يل الملصهوم: 

يعد قدامة بن جعقر آول من ببحث «المقابلة» باصتبارها فنا بديعيا يتعلق 
بصحة المعنى وجمال الصياغة» كما تتاول «(المقابلة» الفاسدة التى تقلل معتى 
الصياغة وتفسده. وذلك فى مبصفثين من كتاب تقد الشعر هما: (صحة 
المقايلذدت) وفسادها. 

آما صحة المقابلة ققد حددها بقوله: :أن يضم الشاعر معان يريد «التوفيق» 
بين بعضها وبعض «والمخالفة» ‏ فيآتى فى الموافق بما يوافق» وفى المخالف بما 
يخالف على الصحة ‏ فيجحب أن يآأتى ما يوافقه مثل الذى شرطه وعددف وقيما 
يشالف بضد ذلك؛. كما قال الطرماح بن حكيم: 

أسرتاهم وأتعمتا عليهم وأسضيتادماعهعالثرايا 

ما صبروا ليأس عتد حرب) ولا أدوالحسن يد كواياز١)‏ 

ويااحظ أن هذا التعريق قد غاب منه شرط «التضاد» الذى رأيتاه فى المطابقة 
أو الطباق ومعنى هذا وفى ضوء الشاهد الذى استشهد به أنه لا يشترط 
«التضاد؟ بين طرفى المتابلة. وإنما الذى دعا إليه هو أن تكون المقايلة صحيحة. 


(1) تقد الشعر عض 237 . 


دلأ ث اس 


يجمل الصيغة يازاء صيغة آخرى أو مقايلة لها. كما نرى فى البيتين: فقد جعل 
«سقيا التراب للنماءة فى مقابل #عدم صيرهم فى الحرب». وجعل التعم أو 
الإنعام عليهم فى مقابل «التواب». وكل مقابلة ليست مضادة للأخرى. بمعنى 
أن سقى التراب بالدماء ليس ضبد الصبرء والإثابة ليست ضد الإنعام. 

ولم يكن تعريف أبى هلال العسكرى بعيدا عن تعريف قدامة» ورغم 
اقترابهما فإن أبا هلال قدم تعريفا أوضح وأوجز للمقابلة وذلك بقوله: #هى 
إيراد الكلام ومقابلته بمثله فى المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو 
المخالفة»(١). ٠‏ 

ويوضح المراد من المقابلة فى المعنى فيقول: آما كان فيها فى المعتى فهو 
مقايلة الفعل بالفعل (أو العمل بالعمل). مثل قوله تعالى: #ومكروا مكرا 
ومكرنا مكرا». فمكر الله تعالى هو «فعل التعذيب» وجعله سيحانه وتعالى 
مقايلا لقعل مكرهم بآنبيائه المرسلين. ومن ذلك قوله تعالى: #نفتلك بيوتهم 
خاوية بما ظلموا» فقابل سبحاته فعل العذاب بشواء بيوتهم وخرايها ‏ بقعل 
الظلم الذى مارسوه على التاس وصدر صدهمء أى أن ثمة مقابلة فعل بقل 

وأما مقابلة اللفظ باللفظ. فمثل قول أحد كتاب التثر: «قإن أهل الرأى 
والتصح لا يساويهم ذوو الآفن والغش» وليس من جمع إلى الكفاية الأمانة 
كمن اآضاف إلى العحز اللنفيانة»(؟). 

فقابل الككاتب بين لفظ (الرآى» ولفظ (الأفن)؛ وقابل بين لقظ (الأآمانة) 


(1) تاب المستاهتين ص77 (؟) الستافتين هص خا . 


© ا 


ولقظ (الخيانة). وهذا على جهة المخالفة ومن ذلك قول التابغة الجعدى. 

فتى كان فيه مايسرصديقه) على أن فيه مايسوعء الأعاديا 

حيث قابل السرور والصديق بالإساءة والعدو. وهما كما ترى ضدان. 

ويقول الخطيب القزوينى إن المقابلة هى: أن يؤتى بمعنيين متوافقين؛ أو 
معان متوافقق ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب؛ والمراد بالتوافق خلاف 
التقايل(١‏ ). 

والظاهر من تمديدات الملاغين والدارسين المتأشرين لفن المقابلة إنها تارك 
فى فلك هذين التعريفين وتائرت بهما. وتقاربت معهماء كما ترى فى 
ممديدات المراغى فى علوم البلاغة(؟ )0 وعلى الحارم ومصطفى أآمين فى 
البلاغة الواضحة(7): ففى الكتاب الأخير: المقابلة: أن يؤتى بمعنيين أو أكثرء 
ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب:(5 ). 

 '‏ أتواع اللقافيلك: 

عمد البلاغيون المتآأخرون مثل الخطيب إلى تأمل تماذح وصور من هذا الفن 
فى القرآن الكريم» والشعر العربىء فظهر أن المقابلة يمكن أن تتنوع إلى عدة 
أتواع هى : مقنابلة اثنين باثنينء وثلاثة بثلائة» و أربعة بآربعةء وخمسة بخمسة؛ 

آما التوع الاول: وهو مقايلة اثنين باثنين. فكقوله تعالى: #فليضكوا قليلاً 
وليبكوا كثيرا4: وكقول الرسول. ويم للسيدة عائشة زتها (عليك يا عائشة 


1 
١(‏ ) العستاعتين صل .5١84‏ () االوبضاح ب قث , 
اف علوم البللاغة حب * كنا . 47 اللاقة الو اضصسة حل 510 75 . 


كك 


بالرفق. فإته ما كان فى شىء إلا زاته. ولاانرع من شىء إلا شائه). ومثل قول 
الشاعر: 

فواعجبا كيف اتسمنا قتاصح وفىئ ومطوى على القل ضادذر 
طرفين البكاء والكثرة؛ فقابل المعنى الآول من الطرف الثانى وهو (اليكاء)ء 
بالاول من الطرف الأول وهو (الضحك)» وقابل المعنى الثانى وهو (الكثرة) 
من الطرف الثانى بالمعنى الثانى بين الطرف الأول وهو (القلة). وجمع الشاعر 
بين معتيين هما (ناصح» ووفى) وقابلهما بمعتيين هما (مطوى على الغل 
وغادر)» سقايل معسنن ملعتيو . ويطلقون على كيده الصورة تقابل مغفتبينل 
معتيين. وعلى هذا نقف على مقابلة نمائلة فى بيت المتنبى: 

لن أطلب١‏ لدنيا إذا لم ترد بها سسرورمحب أو إساءة مسجرم 

ويقول أبى ام للمعتصم: 

أبقيت جديتى الاسلام فى صعد)- والمشركين ودارالشراك فى صيب 

فقابل أبو تام بين: ارتفاع منزلة المسلمين» وانحدار مكانة المشركين. أى قابل 
بائتين. ومن ذلك قوله البارودى أيضما: 

إِذا ما أراذ اللك خشيرا يعيددك شذداهديتوراليسر فى التطلمة العسر 

فقابل (نورء واليسر) ب (ظلمة والعسر) فالنور يقابل الظلمة + واليسر 
يقابل العسر . فالمقابلة هنا تمت بين معنيين ومعنيين. 


حل 3 لاس 


وأما التوع العانى: فهو مقابلة ثلاثة بئلاثة. مثل قوله تعالى: #يحل لهم 
الطيبات» ويحرم عليهم الخبائك»7١)‏ فقابل سيحائه بين يحل ويحرم؛ ولهم 
وعليهمء والطيبات والخيائتك. ومن ذلك قول المتنبى: 

فلذ الجود يسّتى المال والجد مقيل ولا البخل يبقى المال والجد مدير 

فقد جمع بين الحوى» ويقتى» ومقيل. وقابلها ب (البخلء ويبقى» ومدير) ‏ 
قالاول قابيل الأول والثانى قابل الثانى والثالث» قابل الثالث. تقايل ثلدثة 
معان بثلاثة معان. ومن ذلك قول أبى دلالة: 

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا ) وأشبح الكشر وال:فلاس بالرجل 

وقول البحترق: 

فإذًا حاريوا أذ لواعريرًَا وإذاسالموااعزواذليله 

ومن ذلك. قول الشاعر: 

وأمة كان قبح الجورد 

ومن ذلك قول البارودى(؟) 


دشرا فاصيبح -حسن العدال يرضصيها 


فلا آنا إن أدتاتى الوجد باسم) ولا أثا إن أاقصاتى العدعباسر 

يشخخر الارودى بأنه رجل رنعن»: ألا ييتسم وان" يفرح إذا قربه الغنتيى من 
الناس أو النياة أو اللجدهء وهو لا يكشر أو يعبس حين ييعده الفقر عن ذلك. 
وقد قابل البارودى بس (أدنانيى: الو ححد» باسم) يتن (أقصانيء العدمء بسر ١)‏ 
ثالاثة معان بثللاثة معان. 


(1) الأعراف: ١ه‏ 
اليك آدناقى: قر بتى ع الوحت : الضتي : العم > الققر. عابر ه كديك العيوس.. 


التوع الغالثك: مقابلة أربعة بأربعة. كقوله تعالى: #فآما من أعطى واتقى 
وصدق بالمستى فستيسره لليسرىء. وأما من بخل واستغتى وكذب بالستى 
فتيسره للعسرى7#١)‏ فقابل سيحانه بين أعطى وبخل واتقى واستغنى. 
وصدق وكذب. واليسرى والعسرى. وكقوله تعالى: #إن الله يآمر بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمتكر والبقى7(46) فقابل 
سيحاته بين الأمر والعدل. والإحسانء وإيتاء ذى القربىء وبين التنهى 
والفحثاى والمتكر» والبغىء مقابلة آربعة باربعة. ومن ذلك قول المتنبى: 

أزورهم وسواد الليل يشطع لى واأتثتى وبياض الصبح يقرىيى 

فقابل أزور (بمعتى أقيل): بأنثتى (بمعتى أرجع) وقابل الليل» بالصيح 
(ويريد النهار) وقابل يشفع (والشفاعة فى الخير) بيغرى (والإغراء: تحريضص 
وشر) فالمقابلة هنا أربعة بآربعة. ويرى الخطيب أن مقابلة (لى) ب (بى) فيها نظر 
«لأن اللاهف الباء فيهما صلتا المفعولين. فهما من تمامهما». ومن أمثلة المقابلة 
قول الشاعر: 

ليل الشياب وحسن الوصل قابله صبح المشيب وقبح الهجريا ندمى 

فقابل ليل بالصبحء والشياب بالمشيبء والحسن بالقبيح؛ والوصل بالهجر» 


مقابلة أربعة أمور بأربعة. 


(9) سورة الليل: ه. ٠١‏ أتقى - أى اتقى الله برعاية أوامره ونواغيه. استغتى > أى استغم 
عن ثواس اش سيحاته ولم ير هب فيه. 


() التسحل: 55:؛ 


سا2 8ه 


التوع الرابع: مشابلة خمسة بخمة. كقول على بن أبى طالب كرم الل 
وجهى لعثمان بن عفان ناه (إن الحق ثقيل مرىء والباطل حفيف 
وبىء70١):‏ وأنت رجل إن صدقتك سخطت؛ وإن كذيتك رضيت» فقابل 
الحق بالباطل. والثقيل المرىء بالققيف الوبىء» والصدق بالكذب» والسخط 
بالرضا(7»). ومن ذلك قول صفى الدين الحلى: 

كان الرشا يدتوى من خواطرهم. فصار سعخطى لبعدى عن جوارهم 

ققد قابل الشاعر كان بصارء والرضا بالسخطء والدنو بالبعد» ومن بعن. 
وتواطرهم بسجوارهم. 

النوع للنامس: مقابلة ستة آمور بستة. كقول عتترة: 

على رأس عبد تاج عصزيزيته 2 وفى رجل حرقيد ذل يشينه 

فقد قابل عحرة ستة معان همى (على رأسء عيده تاجء عزء يزينه). بستة هى 
(فىء رجلء حرء قيفب ذله يشينه). 

التأكيد على جمالية الطياف والمضايلك 

الواقع أننا نظلم كثيرا هذين الفتيين البديعيين إذا نظرنا إليهما على أتهما 
محرد زحخرف أو طلاء. أوزينة شكلية تيمل المعنى وخمسته. فليسا سوى جمع 
بين لفظين متضادين أو ألفاظ متضادة. من الظلم لهما إذا قرأنا نصوص 
الطباق واللقابلة على أساس هذه النظرة التى قد تصدق على التصوص المفتعلة 


الشعيفية المامعة لهما. 
)١(‏ وبروعء - لا تمبد عاقيته . (؟) فن ابديع عي .5٠*‏ 


ب 


إن الإنصاف يدعونا إلى القول بأن النصوص الجيدة الرفيعة التى تضم هذين 
الفنيين ‏ يدعونا إلى القول بآنهما وسليتان فنيتان ‏ شأنهما فى ذلك شان أية 
وسيلة فنية الخرى - يوظفهما الشاعر لتصوير ما يبس به وما بلاحظه ويدركه 
من «تناقض ه أو «مفارقة» فى أحوال الواقع وصور الياة الختلفة. وعبي 
احوال وصور تلح على المشاهد: أو المتلقى خلال حركة ححياته اليومية. فرصد 
هذا التناقضص أو هذه المقارقة ام ضرورى تحتمه ضرورة الفنء الذى يكتسب 
بهما قيمة إضافية يتلقاها المتلقى بالارتياح والقبول. 


حك 2 اه 


١‏ نتحدين المصّهوم: 

التورية فى لسان العرب وغيره من المعاجم العربية: مصدر وريت الخبر 
تورية إذا سترته وظهرت غيره. وهذا السحديد المسحمى قد أفاد منه البلاغيون 
فى لعديد المعتى اللاصطلاحى للتورية: فال انطيبي القزويتى: عى أن يطلق 
لفظ له معتيانء» قريب ويعيد» ويراد به البعيد منهما(١)‏ أو هى: أن يذكر 
المتكلم صيغة مفردة لها معتيان. أحدهما قريب ظاهر غير مقصود وغير 
مطلوب؛ واللآخشر مقصود ومطلوب. اعتمادًا على قريتة حخفية لا يدركها إلا 
الذكى الفطن. أو هى: أن محتمل الصيغة المعتية معنيين» فيستعمل القائل 
احدهما ويهمل المعتى الآخر فى تعييره الآدبى أو غير الأدبى. والمقصود هو 
المعنى الذى أعمله وليس الذى استعمله(؟). وقد استقى البلاغيون هذا للعنى 
الاصطلاحى أيضا من نصوص القرآن الكريمء والشعر والنثر العربيين. 

فمن القرآن الكريم قوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف عليه السلام 
لوالدهم يعقوب عليه السلام: #قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم4(*) 
فكلمة «الضلال» هنا ذات معتيين مستملين: أولهما #ضد الهدى». وثانيهما 
(5) للريد من التعريف بالتورية ينظر: نهاية الآارب؛ للتورى 90/ +77١‏ وقوّاتة الادب لابن 

حسعة النموى 154”. وبديع القران لابن آبى الأصبع +١١‏ واللاتقان للسيوطى .4/1١‏ 


الويف بع صفق ع ا ة 


السب الاكيد ليوسف». وهذا المعنى الثانى (الضلال المضاد للهدى) استعمله 
أخوة يوسفه تورية «الحي» العميقء الذى أهملوا استعماله فى قولهم. فهو 
المقصود وليس الآخر. ومن ذلك قوله تعالى: #اذكرني عند ربك قأنساه 
الشيطان ذكر ربه»(١).‏ قصيغة (ريك) ذات معئيين. معنى قريب هو (الله 
تعالى) ومعثى بعيد هو (الملك» وهو المطلوب والمقصود الذى يدل عليه سياق 
الآية الكريمة. 

ومن نغماذح التورية فى الشعر العربى قول المتنبى: 

يرهم شبيب فارق السيف كه وكانا على العلات يصسطحيان 

كأن رقاب التاس قالت لسينه ‏ رفيق لك فقيس وأتت يماتنى 

التورية هنا فى كلمة (عانى) من البيت الثانى. فلها معنيان. المعتى الآول 
قريب متبادر إلى الذعن ولكنه غير مطلوب وليس مقصودا وهو (السيف 
المنسوب إلى اليمن) والمعنى الثانى بعيد مطلوب ومقصود وهو الرجل 
المنسوب إلى اليمنء يعد أن ستره فى ظل المعنى القريب» يدل على ذلك سياق 
البيتين. ومن ذلك قول يدر الدين الذهبى: 

الروش أحسنمارفيت إذاتكاكر ‏ الهمسوم 

التورية هنا فى كلمتى (محتوء ويرق؟ 93 البيت الثاتى. ولكل متهما 
معنيان. أولهما قريب متيادر إلى الذهن ولكنه غير مراد وهو (العطف 


والشفقة)ءوثانيهما بعيد غير متبادر إلى الذهن وهو الملقصود والمراد وللطالوب» 
وهو (ميل الأغصان ولطافة النسيم) ويدل عليه سياق الييتين: 

(؟) أقسام التورية: 

عمد البلاغيون المتأخرون إلى تقسيم «التورية» إلئ ثلاثة آأقسام فى ضوء 
الشواعف القر آنيةء والشواهد الشعرية والطرية. وجاء هذا التقسيم على أساس 
ما يلائم للعتى:القريب أو للعتى البعيد» وما لا يلائمةء أو على آساس سوق ما 
يقوى لالعتى» أو يوضحف أو هدم سوق آأى معتى إضاقىء أو على أآساس 
توقف التورية على للفظ قيلها آو يعدها. ومن هنا جاء التقسيم الرياعى للتورية 
وهو التورية'اللرشحة» والتورية المبينة» والتورية للجردقك والتورية المهيآة. 

القسم الأول: التورية المرشحة: وهى التى يذكر القائل فى التعبير بها ما 
يلائم المعنى القريب للورى به. وهذا الذى ذكره القائل يرشح المعنى ويقويه. 
ولكته غير مقصود وغير مراد . وإنما المقصود هو المعنى اليعيد المؤرى عته. 
كقوله تعالى: #والسماء بنيتاها بأيد) )١(‏ قأيد #حمل معتيون» معتى قريب غير 
مراد وهو «الارحة». ويعيد مراد وهو القوة والقدرة. ويلاحظ أن التورية قد 
اقترن بها ما يالائم للعتى الشريب. وهو (بنيتاها) لآن البتاء ملاتم الليد ومناسب 
لها وقد وقع الملائم قبل لفظ التورية. ومن هذا اللون قول الشاعر: 

ياسائلى عن حرهتى فى الورى ))) واضيعنتيى فيهم وإقلادسى 

ما حال من دره م اإتفاقف هه يلخحذده سن أعين التاس 

قإن قوله (آأعين التاس) يسعمل الحسد وضيق العين وهو المعتى القرييب 


اللزئريات' 417 


1 1 لآ 
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وقد تقدم لازمه علئ..جهةا الع رشني نه وهو و اددهم الاق الات من لمازم. 

الحدذ؟) ومن ذلك قول الحماسى: ل ' 
اف سمط ل 

- هنما ؤات'عتا العشيرة كلها أنختاء فحالطتنا السيوف على الدهر ي 
-قها أسلمتنا عتد يوم كريهة ولا نحن أغشينا الجضون علب وتد ., 


معتى البيثتيت: ا ل ل اد 

0 القورية هنا فى صيغة (الدفون) جمع جفن - وللغن. له معنيان! قريب 
غير مراد وهو جفن العينء ويعيد مراد وهو :وات للسيفيه فالتووية هنا 
مرشضحة لأنة ذكر معها ما يلاثم المعتق القزييب وهو صيغة.(أغضييا) الملائمة 
لحفن العينء وقد وقعت هذه الصيفة الموشيحة قبل التورية. ومن لذج الترشببح 
بعد التورية - قول القاضيئ غياضن فى طليقية -يارهةل 5؟: . 

كان (كانون) اهدئمنملديسة الففهر وتموج) للواصاسو اجنعال. 

أوالغزالة من طول اللدى خرفت ما تطرق يبن الجدى والحمل 8 

حيث عاغت الغزالة بعد التورية مر شحة 3 اللمعتي اللبعيد لها وهو القنسن: 
لوجود القرينة أو السياق الدال على ذللك. , ال لل 

القسم.الثانين: ::العورية المجردة.-.وهى التى لم يذكر بعها ما إيلائم المعنى 
القريبء سواء:ذكر ما يلائم. البعيد أى لم يذكر. أو. هى التى لا تجامع شينًا ميا 
يلائم ابلعني_القريب. مثل قوله تعالي: #الرحمن على العرش استوى ». 3 
(9) التصوير الييائى لاقع . 


(؟» كاتون من شهور البرده وتموز من شهور السيف. العلل : : مع عخلة > وهى الغويبي الشزالة 
الشمير خرفت - اشعلتك للدي واطممال. هي ن روح المسما» 


(الاستواء) له معتيان. معنى قريب وهو: الاستقرار الحسى على مكان معين 
وهو غير مراد. ومعتى بعيد. وهو: الاستيلاء على الشىء بالقوة وهو مراد 
ومطلوب ولكن لم يقترن به شىء مما يلائم المعنى القريب أو يناسبه وهو 
المورى به أو مما يلاثم المعنى البعيد المورى عنه. ومن أمثلة التورية اللجردة أيضا 
قول آبى بكر عندما كان بصحبة الرسول يكم فى طريق الهجرةء فقد سأله 
رجل لقيهما: من أنتما؟ فقال: أبو يكر (ياغ وهاد). فالمعنى القريب: أنه يبغى 
الإيل والرسول ( بين ) يهديه الطريق. والمعتى البعيد: أنه ييبغى الهداية 
والرسول( وم » يهديه عن الضلال. وهو المراد. وليس فى التورية هنا كما 
نلاحظ ‏ ما يلاثم المعتى القريب أو المعنى البعيد(١).‏ ومن غماذج التورية اللجردة 
قول ابن نياته المصرى: 

حميرتها فيه زُهراء المعاطف من أغلى وانتفس ما يهدى المجيدونا 

إذارآيت قنوافظيهيهاوطلعتا فضقد رات مقلتاك البحر والتوتا 

التورية فى البيت الأخير فى صيغتى (البحرء والتون) فصيغة الببحر لها 
معنى #قريب» وهو: الماء الغزير الواسع بين شاطتين بعيدين» وهذا المعتى غير 
مراف ومعتى #بعيد» وهو المعتى العروضى الموسيقى الخاص بميزان الشعر وهو 
مقصود ومراد ‏ وصيغة (النون) ذات معنيين. أولهما قريب وغريب وإن 
أومت به كلمة اليحرهء وهذا المعتى هو (الحمورت)» الذى ورد فى قوله تغالى: 
#وذا النون» والمعنى الثانى هو (!حرف ن) الذى يشير إلى قصيدة (التونية) 
لابن زيدون : 
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(أضحى التتاثى يديل من تداتيتا. ‏ وناب عن طيب لقنيانا نتجافيتا ) 

وهو معتى بعيد ولككته مراد ومطلوب. يدعو إليه سياق الآبيات الثلاثة 
والتورية هنا مجردة رغم الترشيح للمعنى البعيد. لآن الترشيح للبعيد لاا يجعل 
التورية مرشحة إدا إِذَا كان ملاثما لها وهبو هنا غير ملاثم ولا مناسب. 

القسم الثالث: التورية المبيتة. وهى التى يذكر فيها ما يلاثم المعنى اليعيد 
المورّى عنه. أو لازم عنهء قبل التورية أو بعدها. آما ذكره قبلها فكقول الشاعر 

ووراء تسدية الرشاح ملية بالحس تملح فى القلوب وتعدذب 

قصيغة (تملح) تورية؛ يحتمل أن يكون من الملوحة التى هى ضد العذوبة. 
ويحتمل أن يكون من الملاحة وهو المراد. وقد تقدم من لوازمه على جهة الثبيين 
قوله: (ملية باللحسن)(١١.‏ 

وآما ما ذكره بعدها فكقول الشاعر: 

أرى ذتب السرحان فى الأفق ساطعا ظهل ممكن أن الغزاله تطلع؟! 

(الشاهد هنا فى موضعين . أحدهما (ذنب السرحان) فإنه يحتمل أول 
الفجرء وذئب اللحيوان المعروف. والاول هو المراد » وقد تآخثر لازمه ساطعا على 
جهة التبييت7(؟7). ومن ذناك قول ابن ستاء الالك: 

أماوائله لول خوف سخطك الهاعلىماالقىن برهشطك 

ملكت الخافقين فتهت عجبا وليسهماسوى قلبى وقليك 

والشاهد هنا فى (الخافقين) لثآنه يحتمل أن يتكون القلب والقرط. ويحتمل 


١(‏ ] التصوير الساني عي الت 14 ذ 5 1 الساين كدت ع 


أن يراد بهما ملك الشرق والغرب والأول هو المراد وقد بيته بالنتص عليه(”): 
كما رآيثا بالشطر الاخير من الييت الثانى. 

القسم الرابع هو «التورية المهيآة» وهى صيغة لا تتحقق فيها التورية إلا 
بوجود صيغة قبلها أو بعدهاء ولا تتهياً يدون أحداهماء أو هى عبارة عن 
صيفتين لا تتحقق فى أحدهما إلا إذا تهيات فى الآخرى. وعلى هذا فالتورية 
المهيأة تتنوع إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول : توقف تمقق التورية فى صيغة على أخرى متقدمة عبليها. وقد 
وردت أمثلة من هذا التوع عند بعض الشعراء؛ مثل ابن سئاء املك فى موطن 
المدح: 

التورية هنا فى صيغتى (الفرض والندب)» وهما يحتملان أن يكونا من 
الاحكام الشرعية. وهذا هو المعنى الشقريب المورى بهء ويحتملان أن يكون 
الفرض بمعنى العطاء. والتدب صفة الرجل السريع فى قضاء الوائج. وهذا 
هو المعتى اليعيد المورى عته. ولولا ذكر (السنة» لما تهات التوريةء ولا فهم من 
القرض والددب اللتكمان الشرعيان اللذان صحت بهما التورية4(١).‏ 

أما النوع الثانى فهو: صيغة تتحقق فيها التورية يصيغة أخرى وقعت بعدها. 
ومن ذلك قول. الشاعر: 

تولا" التطير بالخلاف واتنهعم > شالواء مريض ل" يعود مريضا 


0 التهسوير اياي لا هع 


فصيغة (المتدوب هنا تورية. تمتمل المتوفى الذى يتدبه الناس» وهذا هو 
المعنى البعيد المورى به والواقع أنه لولا إثبات صيغة (المفروض) بعد المندوب 
لما عرف المتلقى التورية فى النص. 

وآما النوع الثالث: فهو وقوع التورية فى صيغتونء لولاا كل صيفة متها للا 
تهيات التورية فى الاخرى. أى أن تحقق التورية فى [حمدى الصيغتين متوقف 
على الاأخرى. ومثال ذلك قول عمر بن أبى ربيعة: 

أيها المعلم الثريا سهيلةا) عمرك الله كيف يلتفيان 

هى شامية إذا ما استقلت )2 وسهيل إذا استفل يماتى 

فكل من الثرياء وسهيل تورية. والثريا يحتمل أنها بنت على بن عبدالله بن 
الحارث. وهذا هو المعنى البعيد المورى عته. والمعتي القريب لها ثريا السماء؛ 
وسهيل يحتمل أن يكون سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ‏ (أو هو رجل يمنى 
مشهور )ء وهو المعنى البعيد المرادء ويحتمل أنه نهم السماء. #ولولا ذكر الثريا 
التى هى النجم لما اثتبه السامع لسهيل. وكل واحد منهما صالح للتورية»(١).‏ 

النورية فى الأدب العريى الحديث 

ويتفق الباحثون المعاصرون على أن «التورية» ليست فى ححد ذاتها فتا يهبط 
بالعمل الأاديى. فالتورية فى التراث الشعرى العريى القنديم اعتبرها التقاد أحد 
الفنون البديعية التى تدخل فى صميم الآداء الأدبى ما دامت قد وردت بهاعلى 


عينلا 1 ات 


بحو فضوى وثلقاني. كما ظهر فى أشعار القدماء فى المصسر الخاهلى مثل 

التابغة الذبياتى. والعصر الأموى والعياستى يكيم | رأينا فى يعض شعر عمر بر 

أبى ربيعة والمتبى والشعراء المطبوعين فى العصور: . الأيوبىء كا رحبنه 
3 بملانلحكهة | + 


مغالاة أو افتسال لوي امستعما 
والفاطيي دلج 0 0 وروت 7 ّّ ص ب 1 مشهانة! عوك 0 


ملكت الاسريف نيا وجماها وشجبيدز 10 2 0 0 9 


مأخرين مبطت فيها. التشاقة والأدب. هما لص الملوكي والعصر العتمانى . 


وفى ظال القيرط أي الا مولا الأدبي عمد السعرا اع و الوباء إلى لماه 
بالقشيور. عن الوهر وبالسطحية بدلا من العمق. وبالكلف بكرب البساطة 
والعفوية. وذلِك فى ظلى العستب السبياسى و والتدهو و الس د يدت 
وغياب العدل. ا 

فاته اللأدباء إلى التؤسل بالتورية وغالوا فى امبتعمالها فى آداتهم الغو 
باعتبارها وسيلة تلهيهم عن الواقع الردىء الذى يحيون فيه. كما اتحيهوا إلي 
التوسل بها من ناحية أخرى. لمهاجمة الحكام من سلاطين وأمراء وخلفاء 
عثمائيين. وفى مطلع العصر الحديث الذى يبدأ بالحملة الفرنسية - عمد إليها 
الادباء ولكن بدرجة أقل كما نري عند صلاح الدين الصقدىء وإليآس صالح: 
وإن عمد إليها شعراء كبار مثل شوق وحنافظ على سبيل التفكة والتتدار وعى 
فى جميع هذه الحقب التى حبط افيها الأذاء اللعواى. مصتوعة تتلملة' لخو 
إليها تجربة شعرية ولا" شعور صادق أو إحساس أضيل : 17 ا 


هد 


(+) فن التجريد 

(1) نتعديد المنهوم: 

كشف عبلماء اللغةء والبلاغيون المتقدمون والمتأخرون عن فن بديعى معتوى 
يمثل قيمة فنية فى الصياغة الأدبية لفكرة ما أو لموضوع معين. وجاء هذا 
الكشف من خلال فحص الآيات القرآنيق ونصوص من الشعر العربى. 

وقد بدا اهتمام اللغويين بالتسديد. حيث. نبه إلى قيمته ابن اجنى فى 
الخصائص فوصفه بالطرافة والحسن. قال: «اعلم فى المتصائصض قصول 
العربية: طريف -حسنء» وضرب من العربية غريب5(١).‏ وقد تابع الاهتمام به 
طوائف البلاغيين. المتاشخرين مثل (ابن الأثير) و(الخنطيب القزوينيى). الذى 
عرفة بإنه «آن يتتزع من آمر ذى صفة - آمر آخر مثله فى تلك الصغة مبالغة قى 
كمالها فيه»(”7). أو هو كما حدده بعضن الباحثين الملحدثين فى البلاغة العربية 
«أن تأنى بكلام يكون ظاهره خطابا لغيرك وأنت تريده خطابا لنفسك. فتكون 
قد جردت الخطاب من نفساك واخلصته الغيرك»7(6). 

(؟) أقنسام التجرييد 

وقد قسم البلاغيون التجريد إلى سبعة أقسام على آساس نوعية الحرقف 
المنزوع من المتزع مندء وعلى أساس سدع التزعء والكتايقك وذلك فى ضوء 
(1) ابن جنى الختصائص - دار الكتب. 65/17 


() الويضاح عي ١‏ - 
(75) فن البذيع عب "لا. 


شنا ب 


طائفة من الشعر العربى» وآيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى: #لقد كان 
الكم فى رسول الله أسوة حستة#(١).‏ وقوله تعالى: #لهم فيها دار لخلد# 
«ليس المعنتى أن الحنة فيها دار خلب وغير دار خلد بل كلها دار خلدء فكانك 
لا قلت: فى الحتة دار الخلد ‏ اعتقدت أن الحنة منطوية على دار تنعيم ودار أكل 
وشرب وخلدء» فحردت منها هذا الواحد»(؟5) ومثل قول الشاعر : 

اقول للتطس تأساعء وتعزية احدمريدىأصايتتى ولمترد 

فقد جرد الشاعر شخصا آخرء ثم خاطيه أو تعدث إليه. أما أقسامه فهي: 

القسم الاول: هو أن يكون التجريد ب (من) التجريدية. مثل قول القائل 
(لى من فالان صديق حميم) أو (لى من فلان خلق عظيم) أى أن هذا الغفلان 
قد وصلت صداقتى به منزلة كبيرة تتيح لى أن استخلص منه أوأجرد منه 
صسديقا آخشر فى الصداقة أو أن خلق هذا اللإنسان رفيع وعظيم جداء يبحيثت 
الشاعر: 

لى متهم سيف إذ١‏ حجردته يوما شريت يه رقاب الأعصر 

يريد أن هق لاء القوم قد يلغوا درجة عالية من الشجاعة والبذل ما يجعلنى 
أجرد منهم شجحاعة أو سيفا قعالاً أضرب به اعدائى المتربصين. ومن ذلك قول 
ابى طالب الرقى. 

ومعيروجه البدرما فى وجهه والغقصنمافى قده المتأود 

فقد انتزع الشاصر أو جرد من العارضين (وهما صفحة الخدين» اللذين بلغا 


من اعمال والبهاء حدا كبيرا جرد منهما حجر الاتمد الذى يكتحل به. 


(1) قصلت :ل ؟. (؟) قبن البديع صب * 


رك 


القسم الثانى هو: أن التجريد أو الاتتزاع يكون بحرف (الباء) التجريدية 
التى يتشكل منها المجرد منه أو المنتزع منه. كقول القائل: (إذا سألت فلانا 
فآسال به البحر). فقد اتصف هذا (القلان) بصقة «السماحة» أو العطاء بدرجة 
عالية جداء لا يمكن اللاحاطة بها حتى انتزع أو جرد منه #بحرة فى الكرم واللبود 
والعطاءء وعلى هذا جاء قول القاتل (إذا سآلت فاسال به الجبل). أى أن قلانا 
عذا قد اتصف بالشمم والاإباء» مما جعل القائل يجرد منه جيلا فى الثبات 
والقوة والمهابة. وعلى هذا جاء قول الشاعر: 

دعوت كلييا دعوة شكائما. دصوتيداين الطورأوهو أسرع(؛١)‏ 

فقد آراد الشاعر القول إن كليبا بلغ قدرة فاثئقة على المساندة واللإعانة فحرد 
أو انتزع منه شيثًا هو (ابن الطور) الذى يعنى «الصدى» فى سرهة إجبايته 
لدعوتى. ومسائدته الى فى ممحتتى. 

القسم الثالث هو: أن يكون الانتزاع أو التجريد ب (باء) المعية مثل قول 
القائل: (تنطلق بى سيارتى إلى مكان عملى بسرعة الصاروخ حتى لا أتآخر عن 
تجار مصالح المواطتين). أى تسرع بى ومعى بسرعة الصاروخ دليلا على 
جودتها وجدتها. فانتزع من سيارته أخرى تتسم بالسرعة الفائقة دليل حرصه 
على العمل. ومن ذلك قول الشاعر: 

ووهاء تعدو بى إلى صارخ الوهى) يمستلئم مثل الطتيق المرحل(؟) 
(1) الطور: صدى الصوت. والراد هنا أن استجابة كليب للمساعدة كانت سريعة عهدا. 
(") الشضوهاء: فرسى مشوعة: قبيحة النظر لعة أثداقها أو لكثرة ما أصايها في المروب. 


وتعدو: يا يج الوعى: الوعى اشر بس وعبارح : اتيت باسامر ب 
الع الدرج. واتاء اللمالوابسة دين والفتيق > فصل الزبل 


الكتريم أنرية - > المتطلق المرسل. فهو يشيه نقسه بهذا 


عه 8# آله 


فالشاعر يريد أن يقول إنه كان مستعدا جدا لخوض الحرب ابفرس؟ سريعة 
قاحرة على الوصول يه إلى أرض المعركة فى وقت مناسبه بينما يرتدى درعه 
المتون اللمححسسن. فانتزع و-سحرد من نقفه التى كمل ١‏ ستعدادها بليس درع ارب 
شخصا آخر وهو «الستلثيء أى لابس اللامة امستعد. 

القسسم الرابع: هو أن يككون التحريد أو الانتراع بدخول الحرف (افى) على 
المنتزع مته أو اللمجحرد مته. ومثاله قوله تعالى: «لهم فيها دار الخلد#. فمعروفه 
أن جهثم هى دار خشلود المشركين. ولكته سبحاته وتعالى قد يالغ فى وصفهاء 
بآن انتزع منها دارا أخرى مثلهاء وجعلت معدة فى جهتم تلود هؤلاء 
المشركين» وذلك تهوياة لامرهاء وتخويفا لهم من المصير الذى ينتظرهم. 
ومثال هذا القسم أيضا قول الشاعر : 

تمخى المواكب والأيصار شاخصة متها إلى الملك الميمون طائرة 

فالاسد هنا هو نفس «الممدوحخ". الذى وصفه يالشصاعة الفائقة» فانتزع أو 
جرد منه أسدًا آخر ميالغة فى قوته وجرأته وشجاعته. 

القسم الخامس: هى أن يكون التحريد أو الانتزاع بدون توسط حرف. 
ومثاله قول قتادة يمن مسلمة الحثفى: 

طلئن يقنيت لأرحلن بفزوة ‏ تحصوى القتائ أويموت كريم 

ومعتى البيت: لو قدر اش تعالى لى الحياة أو أمد فى عمرى لارحلن عن 


ةذ 10ج 


كريم) ويعتى بالكريم نقسه. قهو بهذا التعبير المزئى قد جود من نفسه أو انتزع 
منها شخصا آخر يتصل بالكرم مبالغة فى جوده وعطائه. وهو من أجل ذلك لم 
يقل (آو آسوت»). ومن ذلك قول القائل (إذا تهيات لى أسباب العمل» 
لأعملن بإشلاص أو يختفى من العمل مجتهد فيه صبور عليه). فهو هنا يعتى 
(بالملستهد للختفى) نفسه. أى أنه جرد من نفسه شخصا آخر مبالغة فى وصقه 
بالإخلاص والاجتهاد فى العمسل. 

التسم السادسر: هو أن يجرد القائل من نفسه شخصا آخر مائله فى 
الوصف الذى عو مجرد الكلام؛ ثم يخاطبه. وذلك مثل قول المتنبى. 

ا خيل عتداك تهديها ولا مال ظليسعد التطقإن لم تسعد الحال 

ومعتى البيت: إذا لم يوجد لديك شىء تواسى. به شيرك من الناسء فواسه 
بحسن النطق وعذب الحديث. فقد انتزع أو جرد الشاعر من نفسه شخصا آخر 
يماثله فى نقد الفيل والمال: ووجه إليه خطابه بهذا البيت على هذا النسو. ومن 
ذلك قول الأعشى: 

ودع هريرة إن الركب مرتعل وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ 

فحرد من نفسه شخصا آخر يخاطيه يحديث ينطوى على شكواه النفسية من 
رحيل اللاحبة ووداعهم فى سقرهم الطويل. ومن ذلك قول أيى نواس: 

ياكثير التوح فى الدمن ل ضليهيا يل صضلى السكن 

ستة العشاق وإاحدة فإذا أحبييت هاسنتن 


فقند انتزع أبو نواس من نفسه شخصا آخرء وخاطيه بأن عليه آلا يحزن أو 


تش رارك 


يعحب من نتوحه على رحيل الاحبةء قالرحيل والهجر والفراق ستن العشاق. 
وما عليه إلا آن تكون له سننتهم ونظامهم فى قضية الدب والهوى. 
القسم السايع هو: أن يكون التحريد بطريق الكتاية. ومثاله. قول الاعشى: 
يا خيرمن يركب ال مطلىئ و 4ه يشرب كأسا بكف من بخلا 
واتتزع متها كريما يشرب الممدوح بكفه على جهة الكناية. ومن ذلك قول أرطاة 
إن تلقنتى لا درى شيرى بناظرة تتسى السلاح وتعرف جبهة الأسد 
الشجعان من قومه ومن أعدائه. وسوف تراتى فيها أحمل عليهم فى جرأة 
الاسك. والتحريد فى (تعريت حجبهة الأيد) أى أنه انتزم وعجرد من نفسه 
شخصا آخر فى قوة الاسد وجرأته كناية عن شحاعته الفائقة. 
وثمة فائدة فنية للتحريد الفنى. بحثها بعضي التقاد البلاغيين المتأشرين 
لفنون علم البديع. وتتعين فى أمرين يتعلقا بشدائية الخطاب الجمالىء بالمتكلم. 
آما الآمر الأول: فهو أن التجريد يتحدد فى «طلب التوسع؟ فى الكلام أو 
الاسلرب الاديى. معتى أن ظذاهر الكلام يكون -ستطابا لغيرك أو تستهدفه وأن 
باطته يكون مخطابا لنقفسك أى نفسى القائلء: ويناء على ذلك يكون التحرد فتيا 
9د هو من باب التوسع» فى الأسلوب كما قال ابن الآثير(١‏ ). 


() المتل الساتر 9ر577 . 


ع 1 18 سس 


وآما الأمر الثانى: فهو أن التجريد يتيح للقائل حرية الحركة فى طرح ارائه 
الخاصة بشآن ما أو آمر معين قد يحاسب عليه فيما لو ألصقه بنفسهء فيلجا إلى 
بريد شخص من نفسه ليتسب إليه تلك الآراء. فيكون التجريد فى هذه اللمالة 
وسيلة قنية ترفع عنه المرح» وتنجيه من الجر عليه(١)‏ فى إبداء آراثه التى قد 
للا يرضى عنها الآخرون. والتجريد فى هذه اللمالة من محاسن الاأسلوب 
ولطائفه. كما يجمع على ذلك النقاد والمبدعون فى القديم وفى الحديث.. 


(١1)الابق‏ هب 15076 


87 جيب 


(0) فن المبالفة 

)١(‏ تتعديد المصهوم: 

عمد النقاد والبلاغيون القدامى المتقدمون والمتآخرون إلى توضيح «المبالغة» 
الفنية. تحديد) يتوافق مع المدلول اللغوى لها. الذى ينتحصر فى أن المبالغة هبى: 
الاجتهاد فى الآمر واستقصاء جوائيه. وهى الذهاب فى المعتى إلى عد مستبعيد 
أو مستحيل. أو هى مججاوزة اللبد فى الوصف: إلى درجة الإفراط فيه عن طريق 
التطرف فى الخيال. 

فمن البلاغيين المتقدمين الذين تتاولوا المبالغة وعنوا بالكلام فيها: ابن قتيبة» 
وابن المعتزء وقدامة بن جعفرء والآمدىء وآبو هلال العسكرىء والمرزيانى. 
وابن رشيق . 

فابن قتيبة أشار إليها فى معرضصس تناوله «الاستعارة». وذلك دون تحديد لها 
أو تعريف بها. فقد قال: إن الناس يقولون عندما «بريدون المبالغة فى وصف 
المصيبة عند موت أحد. أظلمت الشمس لف وكسف القمر لفقدهء وبكت 
الريح والآارض والسماء»(١).‏ وهى إشارة كما نرى سخالية من التمريف 
والتحديد. وكذلك أشار ابن المعتز إلى عبارات أدبية فيها التطرف النيالى. وإن 
كان اطلق عليها وصف «الإفراط فى الصفة»(؟2. 
)١1(‏ تأويل مشكل القرآن صالا؟؟, 


(95) البديع لبح 5 2 


دك 4# سس 


ولكن الذى عمد إلى تناول «المبالغة» باعتبارها فنا بلاغيا يطبع التعبير عن 
معتى ما يطابع المبالغة ‏ هو قدمة بن جعفر. الذى عرفها بقوله: #هى أن يذكر 
المتكلى حال" من الأحوال فى شعر لو وقف عليها لاجزاء فى ذلك الغرضص 
الذى قصدى. فلا يقف حتى 'يَرَيَدَ فى معتى ما ذكره من تلك الخال ما يكون 
أبلغ قيما قصدها»(١).‏ للم 

.وقد زاد آي و هلال العسكرى فى إثراء مفهوم هذا الفن البلاغى ببآن عمد إلى 
تحديد المبالغة محديدا قر بها من مفهومها عند البلاغيين المتألخرين الذين 
اعتبروها أحد القتون البديعية. فقال آبو هلال: : إن المبالقغة هى «أن تبلغ بالمعنى 
اقصى غاياته وابعد تهاياتف ولا تقعصر فى العبارة عنه على أدتى متازله. 
وأقرب مراتيه136)- وتصدى الها بين رشيق عتذ حاديته عن أفضل البالغة. فَهى 
أن يبلغ الشاعر أقصى ما يمكن من وصف الشبىء:(*). 1 

وكذلك _تتاولها كل هخ ابن “طباطبا العلوى(4) والامديى(5) 
والمرزبانئ0”). والشريف المرتضى(/). بعيارات. ذات معان متقاربة تتفق مع 

ومن النقاد والبلاغيون المتآخرين الذين تناولوها من حيث المفهومء ومن 
حيث تنوعها. السكاكى وابن الاثيرء وابن أبى الاصيمء. وعازم القرطاجنى 
والخنطيب القزويتى» وسعد الدين التفتازانى» وغيرهم عمن عاصروهم أو آأتوا 
بعدهم. وقد ساقوا آمثلة كثيرة لها من القرآن الكريمء ومن الشعر القديم 


المتشدمء والشعر المتآآخر . 

(1) تققد الشعر ع /ال9, ( 97 المستاعتيت 558 
(7) العسقة "/ 4+ 7) هيار الشعر "47 . 
(8) للوازنة 45/1 ١‏ (5) الموشضم: 5731 


(9) أسالى المرتضى: 5/7١‏ . 


عسلا 1 اسي 


أما تعديدات المتاشرين لها فعديدة منها تحديد ابن الثائير. وتحديد ابن أبى 
الاصيعء والخطيب القرويتىء آما ابن أبى اللاصيع فعالحها تحت اسم «اللإقراط 
فى الصفةة كما سماها ابن المعتزء وتبتى تعريف قدامة بن جعفر لها بقوله: :إن 
أكثر التاس على تسمية قدامة لأنها آأخف وآعرف وهلكه السمية (المبالشة)75١)‏ 
ولكته لم يتجاوز تسمية ابن المعتز (الإفراط فى الصفة) مع اعتراف بهولة لفظ 
قدامة». أما الخطيب القزوينى فقد عرفها بأنها.. «أن يدعى لوصف بلوغه فى 
الشدة أو الضعف نحدا مستحيلة أو مستبعداء لثلا يظن أنه غير متتاه فى الشدة 
أو الضعف؟:(7») وعلى هذا مضى البلاغيون والدارسون لهذا الفن حتى العصر 
العديث فعتد المراغى هى: ادعاء بلوغ وصفب فى الشدة أو الضعف مهدا 
مستصيالا أوبعيد!2(*). 

(7) أقسام المبالغة: 

وفى ضوء التسحديدات البلاغية المتقدمة والمتاشرةء والمدينة: وفى ظل 
الشواهد الأدبية الكثيرة المختلقة والمتنوعة أمكن تقسيم المبالغة إلى ثلاثة أقسام 
هى: (التبليغ) و(الإاغراق): و(الغلو). وهذ! التقسيم يتعلق بتوع الوصف 
اللدعى . أو الذى يدعيه القائل من حيث مدى إمكانه عقلذ وعامة. 

هما القسم الاول وهو «التبليغ» فهو: أن يكون الوصف المدعى ممكنا عقنلد 
وعادة مثل قول امرى القيس يعسف فرسه: 
1) انظر محرير التصحييرء وابن آبى اللاصيع بين علماء البللاغة: للدكتور حفتى شرف 

1 1 رس” 


(؟) الإايضاح 14ت . 
(”7) عمد مسطفي المراغي + علوم البقلاغة؛ المكمة المديقة ظ 184 6د ١غ‏ 0 


# ل 


فعادى عصداءؤبين خوروتعجة ‏ دراكاظلم يتضح بماء فيقسل 

فقد بالغ امرق القيس فى وصف سرعة فرسهء فادعى أنه أدرك ثور وبقرة 
وحشية كانا يسرعان» ودلك فى مضمار أو شوط واحدء وانطلاقة واحدة دون 
توقف. ولم ينتج عن هذه السرعة الفائقة أنى عرق يغسل فرسه. والوصف 
بذلك ممكن عقلذ؛ وعادة أى يمكن أن يتصوره المتلقى فى ذهنه كما آنه من 
الممكن على حسب العادة والعرف أن يحدث مع فرسى سريع صحيح البئيان 
كهذا الفرس فهو أمر نراه فى واقع اللحياقء وإن كان ذلك نادرا. ومن ذلك قوله 
تعالى: #كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء#(5) فتحول السراب إلى ماء 
مبالغة. ممكنة عقلكء لأن حاجة الظمآن إلى الماء أشد وهو على الماء أحرص» 
وممكنة عادة لان هذا المشهد مما يألفه ويعتاد رؤيته المشاهد الذى يتعرصض. 
للعطفى فى الصحتر اء ذات الرمال الممتدة الساخنة بفعل الشمس المتوسطة 
السماء أثناء حرارة الصيف. ومن ذلك قول الشاعر: 

أقسمت أنساها وأترك ذكرها ‏ حتى تغيب فى التراب عظامى 

فالمبالغة هنا ممكنة عقلاً وعادق لآن استمرار تذكر الشاعر لمحبويته طوال 
حياته حتى نمائهء أمر يتصوره الذهن ويقبلهء كما أن ذلك الاستمرار مقبول 
عادة فى واقع الحياة لأنه #وفاء» للمحيوبة المتوفاة يرضى عته الثاس ولا 
يرفضوئه. وقول حسان بن ثابت فى وصف العرب: 


تشيب التاهنف العدذراء فيها ويسقط من مخشافتها الجتين 


1 )ا ؤيو اانق ص إلا هادي هلام ع رامل العدو:»: تسححة - بقرة و سحتسطةة ‏ درا ها محايها 
5 )ا صورة االتور. 


سف 1# لاع 


فمن الممكن عقلا دون عادة أن تشيب العذراء الصغيرة الس. من أغوال 
الحرب.. ولكن سقوط الننين من شدة النوف ميالغة ملعنة عقلا وعادة. 

وآما القسم الثاتى فهو :2 الإغراق». وهو: أن يكون الآمر أو الوصف الذى 
يدعيه القائل ممكنا عقلا لاعادة. وهو على نوعين ‏ التوع الأول هو: اقتران 
الوصف بحرف معين مثل: (لو ‏ لولا - كاد كآن). ويتمئل ذلك فى قول 
امري القيس يسصيف محبوبته: 

من القاصرات الطرف لو دب محول 2 من التمل فوق الإتب متها لآثرا 

فالمبالغة تتعين فى أنه قد وصف جسمها بالرقة والتعومة» لدرجة أن النمل 
الضعيف الصغير لو مشى فوق ثوبها لآثر مشيه فى ذلك اسم الرقيق الناعم. 
وقد قرب الشاعر هذا الوصف إلى العقل باستعمال لفظ (لو)» فججعل المتلقى 
يصفى إليه ويتابعه دليلا على آن الذهن قد قله ووافق عليه. وإن كانت العادة 
لاتآلفه فى واقع الحياة. ومن ذلك قول المتنبى: 

كفى بجسمى تحولا أتنى رجل لول مسخاطيتى إياك لم ترتى 

فالبالغة فى أن نصحول جسمه أو هزاله قد أوصله إلى مرحلة من الضالة لم 
تبعل مخاطبه يراه. ولكن الذى جعل هذه المبالغة ممكنة عقلا هو أنه وظف 
اعرف (لولا) ومدخولها (مخاطية الممدوح» ليجعل الذهن يتقبل المبالغة. وإن 
كانت العادة فى الواقع لم تآلف أن يتحول الجسم إلى ضالة شديدة على النحو 
الذى لا" تمل لحدا يراه. 


ةل" لآب 


والنوع الثانى هو: أن يتجرد الوصف البالغ فيه من الحروف التى سبقت. 
ومثال ذلك قول عمر بن الأيهم التغلبى: 

وتكرحخ جارتا ماداع قيتا) وتتبعد الكرامة حيث مال#(١)‏ 

فقد بالغ فى وصف قومه بصقة «الكرم» فهم يكرمون جارهم وهو مقيم 
بينهم: ويواصلون إكرامه بآن يرسلون عطاياهم إليه رغم رححيله عن ديارهمء 
فهم سوف يتبعونه بها حيث سار إلى أى مكان أراد أن يسكنه مع غيرنا. وهذه 
المبالغة ممكنةء أى من الممكن أن بتصورها الذهن وإن كانت غير ممكنة عادق 
لذن الناس فى واقع اللحياة فى هذا الزمان قد طبعت تفوسهم على الشح 
والبخل . والتبليغ والإغراق مقبولان ولم يرفضهما التقاد والبلاغيون وذلك 
لعدم ظهور الكذب أو التطرف الخثيالى فيهما. 

أما القسم الثالث فهو: «الغلو». والمراد به: أن يكون الآمر أو الوصف الذدى 
يدعيه القائل غير ممكن لاعقلا ولا عادة. وهذا النوع من اللمبالغة يمثل مجالة 
واسعا لمبدعى الشعر والتثرء يحولون فيه ويصولون فى المدح والهجاف. 
وغيرهما من الأغراض الأدبية. وتقضى النماذج والشواهد القرانية» والآدبية 
الذالة على هذا التوع من المبالغة ‏ تقضى بدراسة الغلو من زاويتين. 

الزواية الاؤلى: الغلو المردود. وهو الذى لم يدخل على المعتى أو الوصف 
المغالى فيهء ما يقر به إلى الصحة أو إلى إمكان وقوعه» ولم يشتمل على تخييل 
حسن. وذلك مثل قول أبى نواس ممدح هارون الرشيد: 

وأشخفت أهل الشرنك حتى إن التخافلك التطف التى لم تخلق 


)١(‏ امال : عدل واتتقل. 


ققد يالغ أبو نواس فى معتى #إخافة» الرشيد لأهل الشركء؛ بأن ادعى أن 
تتشكل بعد تشعر بالرعب والخنوف. وهذا الامتناع العقلى الواقعى راجع إلى 
آن شرط النوف عقلا هو الحياة. ولا حياة لمعدوم لم يتخلق أو يتشكل بعد.. 
فالغلو هنا مردودء لأآنه ليس ممكنا عقلا ولا عادق» وليس فى الصيغة ما يقرب 
الغلو إلى الإمكان أو التحقق. ومثل ذلك ما قاله عمرو بن كلنوم فى معلقته 
مشيدا بقومه» ومفتخرا بشجاعتهيء وإعدادهم للحرب برا وبحرا 

ملأتا البر حتى ضاق عتا وظهر البحر_تملذه سطيتا 

فالقلو ‏ مثل غلو البيت السابق ‏ مردود. لأنه غير ممكن عقلا وله ادق 

ومن ذلك قول اللتنبى: ش 
العليب أنت إذا آأصايلك طيبه واكام أتت إذا اغتسلت القاسل 


فالمتنبى يسوق ميالغة أو مغالاة بآن «الطيب» لا' يكون طيب الرائحة إلا إذا 
تطيبت أو تعطرت به؛ فهو يستمد عطره من جسمك أنتء وأن «الماء» الذى 
تقصل به يكتسب النظافة والطهارة رغم الاغتسال بهء فكل وصفف من 
الوصفين ادعاء ليس مكنا لا عقلا ولا عادة. لم يوجد مع كل وصف ما يقر به 
إلى المكان والتحقيق. 

وآما الزاوية الثانية فهى الغلو المقيوال. وهو يتنوع إلى أريعة أنواع: أاقتضحت 

التوع الأول: أن يقترن بالوصفب ما يقربه إلى الصحة أو إلى إمكان وقوع 


الت )"ا للك 


وجواز محققه. وذلك بآن تقترن بالموصوف المغالى فيه أداة مقرية مثل (يككاد). 
ومثال ذلك قوله تعالى: #يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار»(١).‏ قالمبالغ 
فيه هسو: إضاءة زيت (الزيتونة المباركة) من غير نار. مثل إضاءة المصباح ‏ وهذه 
الإضاءة ممنعة عقلاء إذ لا يتصور الذهن أن محدث إضاءة زيت من دون نار 
تضىء أو تشملء كما أن هذه اللإضاءة ممتنعة عادة على مستوى الواقع 
الملاحظ. ولكن الذى قرب هذه المبالغة ذات الغلو من إمككان تحققها أو جعلها 
مقبوله وممكنة على مستوى العادة والواقعم ‏ هو لفظ (يكاد) ومن ذلك قوله 
تعالى: #يكاد ستابرقه يذهب بالأبصار»#(؟7). ومن ذلك قول الشاعر ابن عمد 
يس السقلى فى وصف فرس: 
ويكاد يخشرج سرعة عن ظله. لو كان يرغب فى فراق رفيق 

فالغلو هنا فى خروج الفرس عن ظله أثتاء سيره فهو وصف للقرس ميال 
فيه. وهو ممتنع عقلا وعادة. ولكن الذى قر به من الصحة والإمكان والتحقيق 
هو لفظ (يكاد),. 

النوع الثانى: أن يشتمل الوصف البالغ فيه على نوع حسن من تخييل 
الصححة والإمكان كقول المتنبى بصف فرسه والخيول الاخرى بالسرعة: 

عصقدت ستايكها عليها صثيرا ‏ لو تيتشى عتشا عليه يأمكتا(*؟) 

. 8 : الثور‎ )١( 


("6 الثور : 47. 
برد السثير : الشيار والعتق: السير السريعء والقمير فى عليها يعود إلى الخخيل. 


أ نأك أ 


فقد بالغ فى وصف تراكم الغبار المرتفم من سنابك اليل إلى درجة أنه 
صار أرضا يمكن السير فوقها. وهذا آمر ممتنع عقلا وعادة .ولكن الشاعر قصد 
أن يستعمل النيال على نسو جسن من ادعاء كثرة الغبار وتهمعه وكونه مثل 
الاأرض الصلية. والذى جمل هذا الوصف ممكنا هو دخول (لو) عليه. ومن 
دلك قول البارودى: 

وكمكفت دمعا لو أسلت شئوته) على اللأرض ماشك امرؤ أئه البحر ١‏ 

فقد بالغ البارودى فى صيرورة دمعة إلى بحر. وهذا وصفف لم يعرقه 
العقل ولا العادة فهذا غلو. ولكن الذى جعله مقيولا هو الحرف (لو) فشملد 

النوع الثالث: أن يقترن الموصوف بصيغة تقر به إلى الصحة والإمكان:. 
ويحتوى إلى جانب ذلك على نوع -حسن من التخييل كما فى قول القناضى 
الارجاتنى يصف طول الليل: 

يخيل لى أن سمر الشهب فى الد جى وشدت يأهدايى إليهن أجضاتى 

فقد ادعى الشاعر أن الوصف وهو #طول الليل» وصل إلى حالة أو إلى 
درجة من الطول والامتداد والااستمرار بدت قيها الشهب أو التواكب قد 
أن أحفائه قد صارت مقغدودة بأهدابه فى الشهب. والامر فى هاتين الهالتين 
محال عقلا وعادة. ولكن الذى يقربه من اللإمكان والتحقيق هو صيغة 
(يخيل). 


() سعرةايت وشد با كابير . الشنهب هنا : الكوراكب_ 


اندر "١‏ ياك 


النوع الرايع هو: أن يخرج الوصف مخروج الهزل والدعابة» والفكاهة؛ 
وعدم العدية. ويتضح ذلك فى قول الشاعر: 
أسكر بالامس إن صزمت على الشرب خد!:؛ إن ذا من العجب 
ققد بالغ الشاعر فى وصف آثر الشرب على نقسهء ميالغة أوصلته إلى 
الغلو. وهو أن مجرد عقد النية على الشرب فى الغد. فإن سكره يتحقق 
بالأمس. وهذا محال عقلا وعادة: ولكنه غلو مقترن بالإمكان إذ هو فى إطار 
الهزل والفكاهة والمقارقة. 


د ذه اس 


الفصل الثانى 


الفنوه البديعية اللفظية 


د 


)١(‏ فت نالجتساس. 

(1) منهوم الجتاس:. ٠‏ 

تفيد المعاجم العربية أن #الحمتاس.» فى اللغة: مصدر جانس الشىء بمعتى: 
شاكله واتمد معه فى الحنس. ويسميه بعضهم «التجنيس» وهو تفعيل من 
الجنس. ويسميه آخرون: «اللجانسة» أى مشابهة الكلمة لكلمة آخرى. وقال 
صلاح الدين الصفدى: إن الجناس سمى جناسًا لملجئ حروف ألفاظه من جنس 
واحد ومادة واحدة0(8١24.‏ وفى الملعجم الوسيط: اناس هو أن يشتمل الكلام 
على لفظين متفقين فى كل اروف أو أكثرها مع اختالاف فى المعنى6(؟5). 

وقد تصدى لتتحديد مقهوم الجلاس بالاغيون كثيرون ابتداء من ثعلب. وابن 
المعتزء وقدامة بن جعقرء وعلى بن عبد العزيز الحرجانىء وابن رشيق» 
وعبدالشاهر الحرجانيء. والسكاكيء وابن الأثيرء واين أبى اللاصبعء والخطيب 
القزوينى وسواهم من البلاغييت القدامى والمتأخرين. 

والذى عليه البحث العلمى أن أول من أطلق اسم (التحتيس) على نوع 
معين من الكالام هو ابن المعتز (135ه) فى كتابة (البديع) فقال: «التحتيس 
هو: أنه تبىء الكلمة تبانس اخرى فى بيت شعر وكلام ومحانستها لها أن 
تشيهها فى تآليف حروقها»(7). 
)1١‏ جتان انامس صن 8 (1) المعسم الوجيز صب ١1؟١.‏ 


عق البديع ل 


ذلا ا سس 


ولكن قدامة بن جعفر عمد إلى تفصيل ما أشار إليه بإيجاز ابن اللعتز وعرقه 
بآنه: «اشتراك للعاتى فى ألفاظ على جهة الاشتقاق» وقال أيضا (هو أن تكون 
فى الشعر معان متغايرة قد اشتركت فى لفظة واحدة وألفاظ متحانسة»(١).‏ 

وقد تابع على بن عبد العزيز المرجاتى (14017ه) فى كتابه «الوساطة بين 
المتنبى وخصومه» هذا التعريف: ولكن أضاف إليه بآن قسمه إلى (مطلق 
ومستوف وناقصس)(؟7). 

(؟) أصسالة الجنتاس: 

داقع بعض الباحثين فى فن اناس عن أصالته فى لغتنا العربية» فى مواجهة 
من قال بأن العرب قد تآائروا فى العئاية به بأرسطو والآادب اليوتاتى القديم من 
حيث أن فن «للخاتلة» عند أرسطو(7) يتوافق مع كلام عبد القاهر الرجاتى 
ما سماهء هو (للخادعة)(4 ). تصدىي لاأصالة الجناس بعض الباحثين المحدثين 
إذ هو «فن عربى خالص»ء وإن كان يسلم باحتمال تآئر العرب يكتابات 
أرسطو عن هذا الفن. وقد ساق أسبايا وعللا لاعتقاده بآصالة الجتاس العرنى 
على هذا النحو: 

السيب الأول: هو أن الجتاس فى جميع الالسنة (عربية أو غير عربية) بلاغة 
فطرية حتى عند العامة. واستشهد بقول القائل: (السلام عليكم)»: وإجابة 
الآخر علة (وعليكم السلام) ويرد من تلفظ بكلمة (نعم). فى موقف غاضب 
(نعامة ترقفصك). 


69 تقد الشعر هب -13151455, () الوماطة ها ة . 
(7) هد [براعيم سالامة : يالاغة آأرسطو بين العرب واليوتان الإانبلو الصيرية حب "7 
(8» اسرلر اللاقة ص  ”‏ 4. 


سار 4 سس 


دليل على حب أكيد فى قلب العربى غجاةتجاهفن الخناس. 

السبب الثالث هو شيوع الالفاظ المشتركة اللمختلفة فى المعنى وهذا يعين 
على اصطناع الئاس 

السب الرابع عو: أن العربية تتسم بسمات بالاناقة والز خرفه. والبالغة 
والتهويل والنغم والوزن. وهذه السمات تساعد الا'دب على أن يضمن 
باقتدار أسالييه بالجناس. 

الببيب» السادس : إن الباحئين فى موضوع الئاس والمعتيين بالترانث 
والمترجمون يتفقون على أنه لم يطلع على كتابات أرسطوء وآأية كعابات 
يوتانية آخرى7١)2.‏ 

وقد والى النقاد والبلاغين عنابتهم بهذا الفن البديعى وامتدحوف ووجهوا 
الأدباء إلى توظيقه فى أساليبهمء ولكن بشرطين هما: قلة توظيشه؛» عيلم تكلقه.» 
أو عدم افتعاله 

أعا الشرط الأول وهو #قلة»" وروده: فقد قصدوا به أن يخكون استعماله فى 


(1) على التدى : فن الئاس عن -18 , 


لقاب هس 


نطاق التعبير أو الأسلوب محدودا لاسراف فيه ولا توسع. بحيث يكون مثل 
«اللملى؟ لا يروق منها لدى المرأة إلا القليل» وهذا القليل من الحلى يترك آثرا 
حسنا لدى الرائى. أما الإكثار منه فائره غير مستحب بل يصيب الرائى 
بالصدمة الشعورية. وكذلك الخال بالتسية للصحناس إِذا قل إيراده فى الأاسلوب 
تآئرت به نفس المتلقى فمالت إلى قراءته وأقبلت على استيعابه» وإذا كثرت 
جمله فى الاسلوب نقرت منه نفس المتلقى وزهدت فى قراءته بل وكفت عن 
متابعته. 

والمؤكد أن شرط «قلته» يخضع لطلب «الاستدعاء» وتعنى به أن فن 
الجناسس البديعى إذا كانت الموافقة عليه فى الأسلوب الآدبى رهنا بقلته فإن هذه 
القلة المرجوه لابد أن تكون نتيجة استدعاء من المعنى الذى يتضمنه الأسلوب 
أو ممتوى عليه العيارة. قالمعنى هو الذى يدعو إلى توظيف هذا الفن البديعى 
دون قسر أو اضطرار وإلا تحول الجناس إلى صيغة مفتعلة لم يستدعها المعنتى. 
وتذلك عاب التقاد القدامى بعض أشعار أبى ثمام. التى عمد فيها إلى تكلف 
هذا الفن وافتعاله إذ لم تنشده معانيها ولم تطلبها. 

وأما الشرط الثانى وهو «سهولة الجناس»: قأرادوا به أن يكون صادراً 
عن «طيع» أصيل متقف لا يتضلله «تكلف». ليأتى هذا الفن عفويا أو تلقائيا. 
ما دام #المعتى الاديى» للتص قد خالط الطبع وما زجه وتشاعل معه.؛ ليكون 
لهذا المعنى قوة التسلط إذ المعنى هو الاساس. وليست «الصنعة» «الجناسية» إلا 
عنصرًا فنيا يساعد على توضيح «معتى الاسلوب؟ الذى سبق وأن تطلب 
الجتاس. ولذلك تذرك مدلول نص عبد القاهر عن الحمتاس أو التحتيس كما 


سماهة ‏ قال: #أما التحتيس فإنك لا تستحسن تجائس اللفظتين إلا إذا كان 
موئع معنييهما من العقل موقعا جميلاء ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى 
بعيدا»7١)‏ فميزه التجنيس تكمن فى #نصرة المعنى6(؟) للا للقظ وحده. 

(؟) تقنسيم الجتاس:» 

وفى ضوء الشواهد القرآنية والنماذج الأدبية الشعرية والتثرية عمد 
البلاغيون والنقاد إلى تقسيم «فن الجناس» إلى قسمين: (تام) و(غير تام) 
وحمت كل منهما أتواع: 

أها القسم الأول: فهو الئاس التام (ويسمى الكامل»: فقد عرفوه بأنة: أن 
يتفق اللفظان فى أسلوب القائل ‏ فى أربعة أمور هى: أتواع التروف. 
وعددعاء والهيئة الناصلة من الحركات والسكنات. وترتيب الحروف . ويتنوع 


إلى أنواع «ممائل» ومستوفى: و#مركب». ومتشابه. ومفروق». 
يتسحدد التام #الممائل» فى أنه: أن «يكون اللفظان فيه من نوع واححمد: اسمين. 
آو فعلينء أو حمرفين. أى أن اللفظين قد «تمائلا فى اللفظ واللقط واختلفا فى 
المعتى من غير تقاو ات فى اتراكيبهماء ولا اختللاف فى عصركاتهما:(*). وذلك 
مثل قوله تعالى : #ويوم تقوم الساعة يقسم المحرمون ما لبثوا غير ساعة 494 ), 
فقند ذكر الفظ الساعة مرتينء ولكن الأو لى بمعنى «القيامة» والثانية بمعنى 
«الساعة الزمنية» وقوله تعالى: #يكاد ستايرقه يذهب بالأبصارء يقلب ال 
الليل والتهار إن فى ذلك لعبرة. لاولى الأبصارة(5). فصيغة «الأبصار» 


3 السايق: 55 


7 أسرار البللاغة ص ف*. 
(4) الروم: مه, (5) للنور :17 254 


(7) التصوير البياتى ع ليدم 


الأولى جمع بصر وهو التنظرء والصيغة الثائية: وجمع البصر الذى هو العقل. 
ومن ذلك قول أبى العالاء المعرى: 
معانيك شتى و١‏ العبارة واحدة. فطرفك مغتال وزتد ك مغتال 
فصيغة (مغتال») الأولى مأشوذة من اغتالف ممعتى أعلكى واللآخرى بمعتى 
(الغيل» وهو الساعد الممتلئ. ومن ذلك قوله: 
الم تلق شيرزك إتسانا تلوذ يه قاذ يرحت تعبن الد هر إنسانا 
فصيغة (إنسان» الأولى معناها (المخلوق): والأخرى تعنى (إنسان العون) - 
وكقول أبى سعيد عيسى بن خالد المخزومى: 
حدق الأجال آجال 2 والهوى للمرء قتال(١)‏ 
الصيفة الأول ى(آجال») جمع إجل بالكسرء وهو القطيع من بحر الوحشء 
والصيفة الثانى جمع أجلء والمراد به منتهى الأعمار(؟) وكقول أبى تمام(7). 
إذا الشيل جابت ققتسطل الحرب صلاعوا صدورالعالى فى صدورالكتائب» 
فصدورالاولى من (صدور الاعالى) معتاها أسنة الرماح وأعاليهاء وصدور 
الثانية من (صدور الكتائب» تعنى: نحور أفراد كتائب اللعند. 
وأما التام المستوقى فهو: ما كان اللفظان فيه من نوعينء كاسم وفعل» 
ومثاله قول أبى تمام فى الرثاء: 
41 عدق. القرد سدقة وهى سراد العين. (؟) الايضاح : هب 575. 
(9) ساييت قطعت والخترقتء قطل: غبار. صدصوا؛ غيبوا أو مرروة وعتطموا. العوالى: 


اللرماحي. اللقر 3 ضالية. العتافب. حمباضاته امف والغرد اتبيه . مبدور العوالى امحجينا 
وآعالها و عيك ور الكتاتب : تعخود أفر ادها . 


اك ذت 


سامات سن كرم الزمان فإتف ‏ يحي ا لدى يحيى ين حبد اللله. 
وقول لابن كناسة الاسدى يرثى ابته: 
وسميته يحيى ليحيا هلم اكن إلى رد أمراللك فيه سبيل 


وقول الشاعر المغربى: 

لو رَارتا طيف ذات الشال أحيانا وتحن فى حضر الأجداث أحيانا 

يقتول أنت امرؤ حاف مقالطة فتلت لاهؤعت أجفان أجناتا 

فلقطا الحناس فى النصوص السابقة من النوع المستوفى» حيث جاء 
اللفظان من توعين مختلفين . ففى بيت أبى تماع (يسحيا) الأولى فعل والثانية 
اسم. وويحيى الاولى س فى بيت اللاسدى ‏ اسم والثانية فعل. وفى بيت 
المغريى أحيانا الاولى: جمع حين اسم زمان.» والثانية-من الحياة وهى فعل. 
واجفان الأولى جمع جفن وهو جفن العين اسم. والثانية من الحفاء 
والإتصراف والتحول وهى فعل. 

وأما «التام المركب» ويسمى «جناس التركيب» فهو: ما كان أحد ركنيه 
لفظا مركبا أو صيغة مركبة. وهو قسمان (ملفوف) و(مرفقو) و(متشايه). 


فالمركب الملفوف هو: ما كان مركبا من كلمتين تامتين(١).‏ 
ومثاله قول القاضى الفاضل: 
عشيثا الدهشسر يثنا سه ليت ساحليتاية 


لايوال بس الدشراإي* املا ليس يئاية 
)١(‏ علوم البللاغة ام 


1ه أن 


والمركب المرفو هو:ما كان مركبا من كلمة وبعض كلمة(١‏ )كقول التريرى: 
والمكرع مهما اسطعت لا تأته التقضتتى السودد والمكرماه 
وقوله أيضا(؟): 
ول" تله عمن تنكاردنيلك وابيكه) يدمع يحاكى الويل حال مصاية 
ومثل لعينيك الحمام ووشعك وروعك ملقاد ومطععمع صايةهك 
و(المكرم مهما (والمكرمة) جناس. مرفوه لآن الصيغة الآولى مكونة من 
كلمة وبعضص كلمةء والصيغة الثانية مكونة من كلمة واحدة. كما نرى فى البيت 
الأول. أما البيتان الآخران. فصيغة (ومطعم صابه) مركبة من كلمة وبعضص 
كلمة وهى تعتى شرا مر المذاق. (ومصابه الأولى) كلمة واحدة بمعتى الوفاة 
والفقد. 
والمركب المتشابه هو: آن تتوافق الصيغة المركبة من كلمتين مع صيغة غير 
مركبة أو مفردة ‏ فى اقنط. كقول القائل #بامغرور أمساك؛» وقس يومك 
بأمبسك» ومثل قول أبى الفح البستى (7): 
إذا ملك لم يكن ذا هيه فدعطههدونتهناهينة 
فالجناس وقع بين مركب من كلمتين (ذاهيه) بمعنى فناء دولته وضياعهاء 
فهى كلمة مفردة لا تركيب فيها. كما أن الحناس ثم بين صيغة مركبة من حرف 
الباءء والاسم (يآأمسك) وصيغة (أمسك) المفردة فى قول القائل. 
(1) علوم اليلاغة عب 8194. 
(7) لائله : لا تتشغل . تنذكار : تذكر. الوبل : المطر الغزير مصابه: انصبابه. روعة ملقاه: فزع 


الشناتئه . مطعم: طعم. وهو مكيت للموت مجمازا عن أثره ووقعه ‏ الياب: تحر ل امداف. 
65 ذا هبة : سياحبه هية. قولته دتاعية: بائدة فاية. 


عسل 1 ست 


واطر كب المفروق: حو عدم اتشاق اللفظيون: المشرد وار كب فى الكتابة أو 
انط كقول اليستى: 
كلكم قد أخخمت الجا عدولا جاع لنا 
ها الى ضر مدايرر ال جاع تو جاملتاز ١‏ ) 


ومن ذلك قول أبى عمر بن على المطوعى: 

لا تعرضن على الرواة قصيدة )2 مالم تبالغ قبل فى تهذيبها 

فمنى عرضت الشعر غير مهدذب١)‏ سشدودمتك وساوسا تهدتى يهاز ؟) 

ف (جام) فى قول البستى بمعنى كاس. الرزجاج. وهى مركبة. والكلمة 
الاشرى المجائسة (جاملنا» عئ مقردة معنى قابلنا محاملة. وتهذيبها كلمة 
مقردة بمعنى التنقبيح» مجانسها (تهذى بها) مركبة بمعتى تخرف بها. 

القّسم الثاتى هوء: الجناس غير التام: وقد حدده البلاغيون والدارسون 
المحدثون بأنه «الذى يختلف فيه اللفظان إما فى هيئة الخروف. وإما فى العدد. 
وإما فى نوع المتروف. وإما فى ترتيب الروف. وعيلى هذا فهو أربعة آنواع: 

التوع الأول هو: أن يختلف فيه المتجانسان فى هيئة المدروف. وهو عبلى 
قسمين: ٠‏ 
١‏ المحرف .. حيث الاختلاف فى الحركات. ومثاله قول القائل (لا ينال 
الغرر إلا يركوب الغرر). فالغرر يضم الغين جمع أغر وهو الحسن من كل 
شئ» والغرر بفتح الغين: التعرض للهلكة أو الهالاك. وقو الختريرى: 


55 ) اللمام: الكامس» لاجام لنا : ليس لنا كاس. لو جاملنا : لو قابلتا باللجاملة. 


النظر والتعديل والتتقيم. 


فقلت لائمى أقصر فإنى سأختار المقام على المقام 
فحجاتس بين مقام بمعنى منزلة» ومقام بمعتى مكان الإقامة. فمقام الأولى 
مفتوحة الميمء ومقام الثائية مضمومة الميم. ومثل قول الشاعر: 
والحسن يكلهر فى بيتين رونقاه بيت من الشعروييت من الشعر 
بشتح الشين مع تشديد فى الكلمة الآأولىء وبكسر الشين مع تشديد فى 
وكقول الشاعر )١(:‏ 
يعنى كل يوم ألف عبّره ‏ تصيرتى لأهل العشق صيره 
؟“ 7 المصحف.. والمراد به اختلاف المتجانس بالتقط. ومتاله من القران 
الكريم قوله تعالى: #وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا». ومن الشعر قول 
الشاعر : 
فإن حلوا قليس لهم مقر وإنرحلوافليس ثهم مكثر 
وقول آبى نواس: 
من بحر شعراك أغترف ويفعضشل صلمك اعترف 
النوع الثاتى من الجناس غير التام أو #التاقص» والمراد به: أن يختلف 
اللفظان فى عدد حروف اللتحانسين. وهو على وججهون. 
الوجه الاول: أن يختلف الحرفان يزيادة حرف فى أول الصيغة. مثل قوله 
تعالى: #والتفت الساق بالساق إلى ربك يومثذ المساق4:» ويسمى (المردوف») 
أو فى وسطها مثل قول القائل (جدى جهدى) ويطلق عليه البلاغيون 
(المكتئف)؛ أو فى الآخر مكل قول آأبى تمام: 
بمدون من أيد عواص صواصعم)< تصون بأسياف قواض قواضب 


)١(‏ العيرة بفتح العين: محلب الدمع: والعيرة بككسر العين اسم من الاعتيار. 


وكقول الشاعر: 

صزيرى من دهشرموارموارب) له حسثتان كلهنذتوب 

ويسمى «المطرق». 

وأما الوجه الثانى فهو: أن يختلف الخحرفان بزيادة أكثر من حرف ويسمى 
(المذيل )ء وذلك مثل قول الختساء. 


إن البكاء ضشلوالشتقا) ا اءمنالجوىبين الجوائنة 
وقول النابغة فى الرثاء: 


نيالك من حزم وعازع طواهما جديد الردى بين الصشا و"لصطائح 
قالصفا: الحجارة والصفائح: الحجارة الرقيقة. وذلك بزيادة حرفى الهمزة 


والحاء. 
النوع الغالث: اختلاف اللفظين فى نوع الحروف بشرط ألا" يكون الاختالاف 
بآكثر من -حرف. وهذا النوع على وجهين: 


الوجه الأول : اناس المضارع. وهو أن يكون الحرفان اللدذان وقع يينهما 
الاختلاف مقاربين فى المشرج. والاختلاف يكون إما فى الوسط مثل قوله 
تعالى: وهم ينهون عنه وينآون عنه» وقول القائل (بينى وبين متزلى ليل 
فقد تقاربت فى المسخ رج حر وك (الهمزة والهاء)ء و(الدال والطاء). أو 
يكون الاختلاف فنئ الآخخر مثل. قول الرسول كم . (النيل معقود فى 
الوجه الثانى هو: «الحناسس الالاحق». وهو أن يككون الحرفان اللذان وقع 
بينهما الاختلاف غير متقاريين فى السخرج . وهذا اللاختالاف إما فى اللاول؛ أو 


(1) قامس : شديد السواد. وظامس : مطموسسن العالم. 


لكر كك 


فى الآخر. مثل قوله تعالى: #وبل لكل همزة لمزة4. وقوله «#ذلكم بما كنتم 
تفرحون فى الأرض بغير الحقء وبما كتتم تمرحون». وقوله #وإذا جاءهم آمر 
من الآامن أو الخدوف»فكل من «الهمرزة واللام؛فى الآية الأولىءو«الفاء والميم؟ 
فى الثانيةء و«النون والفاء» فى الثالثة. حرفان غير متقاربين فى للخرج. 
آما التوع الرابع فهو: أن يختلف المتجانسان فى ترتيب الحروف ويتساويان 
فى العدد وهو (جتاس القلب). ويسميه البعض (جناس العكس). وهو على 
الضرب الأول: قلب الكل» كقولهم فى وصف الشسجاع (فى حسامه قتح 
لاوليائهء وحتف لاعدائه). ومنه قوال الشاعر: 
حسامك فيه لل حياب فتح © وزمحك فيد للأعداء حتف 
ومن ذلك قوله تعالى: #إنى خشيت أن تقول فرقت بدن بنى إ[سرائيل*. 
ومنه قول آأبي ثمام: 
. ييض الصقتائح لاسود الصسائف فى متونهين جسلاء الشك والريب 
الضرب الثانى: قلب البعض. ومثاله قول الرسول موتكم : «اللهم استر 
عوراتنا وآمن روعاتتا)(7). 
وقول بعضهم (رحم الله امرء) أمسلك ما بين فكيه؛ واطلق ما بين كفيه)(7)؛ 
ومن ذلك ول المتتبى(4 ). 
ممتمعة متهمسسة رداح يكلف لنتلها العطير الوقوها 
(1) الهمزة : من يعبيك فى الغيب؛ واللمزة : من يعيبك فى الوجه. 
(؟7) روعات: جسمم روعية. افوعية ومحكحاقة. 


(2» ما بين فكيه: اللسان» وما بين كفية: للال. 
(8 ) ممتسعة: مصسهية. متعمة: مرفقهة. رداح: كييرة العصر ‏ بكدلف. لفظها: كنتاية عبن شفنة تأثيره. 


شه 5س 


7" فك السجع 

: مهييو ما‎ ١ 

فى لسان العرب ‏ السجع: سحع يسجحع سجعا: استوى واستقام وأشبه 
بعضه بعضا. والسجع مأخوذ من تسجيع الحمامة» وهو هديرها. أو ترديد 
صوتها. وقد شبه السجحع بصوتها لتكرره على فط واحد. ويقول ابن جتى: إن 
سبب التسمية يرجع إلى اشتباه أو اشر وتناسب فواصله(١)‏ وهو خاص بالدثر 
والشعر أيضاء ذلك أن الشاعر قد يأتى بكلمات مقفاة على روى البيت غير 
متزنة بزنة عروضية ولا محصورة فى عدد معين7(32) كقول ابن هانيع الاندلى 
يدج المعز لدين اش الفاطمى: 

ورث المشظيسم بيثرب هالملثير) الأصلى والتزعة العليساء 

والخطبة الزهراء فيها الحكمة الشراءع فيها الحجة البيضاء 

وآول من أشار إلى السحجع الماحظ في كتابه البيان والتبيين ‏ فى تتاوله 
شواهده التثرية والشعرية؛ وفى معرضي تحديد أسباب كراهة سجع الكهان(7): 
وجمل له أبو هالال العسكرى قصللا مستقلا( 4 ) وتناوله ابن ستان التشاجى فى 
منظومة الصناعة اللفظية(2)» ثم تناوله ابن الآثير فى باب السجع 
والازدواج(5): وكذلك ابن أبى الاصبع فى باب التسصيع(/7) وكذلك 


(1) لان العرب ص كن () التصوير البياتى حب 1 
(» البيان والسيوت ال قث ؟. ( ) السناععيت #1 (86) سر الشسباحة 5١1١‏ 


(3) الجبامع الكبير ١851؟.‏ (97) مرير التمصير +" 


عن 84 آم 


السكاكى. والخخنطيب القزويتى(١).‏ وقد تناوله أيضا بالتحليل بعضن الدارسين 
وهو أصيل فى سين الكللام(؟). 

؟ أصاتتةل 

وثمة شواهد من هذا الفن البديعى تؤعكد على أصالته وقيبيه. نجدجنا فى 
القرآن الككريمء والحديث التيوى. والنثر العربي سواء فى العصر الجلعلى. أو 
العصور التاليةء وكان يستعمله المسلمون للدعاية الدينية والحزبية لأنه أشد 
تأثيراء وأكثر اتصالا بالعواطف يسيب تتغيمه وإيقاعه الموسيقى. 

فمن السججع القرآتى قوله تعالى: «والنجم إذا هوى؛ ما ضل صاحبكم وما 
غوىء وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وى يوحىء علمه شديد القوىء ذو 
مرة فاستوىء وهو بالافق الأعلىء ثم دنا فتدلى» فكان قاب قوسين أو 
أدنى 7(4)» ومن الحديث التبوى قوله ميم : «اللهم إنى أعوذ بك من علم لا 
ينفعء وقلب لا يخشع» ودعاء لا يسمعء ونفس لا تشبعء وأعوذ بك من اللبوع 
فإنه بئس الضجيعء ومن اللنيانة فإنها بست البطانة». 

ومن السجع اللشاهلى. قولهم فيمن يستحق المقمت والكراهية: (الفقير 
المحتال. والضعيف الصوال. والعيى القوال). وقول بعضهم فى تادى القوم 
(طمح بالاهواء الاشرء وران على القلوب الكدرء وطخطم الجهل النظرء إن 
فيما نرى لمعتبرا لمن اعتبر. أرض موضوعة: وسماء مرفوعة). 
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ومن سجع العصر الاسلامى الأموى: ثقرآ خطية لزياد. قال: (أما بعد فإن 
الجهالة الجهلاء والضلالة العمياءء والغى الموفى يآهله على التار؛ ما فيه 
سفهاؤكى ويشتمل عليه حلماؤكم من الامور العظام). 

تلاحظ أن السجع فى هذه الشواهد ‏ وغيرها ‏ تما لم نذكره ‏ سهلا طيعاء 
لأ تتكلف فيدء ولا افتعال. إِدّ هو مستدعى من العتى. أو أن لفظه تابعنا للمعتى. 
من غير زيادة أو نقص.ء لا سيما أن كل و-هدة هن الفقرتين المسحوعتين دالة 
على معتى غير الذى دلت عليه أشتها. ولكن الأدياء فى العصور المتأشرة قد 
مارسوا السجع وتوسعوا قيه. ما جعل الثقاد والبلاغيين يقومون بدراسة 
السجمع فى ضوء ما حل بهذا الفن من مستحدات وإضافات. وعمدوا إلى 
تقسيمة إلى أقسام. 

”"- أقنسام السجع: 

اتفق البلاغيون المتأخرون والباحثون المحدثون على تعريف السجع بأنه: 
أسلوب أدبىء تتوافق الفاصلتان منه فى الحرف الأخيرء بمعنى أن تنتهى 
الجملتان بكلمتين متشابهتين فى أواخرهما. وفى ضوء تقكن الكتاب فى هذا 
اللون البديعى فضلاً عما هو موجود فى القرآن الكريم والنثر العربى القديم 
من ماذج كثيرة منه ‏ فإن البلاغيين والباحثين قد قسموه إلى أربعة آقسام عى 
(المطرف» و(المتوازن )و(المتوازى) و (المرصع). 

أما القسم الأول وهو «الملطرف» فهو: أن تختلف جمله أو قواصله فى 
الوزن وتعفق فى التقفية (أى ادرف الآخير من الفاصلة») أو هو أن تختلف 
فاصلتاء فى الوزن. كقوله تعالى: «إما لكم لا ترجون لله وقاراء وقد خلقكم 


أطورا»(١1)»‏ فوقار) وأطور) اتفقتا فى التقفية أو الحرف الأخيرء واختلفتا فى 
افوزن. ومن ذلك قول السيدة صائشة #زندا متحدثة عن أبيها أبى بكر الصديق 
ناد (غبح إذا أكديتمء وسبق إِذ ونيتم). فأكديتم وونيتم اتفقتا فى التقفية: 
ولكن اختلفتا فى الوزن. 

وأما القسم الثانى وهو «المتوازن» فهو: أن تتفق فاصلتاه فى الوزن وتختلفا 
فى ادرف أو العقفية كقوله تعالى: #وغفارق مصفوفة وزرابى مبثوثة © (؟) 
فمصفوفة ومبئوثة اتفقتا فى الوزن دون اعرف الا خير (وهو ما قبل التاء). 

القسم الثالث: المنوازى. وهو الذى اتفقت فاصلتاء فى الوزن والعرف معا. 
مثل قوله تعالى: #فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة4(). 

القسم الرابع هو: «المصرم» (أو الترصيع) وهو الذى اتفقت فاصلتاه فى 
الوزن مثل قوله تعالى: #وآتيناهما الكتاب المستبينء وهديتاهنا الصراط 
المستقيم). ومن ذلك قول الهمذاتى (إن بعد الككدر صفواء وبعد المطر صصوا). 

وثمة شروط حدث عنها البلاغيون رأوا أتها تطبع ١‏ لسحع بالإبداع المؤثر. 
والحسسن المحرك للعواطف المتلقية وهى: أن تكون بنية السجع عذبة رقيقة على 
السمعء وآن تكون معانى السجع مستمدة من الالفاظ فى يسر وسهولة من غير 
تكلف أو تعملء وأن تكون معانى هذه البئية» مآلوفة غير مستدكرة» وآن تدل 
كل سجعة من السجعتون على معنى يغاير ما دلت عليه السججعة الأخرى. 


09 توسم ا (؟) الغاضية : 185 ١"‏ . (7) الغاشية .١7*‏ 


 '"‏ فشن التلميج 

تناول اللاغيون المتأخرون والدارسون المحدئون فنا بديعيا آخر هو : 
#التلميح». وقد عمد الخخنطيب القزوينى إلى محديدة والتعريف به وهو: أن يشير 
القائتل أو الكاتب فى قوله أو كتابته إلى قصة أو شعر(١)‏ أو مثلء بغرضص 
إضافة المزيد من الحسنء والإبداع إلى نثره أو قطعته الآدبية» أو شعره. 

فمن الشعر قول ابن المعتر(7). 

أترى الجيرةالذين تداهصوا عند سير الحبيب وفت الزوال 

مثل صاع العزيز فى أرحل القو ) «ولا يعلمون ماشى الرحال 

وقى ذلك إشارة إلى قصة يوسف وإلنواته. 

ومن ذلك قول أبى تمام(؟): 

الحفتا يأخراهم وقد حوم الهوى شلوبا عهدنا طيرها وفى وقلع 

ظرّدات علينا الشمس والليل راغم يشمس لهم من جانب الخدر تطلغ 


(1) الإيضاح ص لاناره. 
(؟) الميرة : الحيران تداعوا: تنادوا. باع العزيز: : مكيال»: وكان قيله كاسا يشر ب فته صياحب 


مصر آيام يوسفف. أرسل ومغله رعحال. قمع عل د 
() حوم الهوى قلويا: جملها تموم وتدور حول الحبيية. طير القلوب: خواطر مجازا وانع: 
سواكن ثوابت واحدها واقم. وإذا سكتت خواطر القلوب سكعت القلوب وثبعت راضم: 
ذليلء القدر : الخيمة. نضا: نزع. الدجنة: الظلمة الشديدة. صيغها: لونهاء ثوب السماء 
: الظطلمة . الملسزع من كل شى»: :اما افيه سواد وياضيىء وظلمة الليل موحي غرة بالتجروم؛ 
أالت: قزلت» اللر كيه : التسافررت. 


نضا ضوؤها صيم الد جنة وانطوى ‏ البهجنها كوب السماء الصرع 

فوائلله ما أدريى: أأحلام تائم المبيتا اع كان فى الركب يوشضع: 

فآبو تمام فى هذا الشعر عمد إلى التلميح أو الإشارة إلى قصة يوشع بن نون: 
فتى موسى عمليهما السلام» واستيقافه الشمس. فإنه روى أنه قاتل البارين يوم 
الجمعة. فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ متهمء ويدخل 
السيت فلا يحل له قتالهمء فدعا الء فرد له الشمس حتى فَرم من 
قتالهم:(١‏ ا 

ومن ذلك قول شوقى فى إشارة إلى يوشع: 

شقمى يا أخت يوشع خبيريئنا ‏ أحاديث القرون القابريتا 

ومن ذلك قول أبى تمامء يشير فيه إلى مثل معروف عتد العرب(”) 

العمرومع الومضاء والنارتلتظلى أرق وأحفى متك فى ساعة الكرب 

ففيه إشارة إلى البيت المشهور الذى تضمن هذا الموقف. 

اللمستجير يعمرو عند كريته ) كالملستجيرمن الرمضاء بالكتار 

ومن النثر: المثل (أرق من نسج العتكبوت وأضعف من بيتها) فقد أشار 


(1) الإيضاح ب هر . 
(؟) صمرو: هو عمرو بن الخارث» استصار به كليب ليقيه بعد أن ضيريه جساس بن مرق قتزل 


وآسه: علليه.. الرمضاء: شدة الحر والارضي الطدابية من شدة حر النسس. تلتظى : تتوقد 
وتتصسعر. احفى: آأكرم وأآشفق. الككرب: الحزن الشنيد والمحنة. ومته الكرية. المستججير: 


القرآن الكريم إلى هذا المثل بقوله تعالى: «وإن أوهن البيوت لبيت 
نابغية). فقد أشار الخريرى بقوله هذا إلى بيت التابغة يتحدث عن ليلة قشديدة 
على نقفسه( ١‏ ): 

خبت كلانى ساورقتى كي من الرقش فى لنيابها السم ناقع 
مارسته. إذ هو دليل صلى إحاطة بآلوان ثقافية متعددة ومختلفة تيرز عمل 
الاديب فضلا عن طبعة بطابع الحسن والجمال. وهو يذكر المتلقى بحوادث 
وأحدات وقعت فى اطاضى من الممكن أن تفيده فى اللناضر كما أتها سوف 
تفيد حر كته فى المستقبل. 

والواقع أن فنون البديع اللفظى تتسم كما رآأينا بالحسن والجمال على تحو 
ما بين ذلك عبد الشاهرالحرجانى. وأصل هذا المسن الذى أشار إليه أو مرده 
هو: «أن تككون الالفاظ فى كل فن من تلك الفنون تابعة للمعانى القائمة. 
وليست متفصلة عتهاء بمعتى أن المعانى هى التى استدعت هذا الفن أو ذاك فى 
هذا الشكل الفنى أو ذاك. لان «المعانى إذا أرسلت على سصيتها وتركت وما 
تريد طلبت لانفسها الالفاظء ولم تكتس إلا ما يليق بهاء فإن كان خلاف ذلك 
كان كما قال أبوالطيب (المتنيى» فى وصف اليل : 


ليلة نابغية: ليلة من ليالى النايفة الذيبائى. ساورتنى: وائينى أو وثبت على. ضتيلة: حمية 
دقينة وآضر الليات أضاألها. الرقش : جمع رقشاء. وهى الفية المتقعلة بسواد وبياضي. 


إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وإغضائها؛ هالحسن عتك مشيب ء(١)‏ 

ويشفع لالاديب شغفه بتوظيف فنون البديع فى أساليبه النوعية ما دام أن 
«المعنتى 4 الذى آدار عليه اسلويه يستدعى الفن البديعى ‏ كما قلنا ‏ وأن 
الصياغة اللفظية واضحة مبينة؛ ولكن لا يشقع له مع «شغفه» بالبديع ‏ أن 
تأتى أسالييه غامضة غريبة بسيب هذا القن البديعى أو ذاك. فالقاعدة الأساسية 
أن يقدم الآديب أسلوبه البيانى أو البديعى ليفهمه المتلقى ويستوعيه بسهولة 
ويسر حتى نضمن اتفعاله بد وتفاعله معه وهذا وذاك جوهر الآدب ورسالته. 


65 الفاح هب 51 قي 8ق قن 


مجر حرم حامر داصرحح ]| ار م ى ١‏ 


فهرس الموضوعات 


القسم الأول الشئون البياتية. 


نمهيك : البيان فى البللاغة العربية. -ب 
١‏ مشهوم صيغة بيان: سس 
؟ ‏ مصائر البياتى. 
“"اقيمة الييان وتشاته. ._- 
5 فنون عملم البيان.- 
الخصل الأوالء التشبيك: 
١‏ تحديد المفهوم. 


المبحث الأول: تقسيم التشبيه بحسب الطرفين. + 
تمهيد: طرفا التشبيه بين الاتفاق والاطتلاف. ‏ 


ب اأقسامة..- 52220 ش 6 
القسم الأول .من حيث حسية الطرقين أو عقليتهما: سس 
القسم الثائى: من ححيث تعدد الطر فيِنَء وتعدد الحدهماء 
القسم الثالث: الطرفان بين الصراحة والضمية. سم 


5 


القتسم الرايع: تشبيه مشرد بمشرد. 
القتسم الساييع: تشبيه هر كب مقرد 
تقسيم التشبيه من حيث الآداة. 
القسم الآول: التشبيه المرسل. ظ 
القسم الأول: من حيث التحقق والتخبل. ‏ 
القسم الثانى من -حيث وبحدة الوجه وتعلده. ! 
القسم الرابع: الوجه العقلى. 
القسم الخامس: الوجه العقلى الحسى. ب 

القسم السادس: الوجه التمثيلى وغير التمثيلى. دده 


القسم السابع: الوجه الملفصل والوجه الحمل. _ 


القسم الثامن : الوجه من ححيث القرب والبعد. ب 
العه 8 عنة 3 525 8 1 متسس ههه سدس سب 


2 ب« 


الوجهة الأولى: التصرف الفتى فى التشبيه للبتذل. + 


المبحت السادس:التصوير الشبييى في الشراآن الكريم. ب 


(1) جمالياته. - 
(؟) التآثير النفسى فى تشبيهات القرآن الكريم. ‏ 
(7) أسياب عقلود التشبية الشر قي م ست 
تفهيك: )١(‏ رحلة الككلمة من الحقيقة إلى للجاز. سس 
(؟) الحقيقة والمجاز فى التراث التقدى والبلاقى.-.ل 
(5) مفهوم اللحقيقة واللجاز. 


() تقسيم اللجاز. + 
القتسم اللأول: المجاز العقلى. _.. 
١‏ ديك المنهوم. ‏ 
؟ ب قراد قات : د 
القنسم الثانى: المجاز اللشوى وتوهاد: - 
التوع الأول: المجاز الرسل وعلافاتة, ع سيسشس يسيس 
التوع ااتتاتى + الاستعارة. - 5 
(1) ديد المفهوم. ا ب سس سس 


دأ 1 آي 


() القرق بين التشبيه والاستعار ةب 

(*) تقنسيمات الاستمارة: 
الاول: بحسب الطرفين (الوفاقية والعنادية). ب 
الثانى : بحسب الطر فين (التصريحية والمكنية). 

١‏ الاستعارة الداخلة وغير الداعخلة.. 


العامية والتاهية..- 
النامس: الاستعارة الاصلية والتبعية. 
السادسى الاستعارة بين الترشيح والتصريد والإطلاق..-عسعس 

الاستعارة اللحردة: وحوه التدخريل.. 


قيمة الات استعارة. 


التقنسم الثالث ١:‏ اللجاز الملركبء - 
)١(‏ محديد المقهوم: 7 


اشر كك 


١ 


؟ دالجاز المركب للرسل. - 

١‏ محديد المسطلح. _ -ه 

؟" ‏ أقسام الككناية. ‏ 
القسم الأول: الكناية عن صقة وتوعاها: -- 
القسم الثانى: الكناية عن موصوف. 
القسم الثالث: الكناية عن نسبه وصورتاها. + 
تقسم ابن الأثير للكناية. 
قيمة التعبير الكنائى, . 

الفتسه الثانى 
المْتون البديعية - 


١‏ ب مقهوم البديع. سس 
"ع مهدي أصالته. 
“” ب البديع قى القرآن الككريم. ... 
5 البديع فى الشعر فى العصبر العياسى. 
حتى نهايات القرن الرابع الهسصرى. سس عسل 
ه ‏ البديع بين التقاد والبلاغيين القدامى والمتأخرين. 


يريا 
رفكلا 


انال 


77 


الك 


أولة : البديع عثف المتقدمين. سسب 
الفصل الاأول: المتون البديعية المعتوية. .. 


١‏ مقهوم الفن أو المحسن البديعى. 

س من أنواع القن اليديعى المعتوق سس سس 
)١(‏ الطباق أو اللستايقة: ش -- 

١‏ تحديد المفنهوم. 

" ب توعا الطباق من -حيث الظهور والتقاء. ‏ 

أولا : الطباق اللقيقى» وصوره.. 

ثائيا : الطياق النقى وأنواعه. _ 


#ا# الطباق بوت الإيسيات ولت سس 


(؟) هن المشايله. . 
١ل‏ محديد المقهوم. . 
 "‏ أتواع المقابلة. 
(؟*) هن النوريك. . 
تمحديد المقهوم. : 
*س السام التورية. ل ل ل سم 
ب التورية فى الادب العربى اليك مم تت 


حت 8 ١‏ ند 


(# اشن التومر يد الل ل سس 
١‏ ل تمديد المقهوم. ب -- 
؟ اتام سريت 

(0 )قن الميالشه + -- 
١‏ محديك المفهوم. 
؟ أقسام ١‏ الا 00 

(١)هن‏ الجناس. 


- أصالة الليتاس. 
7س تقسيم النتاس.. 
(؟ )شن السجع -__.----- 
مهشهورهه: 
؟ - لأصالته. 
“"' ل أقسام السججع . 5 
( ")هن التلميح 
تهرسسن الموضوعات 


تس شي جم :07 ال تت تقس سس سساح ص الا 


سد 72 2-2-7 0:1 :اا تا تيبي سسب 17091 : 1100 افا 1د 


امي 


مسسسسيس و ون 0 م 1 


كنب أختك للمؤلف 

أ قصصس : 

١-السرج‏ :عمجمو عاة قصصيًة. سل( :)١‏ الجنة النشر اللجامسيين. التاهرة لاس ود (؟ )سكتية 
يا تسلو اللسرية اناس : 

اكلام , مسمو هة لأسسيةة. ط(ة )دار الشكر العريى؛ الشاهرة العدام.وسا(؟) سكاتيلة ادنب : 
السااه 2 10ل لاسي 

* الجتسة اتحب ٠مجموهة‏ قصسسدية م[ )١‏ الأتجلو للسرية ١م‏ 

فيا قفي ة 

١‏ شن القصسة التسيرة هتف تجيب محشوظظط هل( ١‏ ]لم القرىء الكريت بفداع وط(؟) الأتجلو 

"الى البالاشة السريية [سلم البيان س1( 1] الأشجلو القصرية نه اع ومسل( 4 ) يعتوان التصوير 
االقنى فلى #التسميير اللبياتي: مكتيل لاد لبي 9« لهي 

+*- يم الابداع الشسرىس فى الثقتد العربى انديب هط( ١‏ ) متتتبة اللأتجلو اللسمرية غابواي. 

4 تتوّق السن الشمرى فى اللوروث التقدى والبلضى: سل( )١‏ الأتسلر الغصريية اإياالي. 

فى البلاشة السريية [علم للعانى ) س2( ١‏ ) الأتجلر للصرية +كذام. وط(1)يعتولن:شنون 
عام الاسااتى فى التسوس الشعرية واتتثرية الأتجلو اللصرية ١ء«الي‏ 

1 مقتاييس الحكم لوجر فى للوروث النقدى. ها[ ١‏ ) الاأتجلو اللسرية 1501م 

#«تتكوين الطحعلاب التفسى فى التقد العريى القديم. عط( )١‏ الأثيلر نلسرية ؟كالب وظ( ") 
يستوان» المتطاي التتّمى فى التقد العريى التنيم. مككتية اللأداي اع+ اس 

ناصلياة التعاقب. فى الشهر العريى السحدديث. هل( ١‏ ) الأ جلو اللصرية 1554 

به الالتيل أقى اللآد ب السريى لإبالشتراك هذا ١‏ تشر سا معاة لطر #تابةناهيب 8 : 

) الأتجلر لصريلة ققة اي وه( ؟‎ ) ١ جدالية الأداء التياد لى فى الشعر السريى اللعاصر. هل(‎ 1١ 
ةا باقر‎ 

-مشتارات عن طتون الأدب السريى ‏ [بالاشترالك) ساسعلة عون شمسى طظز 1 ]فق ةاعد 

1 الستهلة التتية فى الترمك التقدي» ظ( ١‏ ) مرككرٌ الحتمارة السريية. اداع 

+1 منفقات الخعر فى التربت التتدى: ظ( 1 ) يا تسلو القعسرنيك 55 اي 

4 لتظرية الإبداع الشعرى صتد التواسى ظ( )١‏ الأتجلع اللصرية 1م 

8 إسكام التسس الشسرى فى التراث الثقدبى واليلاضى: هل( ١‏ ) الأتجار اللسرية +١‏ ءاي 

11 تتعليال التسي الأدبى . دراسات. فى الأ جتاس الأدبية. (بالاشتراك ) هل( )١‏ الاتجلو القصسرية 
لسك 5 

+1 تتجليات الابداع الأدبى ,وح( ١١‏ ]امككتباكة لاد فيب ١‏ 015 لأس 


االلمجمرة ف عذكنتعي 


